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عمان ـ «القدس العربي»
 ـ من طارق الفايد:

اتهم المعارض الإسـلامي الأردني ليث شبيلات جهات 
متنفـذة بالوقوف وراء حادث الاعتـداء الذي تعرض له 

صباح أمس الأحد، على أيدي خمسة أشخاص.
وقـال فـي تصريـح خـاص لـ«القـدس العربـي» مـن 
المستشفى حيث يتلقى العلاج، «الجميع يعرف والشعب 
الأردني يعرف من يقف وراء الاعتداء الذي تعرضت له، 

جهات متنفذة تقف وراء هذا الاعتداء».
وكان الناطـق الرسـمي باسـم مديريـة الأمـن العـام 
الرائـد محمـد الخطيب قد صرح بان الشـبيلات تلاسـن 
مـع مجموعـة أشـخاص مجهولين أمـام احـد المخابز في 
العاصمة، مستبعدا أي خلفيات «غير إعتيادية» لما حصل 

مع الشبيلات وقال بان الشرطة ما زالت تحقق بالأمر.
وروى شـبيلات ما حدث له لـ»القدس العربي» قائلا: 
توجهـت فـي وقت مبكر صبـاح اليوم (امـس) إلى مخبز 
صـلاح الدين في شـارع السـلط (وسـط عمـان) وفجأة 
انهـال علي خمسـة أشـخاص، يبدو انهم كانـوا يتبعون 

خطواتـي، بالضـرب والـركل بأيديهـم وأرجلهم وعصي 
خشـب ثم غـادروا المكان ولـم أتمكن من رؤيـة وجوههم 
وقـد اسـتقلوا سـيارة مـن نـوع مرسـيدس.وتابع يبدو 
أنهـم كانوا يتتبعون خطواتي. والسـبب وراء الاعتداء، 
بحسـب شـبيلات، قـد يكـون الانتقـادات التـي وجههـا 
للموقـف الرسـمي على قنـاة «الجزيـرة» الفضائية يوم 
الخميس الماضي حول اتفاقية السلام مع إسرائيل، التي 

تصادف يوم الاثنين 26  تشرين ألاول (أكتوبر).
واضـاف «وقـد يكون السـبب أيضـا المحاضـرة التي 
ألقيتهـا قبـل يومين في أحـد التجمعات الثقافيـة لرابطة 
الكتاب الأردنيين انتقدت خلالها الفسـاد المستشـري في 
البلاد». وأصيب شـبيلات بكدمـات ورضوض في أنحاء 
مختلفـة من جسـمه، مـا اسـتدعى نقله إلى المستشـفى، 

حيث اخذت إفادته هناك.
وكان المعـارض الأردني شـبيلات، وهو نائب سـابق 
أيضـا، انتقد يوم الجمعـة الماضي في برنامـج بثته قناة 
الجزيـرة الفضائيـة توقيـع الأردن لاتفاقيـة سـلام مـع 
إسـرائيل. وعرضـت القنـاة البرنامج بمناسـبة الذكرى 
الخامسـة عشـرة لتوقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن 

وإسرائيل التي تصادف اليوم الاثنين.

نواب اسلاميون يريدون فرض ارتدائه على النساء
الكويت: «حرب الحجاب» تشعل البرلمان والنائبات يتمسكن بحقهن

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

يضغــط نواب كويتيون على الســلطات في بلادهم 
من اجل فرض ارتــداء الحجاب، وذلك في وقت ينتظر 
الكويتيون حكم المحكمة الدســتورية بعــد غد الاربعاء 
حــول نائبتين في البرلمــان غير محجبتــين اضافة الى 
وزيــرة فــي الحكومة ايضــا. وكان الجدل السياســي 
والنيابي والفكري تجدد بين الإســلاميين والليبراليين 
النائبــات  مــرة أخــرى، مــع عــودة قضيــة حجــاب 
إلــى واجهــة المشــهد السياســي، إثــر إصــدار وزارة 

الأوقــاف والشــئون الإســلامية فتوى توجــب التزام 
النائبات والوزيرات والناخبات بالزي الشــرعي لدى 
ممارستهن حقوقهن السياســية. وفيما يرى مراقبون 
بانه استعدادا «لحرب الحجاب» استبق تجمع «ثوابت 
الامة» بمجلس الامة الكويتي حكم المحكمة الدستورية 
فــي الطعــن المقــدم حــول بطــلان عضويــة النائبتين 
رولا دشــتي واســيل العوضي «لمخالفتهما الضوابط 
الشــرعية لجهة عدم ارتداء الحجاب» ليعلن عن حشد 
نوابه ومناصريه للرد على المشــككين في صحة فتوى 
الحجاب في ندوة نظمهــا التجمع امس. واتهم النائب 
محمد هايــف معارضي حجاب النائبات بالتشــويش 
على الرأي العــام والقضاء الكويتــي «من خلال افكار 

غريبة وتوجهات مريبة لم نعهدها من قبل». 
ويأتي «تصعيد» ثوابت الامــة بالتزامن مع اقتراب 
دور الانعقــاد المقبــل لمجلــس الامة مــا يؤشــر الى ان 

التجمع عازم على اثارة القضية في قاعة المجلس.

ووضع سياســيون ومفكرون وقانونيــون مثيري 
قضيــة حجــاب النائبــات فــي خانــة «اللعــب علــى 
المصطلحات للاقتصاص مــن المرأة في مجلس الامة»، 
مؤكديــن ان هنــاك لغطــا قانونيــا ودســتوريا حــول 
القضيــة اســتغله البعض لإقحام الدين في السياســة 
وللتشــكيك في التــزام النائبات بالضوابط الشــرعية 
هيئــات  وممثلــو  اكاديميــون  وجــدد  والاجتماعيــة. 
مدنيــة رفضهم إثــارة القضية باعتبارهــا تمس جوهر 
حريــة الــرأي والاعتقاد فــي الكويت وتشــكل مدخلا 
للانقضــاض على الديمقراطية ومدنيــة الدولة، داعين 
النواب «الى الالتفات للقضايا المهمة بعيدا عن القضايا 
الهامشــية الشــكلية لمجرد افتعال الازمات السياسية 

وعرقلة مسيرة التنمية في البلاد».
وابدى قانونيون وناشــطون سياســيون تفاؤلهم 
فــي ان يكون حكم الدســتورية انتصــارا لحرية الرأي 

وحقوق المرأة.

وقــال النائــب الاســلامي جمعــان الحربش خلال 
تجمع نظمه نواب اســلاميون مســاء الســبت لفرض 

الحجاب ان «الحجاب فرض قانوني وديني».
وكانــت ادارة الافتاء في الكويت اصدرت في مطلع 
تشرين الاول (اكتوبر) فتوى اكدت ان الحجاب فرض 

على المسلمات.
مــن جانبه، قــال النائــب فيصــل المســلم ان «على 

الحكومة ان تطبق القانون والفتوى».
من جهتهم، يؤكد النواب الليبراليون ان الفتوى غير 
ملزمة وان المرجعية الوحيدة يجب ان تكون الدســتور 

والقانون.
وتقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي في 11 تشرين 
الاول (اكتوبــر) باقتــراح لتعديل القانــون الانتخابي 
الكويتــي مــن اجــل الغــاء شــرط تقيــد المرشــحات 
والناخبات بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة 

السياسية.

«البعث» استهجن اتهامات المالكي بتدبيرها
انفجارات جديدة في قلب بغداد 
تطيح بمزاعم «استتباب الامن»

 بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 

يـوم دمـوي جديـد فـي العراق، شـهد مقتـل 132 
شخصا وأصابة أكثر من 700 اثر تفجيرين متزامنين 
بغـداد  محافظـة  ومجلـس  العـدل  وزارة  اسـتهدفا 

المجاور لفندق المنصور.
ووقـع الانفجـار الأول بالقـرب مـن مبنـى وزارة 
العـدل فـي منطقـة الصالحية، مـا أدى إلـى احتراق 
التـي كانـت متوقفـة عنـد  السـيارات  العديـد مـن 
نقطـة التفتيش في مدخل جسـر الأحـرار المـــجاور 

للوزارة. 
وبعد أقـل من خمس دقائق انفجرت مركبة أخرى 
بالقـرب من مبنى مجلس محافظـة بغداد في المنطقة 
ذاتها، ما أدى أيضا إلى سـقوط العشرات من القتلى 
والجرحى.  يشـار إلى أن المنطقة التي شـهدت وقوع 
الانفجاريـن تضم في محيطهـا مبنى قنـاة العراقية 
الفضائية المملوكة للدولة وفندق المنصور أحد فنادق 
الدرجـة الأولـى وكان يوجد فيـه اجتماع السـفراء 

والمخيم الكشفي الشبابي للمغتربين العراقيين. 
وسـارعت القـوات الأمنيـة إلـى إغـلاق الطـرق 
المؤديـة لموقع الانفجارين ما تسـبب في إرباك حركة 
السـير، في حين أصيـب المواطنون بحالـة من الهلع 

بعد الإطلاقات النارية التي تلت الانفجارين من دون 
معرفة الأسباب وراء إطلاقها. واتهم رئيس الحكومة 
نـوري المالكي الذي زار موقـع التفجيرين، تنظيمات 
البعث والقاعدة بالمسـؤولية عن التفجيرين، مؤكدا 
أنها لن تنجح في تعطيل العملية السياسـية وإجراء 

الانتخابات التشريعية في موعدها. 
وأكـد المالكي أن اعتداءات امس « يجب أن لا تثني 
عزيمة الشـعب عن مواصلـة مسـيرته وجهاده ضد 
بقايا النظام المبـاد وعصابات البعث المجرم وتنظيم 
القاعـدة، التي ارتكبت أبشـع الجرائم ضـد المدنيين 

وآخرها اعتداءات الأربعاء الدامي».
مـن جهتـه أكـد نائـب رئيـس الجمهوريـة طارق 
الهاشمي على «ان أبلغ رد على الاعتداءات الإرهابية 
هـو التلاحم والتماسـك الوطنـي بين أبناء الشـعب 

العراقي».
الرسـمي  الممثـل  المرشـدي  خضيـر  واسـتهجن   
للبعـث في العـراق التصريحات الحكوميـة، معتبرا 
البعـض ممـن يسـتمرون بالاسـاءة  ان محـاولات 
والنيل من الآخرين عبر نغمات النشـاز التي تطلقها 
أبـواق إعلاميـه معروفـة الأهـداف والمرامـي، ومـن 
يسيرها ويوجهها، خدمة للمحتل الأمريكي وأدواته 
المرفوضة من الشـعب، عـن طريق حملات من الكذب 
المبرمـج الـذي تشـترك فيـه أكثر مـن جهـة على حد 

قوله. 
 (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اختار دمشق لان امامه البحر ولا يعرف السباحة
جنبلاط بلقاء المصالحة مع «السوري القومي»:
من اختار اسرائيل إنتهى لـ«مزبلة التاريخ» 
وفتح معبر رفح سيعيد مصر لعمقها العربي 

      

قالت ان زوجته تستعد لاعتلاء «عرش النيل»
«صانداي تايمز»: جمال مبارك يسعى لتعزيز

فرص خلافته لوالده بالمؤتمر العام للحزب الحاكم

بيروت - «القدس العربي»
ـ  من سعد الياس

أكـد رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليد 
جنبلاط أن «صوفـر كانت نقطة العبور إلى التحرير 
فـي العـام 1983». وأضـاف «من خلفنـا كان الجيش 
العربـي السـوري الـذي وقف معنـا في عـين زحلتا 
والسـلطان يعقوب، حيث عبرنا إلـى التحرير وهذا 

هو التاريخ».
وخـلال لقـاء المصالحـة بـين الحزبـين «التقدمي 
الإجتماعـي»  القومـي  و»السـوري  الإشـتراكي» 
فـي صوفـر، قـال « كان لـكل واحـد منا مهمـة وكنتم 
(القومي) سـبّاقين في عمليات المقاومـة في بيروت، 
ومـن ثـم انطلقـت المقاومـة وانتشـرت، حيـث أخـذ 
الجيش (الإسرائيلي) الذي قيل عنه أنه لا يقهر يدعو 
إلـى عدم إطلاق النار عليه لأنه سينسـحب». وتابع 
«كانـت مهمتنـا فـي الحـزب «التقدمـي الإشـتراكي» 
معكم ومـع آخرين التصدي للعدو الإسـرائيلي على 
جبهة سـوق الغرب، وكان التحريـر تدريجياً إلى أن 
تحـرر لبنان في العام 2000، واسـقطنا كل محاولات 

ربط لبنان بالمحور الإسرائيلي ـ الغربي».
ورأى جنبـلاط أن «من ذهب إلى إسـرائيل إنتهى 
بـه الأمر إلى (مزبلة) التاريـخ، فأمامنا البحر ونحن 
لا ندرك السباحة كفاية، والجغرافيا السياسية أملت 
علينـا أن نختـار بـين البحـر أو الذهاب إلـى العمق 
العربي أي سورية ومنها إلى العالم العربي، واليوم 
سـورية قـد خرجت مـن لبنـان ولا يوجـد «عنجر»، 

وأقـول هذا من عمـق قناعتـي وتاريخـي وليس من 
باب التملـق، فحتى في لحظة الخـلاف بين «الحركة 
الوطنية» وسـورية في العـام 1975 تجاوزنا الجرح 
الكبيـر.. ولن أزيد». وجدد التمسـك باتفاق الطائف 
وخصوصـاً البند المتعلق باتفاق الهدنة، «أي الحرب 
المجمـدة»، لافتاً إلى أن «لا تسـويات مع الإسـرائيلي 
وكل واهم بإمكانية تسوية هو إما مجنون أو متآمر»،  
وقـال «نحن لم ندخـل في معـادلات (المضائق) التي 
أدت إلـى تسـويات منفـردة»، داعيـاً مصـر إلـى أن 
«تفتح بوابة رفح»، مشـدداً على أن «هذا وحده يعيد 

مصر إلى عمقها العربي».

لندن – «القدس العربي»:
قالت صحيفة «صاندي تايمز» ان خديجة الجمال 
زوجـة نجل الرئيس المصري جمال مبارك، تنتظر ان 
تنصـب على عرش النيل حالة انتخاب زوجها جمال 

رئيسا لخلافة والده الذي يحكم مصر منذ 28 عاما. 
واضافـت ان جمـال مبـارك سيسـتخدم خطابـا 
مهمـا سـيلقيه هـذا الاسـبوع امـام المؤتمـر الوطني 
الديمقراطي، الحزب الحاكم، كي يرشحه في الحملة 
الرئاسية القادمة لعام 2011، مما سيضمن له خلافة 
والـده البالغ من العمر 81 عامـا. ووصفت الصحيفة 
زوجـة جمال خديجة (27 عاما) بانها سـيدة مجتمع 
ثريـة وتحمـل شـهادة فـي الاقتصـاد مـن الجامعـة 
الامريكية فـي القاهرة، وظلت تعيش خلف الاضواء 
ورفضـت كل المقابلات الصحافية منـذ زواجهما قبل 
عامين.  ولم تظهر الا نادرا في صحف المجتمع الراقية 
التـي تلاحـق اخبـار المشـاهير فـي  مصر ونـادرا ما 

التقطت لها صورة في مناسبات اجتماعية. 
لكـن هذا الوضـع قد يتغيـر حالة  ترشـح زوجها 
للرئاسـة. ففـي ظهـور لهـا غير معهـود التقطـت لها 
صـورة في اثنـاء قمة الاقتصـاد العالمية فـي منتجع 
شـرم الشـيخ. ونقلـت عـن رجـل اعمـال مقـرب من 
العائلة قوله انها سـتكون سيدة اولى ممتازة لمصر، 
مشـيرا الى انها «ذكية وحلوة وتعـرف العالم جيدا 
فهي بنت عائلة». وتتحدث خديجة اللغة الانكليزية 
بطلاقـة وتعمل فـي شـركة والدها محمـود الجمال، 
الذي يملك اكبر شـركة اعمار في مصر ولديه شركات 
عقـارات كثيـرة.  وفـي العطـل الاسـبوعية تلعـب 
كـرة القدم احيانـا في نـادي الجزيـرة. وكان جمال 
وخديجـة قد  تزوجا في حفلة باهرة ويعيشـان الان 

في الزمالك حي الاثرياء التاريخي  في القاهرة.

وفي المؤتمر الذي سـينعقد على مـدار ثلاثة ايام، 
المتوقـع ان يحصـل جمـال مبـارك (46 عامـا)  مـن 
علـى منصـب في الحـزب يجعلـه اقرب الـى منصب 
الرئيـس. وينقل عن محلل سياسـي مصري قوله ان 
جمـال يعمل علـى بنـاء قاعدته لدى شـباب الحزب 
حيث يدعم الوزراء الشـباب داخـل الحكومة الذين 
يعبـرون عـن ولائهـم له لا لحسـني مبـارك. ومع ان 
المعارضـة تحـاول وقـف عربة جمـال السياسـية الا 
ان انتخابه يعني نهاية حكم العسـكر الذين يملكون 
مقاليـد البـلاد منـذ ثـورة عـام 1952 فيمـا سـيجبر 
انتخابه زوجته خديجة علـى الخروج للعلن ولعب 

دور السيدة الاولى.

اصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين.. حماس تدعو العرب لطرد السفراء الإسرائيليين

قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى.. وتعتدي على المصلين
مشعل يدعو لسحب المبادرة العربية ويستنجد باردوغان

رام الله ـ غزة ـ دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من وليد عوض واشرف الهور وكامل صقر:

اقتحمـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي امـس الاحـد باحات المسـجد 
الاقصى في هجوم وحشـي، اعتدت فيه على النساء والاطفال والشيوخ 
الفلسـطينيين المرابطـين لحماية المسـجد، واعتقلت 16 فلسـطينيا خلال 
المواجهات في الحرم القدسـي والبلدة القديمة في القدس بينهم مسؤول 
ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية حاتم عبد القادر، فيما توعد 
المفتـش العام للشـرطة دافيـد كوهين قـادة الحركة الإسـلامية ـ الجناح 

الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح.
من جهتها حذرت الرئاسـة الفلسـطينية من التداعيات الخطيرة التي 
تحدث في المسجد الأقصى المبارك، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالكف 
عـن إطلاق العنـان للجنود والمتطرفـين اليهود لانتهاك حرمة المقدسـات 
خاصـة المسـجد الأقصى المبـارك، ووقف كافـة الإجراءات الاسـتفزازية 
بحـق المواطنين فـي القدس. وفي ذات السـياق دعت حركـة حماس إلى 
هبة جماهيرية عربية لطرد السـفراء الإسرائيليين. واشار فوزي برهوم 
المتحـدث باسـم الحركة إلـى أن العلاقات الإسـرائيلية مـع بعض الدول 
العربية والإسلامية «جرأت العدو على تطبيق المسلسل الخطير والخطة 
التدميرية للمسـجد الأقصى والقدس والتغول في الحقوق الفلسـطينية 

وسلب مقدرات الشعب الفلسطيني».
مـن جانبه جدد رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
دعوتـه العرب لسـحب مبـادرة السـلام التـي أعلنوها تجاه إسـرائيل، 
معتبراً أن مصير القدس لن يحسـم علـى طاولة المفاوضات بل في ميدان 
المقاومة. وخص مشعل القيادة التركية لاستحضار نخوتها التي قال اننا 
«تعودنا عليها». وأشـار إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
لاتخـاذ مواقف كالتي اتخذها سـابقاً وذلك بخصـوص ما يجري للقدس 
والمسـجد الأقصى. ودعا مشـعل في كلمته المقدسـيين للالتحام مع قوات 

الاحتلال و»قطعان» المستوطنين» دفاعاً عن القدس والأقصى.
ورفض مشعل في خطابه اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بخضـوع حماس لتأثيـرات إقليمية متسـائلاً: هـل باتت قطر وسـورية 
وإيـران دولاً معاديـة للقضيـة الفلسـطينية، ومسـتعرضاً «مآثـر» تلـك 
الـدول في دعم تلك القضيـة، مضيفاً أن حماس التقطت رسـالة الرئيس 
الفلسـطيني وهي تعرف أن المرسـوم الرئاسـي بخصوص تحديد موعد 
الانتخابات ليس قراراً تكتيكياً، مشيراً إلى أن خيار الانتخابات لا يخيف 

حماس وأنها تصر على المصالحة وأنه لا انتخابات دون مصالحة.
وأفصـح مشـعل فـي كلمتـه عـن تجاوبـات مصريـة عبـر جملـة مـن 
التعديـلات التـي أجرتها بطلـب من حماس فـي مقابل جملـة «تنازلات» 
قدمتهـا حماس لإتمـام المصالحـة، منها ما يتعلق بالشـق الأمنـي في كل 
من غـزة والضفة الغربية ومنها ما يتصل بالتخلـي عن موضوع الإفراج 
عـن المعتقلين السياسـيين في سـجون السـلطة كشـرط للمصالحة على 
أن يجـري ضمـن عمليـة المصالحة، إضافـة إلى تخلي حماس عن شـرط 
رفـع الحصار عن غزة كشـرط لإتمام المصالحة، كذلـك تنازلات أخرى في 

موضوع قانون الانتخابات.
وأضاف «أدعو الإخوة في مصر إلى أن يرحمونا ويرحموا أنفسـهم». 
وتابع مشـعل» درسـنا الورقة المصرية فوجدنا فروقـا بينها وبين مجمل 
مـا توافقنا عليه خلال الثمانية شـهور الماضية»، مشـيرا إلى ضرورة أن 
لا تعتبـر مصر طلب تدقيق الورقة موجها ضدهـا قائلا «من حقنا أن نقرأ 

الورقة النهائية».    (تفاصيل ص 5)

5 أشخاص انهالوا عليه بالضرب.. والشرطة تستبعد اي خلفيات سياسية 
ليث شبيلات: الاعتداء بسبب انتقادي لاتفاقية وادي عربة على «الجزيرة»

وليد جنبلاط

سيدات فلسطينيات يواجهن قوات الاحتلال الاسرائيلية اثناء اقتحامها المسجد الاقصى في القدس المحتلة

المهندس ليث شبيلات يتلقى العلاج في المستشفى في عمان

البحرين: جدل بين البرلمان والحكومة حول التطبيع
■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: من المتوقع أن تثير موافقة  لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع 
والأمـن الوطنـي بمجلس النـواب البحريني (البرلمان) على مشـروع قانون بشـأن حظر كافة 
أشـكال التعامل مع الكيان الإسـرائيلي، والذي من المتوقع أن يطرحه المجلس في جلسـته غدا 

الثلاثاء، جدلاً واسعاً بين النواب والحكومة.
ويتألف مشـروع القانون من خمس مواد، نصت المادة الرابعة منه على العقوبات بالمخالفة 
لأحـكام هـذا القانـون منها الحبس لمـدة خمس سـنوات، وهو ما اثـار حفيظـة الحكومة، التي 
سـارعت مـن خـلال وزارة الخارجيـة بالرد علـى القـرار وقالت انـه «يتداخل مـع صلاحيات 
ومسـؤوليات الـوزارة الخارجية كجزء من السـلطة التنفيذية التي تسـتقل بتقدير الموائمات 
الدبلوماسـية البحرينية في إطار ثوابت السياسـة الخارجية وفي إطار ما نص عليه دسـتور 
مملكـة البحريـن». الجدير بالذكـر ان ولي العهد البحريني الأمير سـلمان بن حمـد آل خليفة، 
دعـا فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضي القـادة العرب إلـى مخاطبة الإسـرائيليين من خلال 
وسـائل الإعلام الإسـرائيلية لتسهيل جهود السـلام في منطقة الشرق الأوسـط. واتهم الأمير 
سلمان الدول العربية بعدم بذل الجهد الكافي من أجل الاتصال المباشر مع الشعب الإسرائيلي 

لتسويق الرغبة العربية في السلام وإنهاء الصراع مع الإسرائيليين.

فلسطينية تطعن عنصرا 
امنيا اسرائيليا قرب القدس

■ القــدس المحتلــة ـ ا ف ب: اصيــب عنصر امني اســرائيلي 
بجــروح امس الاحــد بعدما طعنته فلســطينية عنــد معبر قلنديا 
بــين اســرائيل والضفة الغربية المحتلة، بحســب مــا افاد حرس 
الحــدود. وقالت متحدثــة ان الحارس طعن في بطنــه ونقل الى 
احد المستشــفيات، لافتة الى ان اصابته بالغة لكن حياته ليست 
في خطــر. واوضحت المتحدثة ان الشــابة التــي هاجمته، وهي 
فلســطينية في عامهــا العشــرين، تم اعتقالها فــورا. ويقع معبر 
قلنديا شــمالي القدس على الطريق المؤدية الى رام الله حيث مقر 
السلطة الفلســطينية. ويأتي هذا الحادث فيما وقعت مواجهات 
الاحد بين شــبان فلســطينيين وعناصر من الشرطة الاسرائيلية 

في باحة المسجد الاقصى والقدس القديمة.

خديجة الجمال
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برلين  - «القدس العربي»ـ  من علاء جمعة:

لا يزال النقاش دائرا في الاروقة السياسية الالمانية بشأن عزم 
الحكومة الالمانية المقبلة خفض  الانفاق  العسـكري والانسـحاب 
التدريجـي من أفغانسـتان،  كما يريد الائتـلاف الحكومي المقبل 
خفـض عدد قـوات البحريـة الألمانية قبالـة السـواحل اللبنانية 
في إطار قوات يونيفيل التابعة للأمم المتحدة وسـحب الاسـلحة 

النويية الامريكية الموجودة على الاراضي الالمانية.
وحسبما جاء في عقد الائتلاف الذي أعلن عنه في برلين. فان  
التحالف الحكومي المقبل في ألمانيا يعتزم سـحب قوات البحرية 
الألمانيـة المتمركـزة قبالـة السـواحل اللبنانية بشـكل تدريجي. 
وجاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي المقبل بين التحالف المسيحي 
الديمقراطي بزعامة المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل والحزب 
الديمقراطي الحر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا سـيخفض قوات 
البحريـة الألمانيـة المتمركزة قبالة السـواحل اللبنانيـة في إطار 
قوات يونيفيل التابعة للأمم المتحدة بشكل تدريجي وبالتنسيق 
مـع الأمم المتحدة. ولم تشـمل الاتفاقية الائتلافيـة موعداً محدداً 
لسحب هذه القوات. وسـيبت البرلمان الألماني «بوندستاغ» قبل 
نهايـة هذا العام فيمـا إذا كان سـيمد التفويض الحالـي الممنوح 

لهذه القوات والذي سـينتهي في الخامس عشر من كانون الأول 
)ديسمبر) المقبل.

وكانـت ألمانيـا قـد أرسـلت هـذه القـوات عقـب الحـرب التي 
وقعـت في صيـف عام 2006 بين إسـرائيل وحزب الله. ويسـمح 
التفويـض الحالي للحكومة الألمانية بإرسـال مـا يصل إلى 1200 
جندي ضمن مهمة اليونيفيـل التابعة للأمم المتحدة.غير أن عدد 
جنـود البحرية المتواجدين في هذه المهمـة لا يتجاوز 230 جنديا 
في الوقت الحالي. ويساعد هؤلاء الجنود على مراقبة السواحل 
اللبنانيـة لمنـع تهريـب أسـلحة لمليشـيات حـزب اللـه اللبناني 
ولتفتيـش السـفن المشـتبه بهـا. واتصلـت وحـدات اليونيفيـل 
البحرية المرابطة قبالة السـواحل اللبنانية بنحو 28 ألف سفينة 
مـرت حتـى الآن بالقـرب مـن السـواحل اللبنانية للسـؤال عن 
شـحنتها ومسارها ولكن نسـبة ضئيلة من هذه السفن هي التي 
وجهت لميناء لبناني من قبل قوات يونيفيل ثم خضعت للتفتيش 
على أيـدي السـلطات اللبنانية. ولا تتوفر لـدى الجيش الألماني 
حسـب بياناته معلومات دقيقة عن نتيجة تفتيش هذه السـفن. 
وذكـرت مصـادر وزارة الدفـاع الألمانيـة أن عـدد السـفن التـي 
خضعت للتفتيش العام الماضي بلغ 160 سـفينة وفق ما أشـارت 

مصادر اعلامية في الدويتشة فيله. 

هـذا وأعلنـت المستشـارة الألمانية أنجيـلا ميركل السـبت في 
برلـين أنه مـن المقـرر إجـراء محادثـات حول سـحب الأسـلحة 
النووية الأمريكية الموجودة على الأراضي الألمانية. مع الشـركاء 
في حلف شـمال الأطلسـي (ناتو). واسـتبعدت ميـركل أن تتخذ 
ألمانيـا موقفا أحادي الجانب في هذا الأمـر ، وقالت: «إننا لا نريد 
هنـا أي تصرف منفرد». ومن جانبه أكـد وزير الخارجية الألماني 
المقبـل جيدو فيسـترفيله أن الهدف هـو جعل ألمانيـا «بلدا خاليا 
من الأسـلحة النووية» ، وقال «إننا نريد أن يتم سـحب الأسلحة 
النوويـة الباقية فـي ألمانيا».. وتشـير التقديرات إلـى وجود ما 

يصل إلى 20 رأسا نوويا في المانيا.
يذكـر أن الولايات المتحدة نشـرت أسـلحة نووية في عدد من 
الدول الأوروبية في خمسـينيات القـرن الماضي ، إلا أنه لم يعلن 
رسميا حتى الآن عن الأماكن الموجودة بها تلك الأسلحة. وتشير 
تقاريـر مؤكدة إلـى أن منطقة بوشـل في ولايـة راينلاند- بفالز 

غربي ألمانيا تعد من الأماكن المخزن فيها أسلحة نووية أمريكية.
وبخصوص الشـأن الافغاني تعتزم الحكومـة الألمانية المقبلة 
تعيـين مبعـوث خـاص لها فـي أفغانسـتان. وقد اتفـق على ذلك 
التحالـف المسـيحي المنتميـة إليـه المستشـارة أنجيـلا ميـركل 
والحـزب الديمقراطـي الحـر فـي عقد الائتـلاف الـذي تم إعلانه 

السـبت فـي العاصمة برلين. وسـيتم تسـمية المبعـوث الخاص 
الجديـد بنـاء على مقتـرح مـن وزارة الخارجية التي سـيقودها 
جيدو فيسترفيله زعيم الحزب الديمقراطي الحر، إلا أن المبعوث 

الجديد سيتحدث بلسان الحكومة بأكملها.
كمـا أعلن حزب الخضـر الالماني أمس الاحد عـن دعمه لجهود 
الحكومـة فـي الانسـحاب مـن المسـتنقع الافغانـي ونقلـت قناة 
فونيكـس الاخباريـة  على لسـان أعضـاء الحزب في روسـتوك 
انتقاداته للاسـلوب العسـكري الامريكي المطبق في أفغانسـتان 
وباكسـتان. ونبهت كلمة الاعضاء الى أنه يوميا تنقل لنا وسائل 
الاعلام سـقوط مدنيين في ساحة الحرب على يد القوات الدولية 
وبالرغـم من انتقاداتنا واسـتنكارنا فان الامـر لا زال يتكرر ولم 
يثبـت فعليـا بـأن الامر سـوف يتحسـن علـى المـدى القريب بل 
أن العكـس هـو الحاصل حيث أننا نسـمع عن وجود حشـودات 

عسكرية أخرى .
وينتشـر الآن فـي أفغانسـتان نحـو 4200 جندي ألمانـي. كما 
تجدر الإشـارة إلى أنـه تم تعيين الدبلوماسـي الألماني فولفغانغ 
فايسـبرود فيبـر نائبـا للمبعـوث الخـاص لـلأمم المتحـدة فـي 
أفغانسـتان كاي أيـدي وذلك في ضـوء إجـراء انتخابات إعادة 
الشهر المقبل بين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ووزير الخارجية 

السـابق عبد الله عبد الله. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كـي مـون تعيين الألمانـي فايسـبرود فيبر خلفـا لبيتـر غالبريت 
الذي أقاله بان كي مون بسـبب انتقاداته الصريحة للانتخابات 
الأفغانية. تجدر الإشـارة ايضا إلى أن الائتلاف الحاكم المقبل في 
ألمانيـا سـيضم التحالف المسـيحي المنتمية إليه ميـركل والحزب 
الديمقراطـي الحـر الـذي يتزعمـه فيسرفيله.وكشـف التحالف 
المسـيحي والحـزب الديمقراطـي الحـر امـس النقـاب عـن عقـد 
الائتـلاف الجديـد لتمهيـد الطريق لتشـكيل الحكومـة الجديدة 

الأسبوع المقبل
 ومـن أبرز الامور التـي قررها الائتلاف الحاكـم الجديد  الذي 
يضـم التحالف المسـيحي والحزب الديمقراطـي الحر عدم فرض 
أي زيـادات ضريبيـة خـلال الفتـرة التشـريعية الجديـدة التي 
سـتمتد حتى عام 2013. وعن ذلك قالت ميـركل «إن وعدي بعدم 
زيـادة الضرائـب سيسـري مثلما أعلنـت قبل الانتخابـات وكما 
نقـول الآن». وفي المقابل لم تسـتبعد ميركل زيادة قيمة أقسـاط 
التأمينات الاجتماعية المستقطعة من الرواتب، مشيرة في الوقت 
نفسه إلى أنه تم حاليا تثبيت رفع أقساط التأمين ضد البطالة من 
2.8 فـي المائة إلـى 3 في المائة، وقالت «لا أسـتطيع لذلك القول إن 

هذا لن يرتفع مطلقا، لكننا سنعمل على عدم حدوث ذلك».

بناء على اتفاقية الائتلاف الحكومي المقبل بين المستشارة ميركل والحزب الديمقراطي الحر

المانيا تريد سحب الأسلحة النووية الأمريكية من اراضيها والانسحاب تدريجيا من أفغانستان ولبنان

طهران ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»:

وصل مفتشون تابعون للأمم المتحدة إلى 
إيران لتفقد موقع نووي أجج مخاوف الغرب 
مـن وجـود برنامـج سـري إيرانـي لتصنيع 
قنابـل ذرية وهو اتهـام ترفضـه الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية.
وقـال علـي شـيرزاديان المتحـدث باسـم 
هيئـة الطاقـة الذريـة لرويتـرز امـس الاحد 
«وصلوا (المفتشـون) في وقـت متأخر الليلة 
قبل الماضية لاجراء تفتيشات روتينية». ولم 

يذكر المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يتفقد مفتشـو الأمم المتحدة 
منشـأة التخصيـب الإيرانيـة الثانيـة تحت 
الانشاء الواقعة على بعد نحو 160 كيلومترا 

جنوبي طهران.
وأخفـت إيـران الموقـع لمدة ثلاث سـنوات 

حتى الشهر الماضي مما أجج شكوك الغرب.
ويمكـن أن يسـتخدم اليورانيوم المخصب 
كوقـود لمفاعلات الطاقة النووية كما يمكن أن 
يوفر المـادة اللازمة لتصنيـع قنابل إذا جرى 

تخصيبها بدرجة أعلى.
ووافقت إيـران التي تقول إنهـا تريد فقط 
توليـد الكهربـاء علـى فتح منشـأة تخصيب 

اليورانيـوم الجديـدة أمـام المفتشـين خـلال 
محادثات مع القوى العالمية السـت جرت في 
جنيف فـي الأول مـن تشـرين الأول/أكتوبر 
بسـبب  مواجهـة  صـوب  الانـزلاق  لابطـاء 

أنشطتها النووية.
ولكن تفاهما ثانيـا جرى التوصل إليه في 
جنيف تعثر يـوم الجمعة عندمـا ألقت إيران 
بشـكوك حول خطة بارسـال للخـارج جزءا 
كبيرا مـن مخزونها مـن اليورانيوم المخصب 
لمعالجتـه من أجل توفير الوقود اللازم لمفاعل 
فـي إيـران ينتـج نظائـر مشـعة للأغـراض 

الطبية.
وتعتبـر القوى العالمية الخطوتين اختبارا 
لنية إيـران اسـتخدام اليورانيـوم المخصب 
لمحادثـات  وأساسـا  مدنيـة  لأغـراض  فقـط 
المتابعة بشـأن كبـح عمليـة التخصيب ذاتها 
بحوافـز  إيـران  علـى  سـيعود  الـذي  الأمـر 

تجارية وتكنولوجية.
مشـروع  إيرانيـون  مشـرعون  وانتقـد 
الاتفاق الذي صاغته الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التابعة لـلأمم المتحدة في تصريحات 

كررها دبلوماسي إيراني امس الاحد.
وقال أبو الفضل زهروند السـفير الإيراني 
السـابق لـدى إيطاليا إن الخطـة بمثابة نوع 
مـن التعليـق لأنشـطة التخصيـب الإيرانية 

وهو طلب رفضته إيران مرارا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية 
أردنـا  «إذا  قولـه  زهرونـد  عـن  الإيرانيـة 
تخصيب هذه الكمية ثانية سيسـتغرق الأمر 
18 شـهرا علـى الأقـل. خـلال هـذه الشـهور 
الثمانية عشـر سـيكون أمامهم الوقت اللازم 
للضغـط علـى إيـران ثانيـة ودفعنـا صـوب 
الاتجـاه الذي يريدونه. «هذه المؤشـرات من 

الغرب تسبب انعدام ثقة».
وتقـول إيـران إن محطـة الطـرد المركزي 
المقامة فـي مجمع عسـكري داخـل جبل قرب 
مدينة قم ستخصب اليورانيوم فقط لأغراض 

مدنية.
ويقول دبلوماسـيون ومحللـون غربيون 
إن طاقـة الموقع أصغر على ما يبدو من تزويد 
محطة للطاقة النووية بالوقود ولكنها كافية 
أو رأسـين  لـرأس  لإنتـاج مـواد انشـطارية 

حربيين نوويين سنويا.
ورفـض فريـق مفتشـي الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة المكـون مـن أربعـة مفتشـين 
الإدلاء بتصريحـات للصحافيـين فـي مطـار 
فيينا قبـل الصعود لطائرتهم ومن المرجح أن 

يمكثوا في إيران لعدة أيام.
ويعتـزم المفتشـون مقارنـة التصميمـات 
الهندسـية التي تقدمها إيران للموقع بالواقع 
مـع  مقابـلات  ويجـرون  للمنشـأة  الفعلـي 
العاملـين وأخـذ عينـات مـن البيئـة للتحقق 

من أنه لا يوجد للموقع أي بعد عسـكري غير 
مشروع.

مـن جانبـه أكـد مسـؤول إيراني بـارز أن 
عـرض بـلاده لشـراء الوقـود النـووي مـن 
الغـرب إنمـا هو إجـراء لبناء الثقة ، مشـددا 
على أن طهـران تمتلك القـدرة على تخصيب 

اليورانيوم لمستوى ٪20. 
وأوضح علي أصغر سـلطانية ممثل إيران 
فـي الوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة لوكالة 
أنبـاء الطلبـة الإيرانية «إسـنا»، «يهدف هذا 
المشـروع السـلمي إلى توفير الوقـود لمفاعل 

ينتج النظائر المشعة لأغراض طبية». 
وأضاف «فضلت طهران بكل بساطة شراء 
الوقود ، على الرغـم من امتلاكها القدرة على 
هـذا   ٪20 لمسـتوى  اليورانيـوم  تخصيـب 
فـي الوقت الذي حققـت فيه تقدمـا كبيرا في 
الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية 
اليورانيـوم  تخصيـب  علـى  قـادرة  وهـي 

لمستوى ٪20». 
وكان دبلوماسـيون إيرانيـون قـد عقدوا 
الأسـبوع الماضـي فـي فيينـا محادثـات مـع 
نظرائهـم الـروس والفرنسـيين والأمريكيين 
لبحث تفاصيل مسـودة اتفاقية يقوم الغرب 
بموجبهـا بتوفير الوقود الأعلى في مسـتوى 
التخصيب والذي تحتاج إليه إيران لتشغيل 

مفاعل طهران. 

سلطانيه: إيران قادرة على تخصيب اليوارنيوم لمستوى 20٪ وتشتريه من الغرب لبناء الثقة 

مفتشو الأمم المتحدة في إيران لتفقد موقع نووي جديد

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة لدى وصولهم الى طهران مساء السبت

■ كابـول ـ لندن ـ يو بـي اي ـ د ب ا: لاقى جندي 
أمريكـي حتفـه إثـر انفجـار قنبلـة كانـت مزروعـة 
بجانب الطريـق في جنوب أفغانسـتان امس الاحد 
فـي حين بـدأت قيادة جيش حلف شـمال الاطلسـي 
التحقيق في واقعة مقتل أربعة مدنيين على يد قوات 

الحلف في نفس المنطقة. 
وقـد قتـل الجنـدي الامريكـي إثـر انفجـار قنبلة 
كانـت مزروعة على جانب الطريق السـبت بعد يوم 
من مقتـل جنديين أمريكيين في هجـوم مماثل بنفس 

المنطقة. 
ويعـد هذا العـام الاكثـر دموية بالنسـبة للقوات 
الامريكيـة وقـوات الناتو فـي أفغانسـتان منذ عزل 

نظام طالبان في أواخر عام 2001 . 
ويتمركـز حاليـا أكثـر مـن 100 ألـف مـن القوات 
الدوليـة بمـن فيهـم أكثـر مـن 60 ألفـا مـن القـوات 

الامريكية في أفغانستان. 
ومن ناحيـة أخرى تقوم قوات المسـاعدة الامنية 
الدوليـة بقيـادة الناتـو بالتحقيـق في مقتـل أربعة 
مدنيين أفغان من بينهم طفلان وامرأة توفوا عقب أن 

أطلقت قوات الناتو الاعيرة النارية بتجاه سيارتهم 
في مدينة قندهار في جنوب أفغانستان. 

وقـال الحلف فـي بيان له «وفقـا للتقارير الاولية 
فان قـوات إيسـاف حاولت مـرارا تحذير السـيارة 
التي كانت تقترب بسـرعة بالطـرق العادية ولكنهم 
شـعروا بالخـوف علـى سـلامتهم فأطلقـوا النيران 
تجاه السـيارة «. وأضاف البيـان أن مدنيين اخرين 

أصيبا في الحادث. 
وأمر الرئيس الافغاني حامد كرزاي الذي اعترف 
في الماضي بتوتر علاقاته بسبب انتقاداته الشديدة 
للقـوات الاجنبيـة بفتح تحقيـق في واقعة السـبت 
الماضي.  وتجدر الاشارة إلى أن مسألة وفاة المدنيين 
على أيدي القوات الدولية أصبحت حساسـة للغاية 

في أفغانستان. 
وحذر كرزاي ومسؤولون أفغان اخرون من فشل 

مهمة الناتو إذا استمر قتل المدنيين. 
مـن جهة اخـرى أعلن المرشـح الرئاسـي الوحيد 
المنافـس للرئيـس الأفغانـي المنتهيـة ولايتـه حامد 
كـرزاي فـي الجولـة الثانيـة لانتخابـات الرئاسـة 

الافغانيـة، أن اعتراضـه علـى نتائـج الانتخابـات 
السابقة انقذ الديمقراطية والتي وصفها بالهشة في 

افغانستان.
وقـال عبداللـه فـي مقابلة مـع صحيفـة «صندي 
تليغراف» الصـادرة امس الاحد إن الاعتراض «كان 
لحظة تاريخية طوينا من خلاله صفحة ووضعناها 
خلفنـا وهذا في اعتقـادي أمر في بالـغ الأهمية، لأن 
الديمقراطيـة إن عاشـت في افغانسـتان عاش البلد 
الـذي حُرم شـعبه مـن التصويت ثلاثة عقـود، وإن 

فشلت سيعود إلى الأيام الحالكة السابقة».
واضـاف عبداللـه (49 عامـاً)، الـذي شـغل مـن 
قبل منصب وزيـر الخارجية في حكومـة كرزاي، أن 
انتخابـات الرئاسـة التي جـرت في آب (أغسـطس 
) الماضـي «شـهدت عمليـات تزوير واسـعة النطاق 
هندستها الحكومة وبمعاونة مسؤولي الانتخابات.. 
كمـا أن اعلان الرئيس كـرزاي قبوله بنتائج تحقيق 

التزوير دليل على صحة موقفه».
واعلـن أنـه سيكشـف عـن لائحـة مطالـب لمنـع 
وقـوع عمليات تزوير جديدة فـي الجولة الثانية من 

انتخابـات الرئاسـة الافغانية التي سـتجرى مطلع 
الشـهر المقبـل، ومـن بينها تغييـر القسـم الأكبر من 
الموظفين المسـؤولين عـن عمليات فـرز الأصوات في 

الانتخابات السابقة.
واسـتبعد امكانية عقـد اتفاق بينـه وبين كرزاي 
بناءً على رغبة الكثير في لندن وواشـنطن لتقاسـم 
السـلطة بـدلاً مـن اجـراء جولـة انتخابيـة جديدة 
بسـبب التكاليـف، لأن انتخابـات آب (أغسـطس) 
الماضي كلّفـت 300 مليون دولار غطت القسـم الأكبر 

منها الولايات المتحدة، حسب ما أوردته الصحيفة.
وقـال عبداللـه «أريد أن أكـون دقيقاً جـداً، وهذا 
لا يعنـي تقاسـم السـلطة ولا اقامـة حكومـة وحدة 
وطنية، بـل إيجاد حل لتحريك الوضع مسـافة أبعد 
ممـا هو عليه الآن، ويجب أن تكون الانتخابات على 
هذا الطريق». وكان كرزاي ومنافسـه عبدالله اعلنا 
الأسـبوع الماضـي قبولهمـا اجـراء جولـة انتخابية 
ثانيـة بعـد أن خفّضت لجنـة انتخابيـة مدعومة من 
الأمم المتحدة نصيب الرئيس الافغاني من الأصوات 

إلى أقل من ٪50.

عبد الله يقول إن اعتراضه على نتائج انتخابات الرئاسة انقذ الديمقراطية في بلاده 

مقتل جندي امريكي في أفغانستان والناتو
يحقق في حادثة مقتل المدنيين على يد قوات الحلف

الرياض ـ من اسماء الشريف:

قالـت إعلاميـة سـعودية ومحاميهـا إن محكمـة سـعودية 
حكمـت بجلدها 60 جلدة في محاكمة أجريت بعد أن أذاعت قناة 
تلفزيونية لبنانية عملت الإعلامية معها برنامجا ظهر فيه شاب 

سعودي جاهر بأنه أقام علاقات غير مشروعة مع نساء.
وقالت الإعلامية التي اكتفت بذكر أن اسمها روزانا (22 عاما) 
إن محكمـة في جدة حكمت عليها السـبت بعد أن أدانتها بالعمل 
فـي وسـيلة إعلاميـة غيـر مرخصة حيـث ذكرت أن «المؤسسـة 
اللبنانية للإرسـال»، «إل بي سي» لم يكن لديها ترخيص للعمل 

في المملكة.
المحكمـة  أصـدرت  أن  بعـد  الإعلاميـة  علـى  الحكـم  وصـدر 
ذاتها في وقت سـابق من تشـرين الأول/أكتوبـر الجاري حكما 
بالسجن ضد مازن عبد الجواد بالسجن خمس سنوات وجلده 
ألف جلدة بعد أن ظهر في برنامج يذيعه تلفزيون «إل بي سـي» 

وجاهر بأنه أقام علاقات جنسية غير مشروعة.
وأثـار البرنامـج غضب الـرأي العام فـي المملكـة التي يغلب 

الطابع المحافظ على سكانها.
ونفـت الإعلامية أن يكون لها شـأن بالبرنامـج الذي تحدث 
فيه عبـد الجواد وقالـت لـ»رويتـرز»، «ما لي دخـل بمازن عبد 

الجواد.. التهمة مجرد التعاون مع إل بي سي».
وتتمتـع قنـاة «إل بي سـي» وهي قنـاة تلفزيونيـة فضائية 
لبنانية بشـعبية في السـعودية ويعجب كثير من السـعوديين 

ببرامجها الترفيهية ذات الطابع الغربي وببرامجها الحوارية.
وقالـت روزانا إنها لا تعتزم اسـتئناف الحكم الصادر ضدها 
ونفـت علمهـا بأنه غيـر مرخـص لقناة إل بـي سـي بالعمل في 

المملكة.
وأضافـت «لـم أكن على علم (بأن إل بي سـي غيـر مرخصة) 

ولكن في النهاية هذا هو الأمر وأنا راضية.. ما بدي أطعن».
ولم يتسـن الاتصال بالمحكمة للحصول علـى تعليق ورفض 

متحدث باسم وزارة الإعلام في الرياض التعليق.
وقال سليمان الجميعي محامي عبد الجواد معلقا على الحكم 
الصـادر ضد روزانـا إن هذه هي المـرة الأولى التـي يحاكم فيه 

إعلامي في محاكمة عاجلة لجرم يرتبط بطبيعة عمله.
وأغلقت السلطات السعودية مكاتب «إل بي سي» بعد إذاعة 
البرنامـج. ويملك الملياردير السـعودي الأميـر الوليد بن طلال 

حصة في التلفزيون اللبناني.
واعتقـل عبـد الجواد وهـو مطلـق وأب لأربعة أبنـاء في آب 
(أغسـطس) الماضـي بعد أن تحـدث عن علاقاته الجنسـية قبل 

الزواج في برنامج «أحمر بالخط العريض».(رويترز)

بسبب تنسيقها للحلقة والعمل مع قناة «ال بي سي» اللبنانية غير المرخص لها

الحكم على اعلامية سعودية نسقت مع برنامج
«أحمر بالخط العريض» بالجلد 60 جلدة

تحطمـت  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الباكسـتاني  للجيـش  تابعـة  مروحيـة 
مسـاء السـبت في المناطـق القبلية قرب 
الحدود مع افغانسـتان مـا ادى الى مقتل 
جديـدة  حصيلـة  بحسـب  جنـود  سـتة 
اعلنهـا الجيـش الاحـد الذي تحـدث عن 
«عطـل فنـي». وقال الجيش فـي بيان ان 
«مروحيـة مـن طـراز ام - آي 17 كانـت 
عائدة من مهمة امداد روتينية في منطقة 
باجـور حين تحطمـت قرب شـارمونغ ما 

ادى الى مقتل ستة جنود».
وكانـت حصيلة اولـى اعلنهـا مصدر 
عسـكري طلب عدم كشـف اسـمه افادت 
عن مقتـل ثلاثة ضبـاط واصابة جنديين 

اخرين بجروح.
وقال المصدر ان المروحية قامت بامداد 
مركز فـي منطقة نائيـة بالوقـود والمواد 

الغذائية.
الـى ذلك قالت الشـرطة الباكسـتانية 
ومسؤولو مستشفى إن مسلحين يركبون 
دراجـة ناريـة قتلـوا بالرصـاص امـس 
الأحد شفيق أحمد خان وزير التعليم في 
حكومة إقليم بلوشسـتان بباكستان في 

مدينة كويتا.
وذكر طبيب في المستشـفى الرئيسـي 
في كويتا عاصمة بلوشستان «أصيب في 
الرأس وتوفي متأثـرا بجروحه وهو في 

طريقه للمستشفى.» 
الجيـش  يواصـل  فيمـا  ذلـك  جـاء 
الباكسـتاني الاحـد تقدمـه البطـيء في 
اليـوم التاسـع لهجومـه في وزيرسـتان 
الـى  مشـيرا  طالبـان  معقـل  الجنوبيـة 
مقتـل 15 مقاتـلا اسـلاميا وجنـدي غداة 

السيطرة على قرية لها اهمية رمزية.
وقـال الجيـش في بيـان امـس الاحد 
«خلال السـاعات الـ24 الاخيـرة قتل 15 
ارهابيا اثنـاء عملية القـوات الامنية في 
وزيرسـتان الجنوبيـة. وخسـرت قوات 
الامـن جنديـا سـقط قتيـلا فيمـا اصيب 

ثلاثة اخرون بجروح».
وبذلـك يرتفع الـى 182 عدد المتمردين 
و26 عـدد الجنـود الذيـن قتلـوا منذ بدء 
الهجـوم البـري. لكن يتعـذر التحقق من 
هذه الحصيلة من مصدر مسـتقل لاسيما 

لصعوبة الوصول الى مناطق القتال.
حقـق  الباكسـتاني  الجيـش  وكان 

السـبت اول نجـاح رمـزي مع سـيطرته 
علـى قريـة كوتـكاي معقـل زعيـم حركة 
طالبـان باكسـتان حكيـم الله محسـود 
ومسـقط رأسـه. ولـم يعرف مصيـر هذا 

الاخير.
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين   17 ومنـذ 
يشـارك اكثـر مـن ثلاثـين الـف جنـدي 
مدعومـين بطائـرات قتاليـة ومروحيات 
الثقيلـة،  المدفعيـة  وقصـف  هجوميـة 
طالبـان  لاخـراج  عسـكرية  عمليـة  فـي 
مـن معقلهـم فـي وزيرسـتان الجنوبيـة 
الواقعة في المناطق القبلية الحدودية مع 

افغانستان بشمال غرب باكستان.
لكن الهجوم الذي يتقدم ببطء شـديد 
(كوتـكاي تقـع على مسـافة تقـل عن 10 
كيلومترات من خطوط انطلاق الجيش) 
لم تمنـع طالبان من الاسـتمرار في شـن 

هجمات دامية في سائر انحاء البلاد.
وتشهد باكسـتان منذ اكثر من سنتين 
موجة اعتداءات اسفرت عن سقوط نحو 
2300 قتيـل، ارتكب معظمهـا انتحاريون 
من حركـة طالبان باكسـتان التي اعلنت 

ولاءه للقاعدة.

مصرع 15 من عناصر طالبان وجندي في وزيرستان
مقتل ستة عسكريين في تحطم مروحية باكستانية في 
منطقة القبائل.. واغتيال وزير التعليم بإقليم بلوشستان

■ كابول ـ رويترز: أطلقت الشرطة 
الافغانية أعيرة نارية في الهواء امس 
الاحــد لتفريــق احتجاج شــارك فيه 
الآلاف الذيــن تجمعوا فــي العاصمة 
كابــول للاحتجاج ضد مــا قالوا إنه 
تدنيــس لنســخة من القــرآن من قبل 

القوات الأجنبية.
وكان محتجون يزعمون أن القوات 
الاجنبية أحرقت نســخة مــن القرآن 
وردك  ميــدان  بإقليــم  غــارة  خــلال 
الاســبوع الماضــي قد أوقفــوا حركة 

المرور في كابول لاكثر من ساعة.
وقالــت متحدثــة باســم القــوات 
الامريكيــة والقــوات التــي يقودهــا 
حلف شمال الاطلسي في افغانستان 
إنه لم يكن هناك دور لأي من افرادها 
فــي الواقعــة، وأنحــت باللائمة على 
طالبان في نشــر شــائعة كاذبة تفيد 

بأن نسخة من القرآن أحرقت.
وتقاتل قوات يتجــاوز عددها مئة 
الف فرد حركة طالبان التي نشــطت 

من جديد في افغانستان حيث وصل 
العنف هذا العام الى أعلى مستوياته 
الافغانيــة  القــوات  أســقطت  منــذ 
المدعومة مــن الولايات المتحدة حركة 

طالبان عام 2001.
وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة 
فوق الحشــد حيث أضرم المحتجون 
النيــران في دميــة كبيرة قالــوا إنها 

للرئيس الامريكي باراك اوباما.
وهتف أحد المحتجين في المظاهرة 
التي نظمها طلاب جامعات بالأساس 

«الموت لامريكا... تسقط اسرائيل».
وقذف آخرون الحجارة واشتبكوا 
مع الشرطة لكن لم ترد أنباء عن وقوع 

خسائر بشرية.
وحمل احــد المحتجــين لافتة كتب 
نريــد  لا  للديمقراطيــة...  «لا  عليهــا 

سوى الإسلام».
وقالت الكابــتن اليزابيث ماتياس 
المسؤولة الاعلامية للقوات الامريكية 
والقوات التي يقودها حلف الاطلسي 

بأفغانستان إن حركة طالبان تحاول 
بنشــر  الاجنبيــة  القــوات  تقويــض 

الشائعات.
وأضافــت ماتيــاس «لــم نحــرق 
القرآن... للأســف المحتجون صدقوا 
شــائعة طالبان» وقالت إنه تم إجراء 
تحقيق في الامر. ولم يتسن الوصول 

الى طالبان على الفور للتعقيب.
وشددت الإجراءات الأمنية بالفعل 
في أنحاء افغانســتان حيث تســتعد 
للانتخابــات  إعــادة  لجولــة  البــلاد 
الرئاســية فــي الســابع من تشــرين 
الاول/نوفمبر بعد أن شابت الجولة 
الاولى التي جرت في آب/ اغســطس 
مزاعم بانتشــار التزويــر على نطاق 

واسع.
وتوعــدت حركــة طالبان الســبت 
بتعطيل الانتخابــات وحثت الافغان 
على مقاطعة الانتخابات مثلما فعلوا 
قبل الجولة الاولى التي جرت في 20 

آب (اغسطس).

المحتجون احرقوا مجسما لاوباما.. وهتفوا: الموت لامريكا واسرائيل
إطلاق أعيرة نارية لتفريق مظاهرة

بشأن تدنيس القرآن بأفغانستان

اجتماع خبراء وزارات الخارجية
والقيادات البحرية الخليجية بجدة

 لتشكيل قوة الواجب البحرية العربية
■ الريـاض ـ يـو بي اي: بدأ امس الاحد في مدينة جدة السـعودية على سـاحل البحر 
الأحمـر الاجتماع الثاني المشـترك لخبـراء وزارات الخارجيـة والقيـادات البحرية لدول 
مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر ويسـتمر لمدة يومين. 
وقال وكيل وزارة الخارجية اليمني للشؤون العربية والأفريقية والأسيوية رئيس الوفد 
المشـارك السـفير على العياشـي إن اليمن سـتقدم رؤية في الاجتماع تركز على مسؤولية 
الحمايـة البحرية الإقليمية والممـرات البحرية الآمنة في المنطقـة وان أي ترتيبات تتعلق 
بحمايـة أمن البحر الأحمر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الكلية التي يشـكلها البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وأوضح في تصريح صحافي أن الاجتماع يأتي في إطار استشـعار دول المنطقة لحجم 
وطبيعـة التحديـات التـي تمر بهـا منطقة البحـر الأحمر بدرجـة أساسية،مشـيرا إلى أن 

الاجتماع سيبحث أيضا مقترحات الاجتماع الأول الذي عقد في الرياض.
ولفت إلى انه سـيتم في الاجتماع تشـكيل قـوة الواجب البحريـة العربية لكي تصبح 
نواة مشـتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والـدول المطلة على البحر الأحمر للحد 
مـن القرصنـة البحرية، فضـلا عن مناقشـة عدد مـن لقضايـا المتعلقة بتهريـب المخدرات 
والأسلحة والبشر والهجرة غير القانونية من بعض الدول. وكان قادة القيادات البحرية 
وخبراء وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على 
البحـر الأحمـر طالبوا في اجتماعهـم الذي عقد فـي الرياض في حزيـران/ يونيو الماضي 
باستبعاد البحر الأحمر من أية ترتيبات دولية خاصة بمكافحة القرصنة البحرية باعتبار 

أن أمن البحر الأحمر تقع مسؤوليته الرئيسية على الدول العربية المطلة عليه .
ودعوا إلى دراسـة تشـكيل قوة واجب بحرية عربية من دول الخليـج العربي والدول 
العربيـة المطلـة على البحر الأحمر لمكافحة القرصنة تمشـيا مع قرارات الشـرعية الدولية 
وقـرارات مجلس الأمن الصـادرة بخصوص مكافحة القرصنة رقـم 1814 و 1816 و 1838 

و1851 وتكون تحت قيادة موحدة لمدة سنة على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع .
وتم الاتفـاق علـى أن تكون المملكة العربية السـعودية ممثلة بالقـوات البحرية الملكية 
السعودية الجهة التي تنسق جهود القيادات البحرية في الدول العربية المطلة على البحر 

الأحمر ودول مجلس التعاون .
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برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:
 تسـود حالـة مـن الترقب الشـديد في اوسـاط الجالية 
العربية والاسـلامية فـي المانيا على اثر بـدء محاكمة قاتل 
المصريـة مـروة الشـربيني والتـي لقبتهـا وسـائل الاعلام 
العربية بشهيدة الحجاب. ولعله من سخرية القدر ان تدور 
هـذه المحاكمة في نفـس المحكمة التي لقيت مـروة مصرعها 
فيها. وأعلنت الحكومة الالمانية بأنها ستؤمن لقاعة المحكمة 
تعزيـزات أمنية مكثفة نظرا لحساسـية القضيـة والتي من 

المتوقع ان تستمر لمدة ثلاثة اسابيع. 
والمتهـم اليكـس فـي روسـي ينتمـي الـى اقليـة المانيـة 
ويتحـدر مـن الاورال. ويبلغ مـن العمر 28 عامـا ويمكن ان 
يحكم عليه بالسـجن مدى الحياة لقتله السـيدة ومحاولة 
قتـل زوجها الذي هرع لنجدتها.ومثـل اليكس في الاول من 
تموز/يوليو امام محكمة الاسـتئناف بعـد حكم عليه صدر 
عن محكمة دريسـدن في محاكمـة اولى وقضى بدفع غرامة 
قدرهـا 780 يـورو لتوجيهه شـتائم عنصريـة الى ضحيته 

مروة الشربيني (31 عاما).
وكان وصفها في آب/اغسـطس 2008 بانها «اسـلامية» 
و»ارهابيـة» و»قذرة» بعدمـا جاءت تطلب منه مـا اذا كان 
ابنهـا يسـتطيع اسـتخدام ارجوحـة كان يجلـس عليهـا 

ليدردش مع ابنة شقيقته.
وخـلال جلسـة الاسـتئناف، اخـرج المتهم سـكينا يبلغ 
طول نصلها 18 سـنتم ونجح في ادخالهـا الى المحكمة التي 
لـم تخضع لاي اجراءات مراقبة امنيـة، وطعن بها المصرية 
التـي كانـت حامـلا فـي شـهرها الثالـث 16 مـرة. وتوفيت 
الشـربيني قبـل وصـول سـيارة الاسـعاف. وقـال محضر 
الاتهـام ان زوجهـا علـوي علي عـكاظ الذي هـرع لنجدتها 
اصيب بـ16 طعنة سـكين خصوصا في الرأس والحلق قبل 
ان يصاب برصاصة في سـاقه اطلقها شـرطي. وجرت هذه 
الحـوادث على مرأى مـن الطفل الاول للزوجـين الذي يبلغ 

من العمر ثلاث سنوات ونصف سنة.
وبمعـزل عـن الجـدل حـول الامـن فـي المحاكـم ـ اذ ان 
الشـرطي تدخـل بعـد دقائـق مـن بـدء الهجـوم - احدث 
غياب رد فعل من السـلطات الالمانيـة لمواجهة هذه الحادثة 

العنصرية بشكل واضح، صدمة لدى الرأي العام العربي.
العناويـن  الجريمـة  تحتـل  ان  قبـل  ايـام  مضـت  فقـد 
الرئيسـية للصحف الالمانية، وادرجت تحت زاوية «امنية» 
بحيـث كانت شـبيهة بما شـهدته قضية نزاع علـى ارث في 
بافاريـا قبل اشـهر. ومضى اسـبوع قبل ان تعلـن الناطقة 
باسـم المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميـركل عقـد لقـاء مـع 
الرئيـس المصري حسـني مبارك على هامـش قمة مجموعة 
الثماني في ايطاليا، واصفة الجريمة بانها «تندرج في اطار 

كره الاجانب على ما يبدو».
ومع ذلك كان الانفعال واضحا في مصر حيث تلت جنازة 
المصرية تظاهرات امام السفارة الالمانية في القاهرة، ثم في 
ايـران وتركيـا. واكـدت هذه الـدول ان السـلطات الالمانية 

تقلل عمدا من دوافع جريمة كره الاجانب هذه.
وخـلال التحقيق، لم يخف المتهم «كرهه الشـديد» لغير 
الاوروبيـين وخصوصـا المسـلمين. ولم تكشـف الفحوص 
النفسـية والعقليـة اي عناصـر تقلل من مسـؤوليته، لذلك 
يمكـن ان يحكم عليـه بالعقوبة القصوى اي السـجن مدى 
الحياة التي طلبتها النيابة. المتهم من الروس الالمان الاصل 
الـذي عادوا بكثافة الى وطن اجدادهـم بعد انهيار الاتحاد 
السـوفييتي. وهـو يعيـش منـذ 2003 فـي دريسـدن علـى 

الاعانات الاجتماعية.
 مـن جهة أخرى غـادر القاهرة الاحد نقيـب الصحافيين 
المصريين حمدي أحمد خليفة متوجها الى برلين للمشـاركة 
في فعاليات محاكمة قاتل مروة الشـربيني. وصرح خليفة 
قبـل مغادرتـه القاهـرة «سأشـارك فـي الدفـاع المدني عن 
الشـهيدة مروة الشـربيني التي راحت ضحيـة العنصرية 
وذلك فـي إطار مشـاركة نقابة المحامين المصريين السـفارة 

المصرية في المانيا، وتقديم دفاعها في 11 جلسة منها خمس 
جلسات استماع لشهود الحادثة».

يذكر أن وسـائل الاعلام الالمانية لا تزال تتجنب التطرق 
لمسـألة المحاكمـة التي يتبـع معهـا الاعلام الالماني اسـلوب 
التعتيـم، وكانـت الحكومـة الالمانية قد فرضـت حظرا على 
نشـر المعلومات الخاصـة بالقضية بعد أن ثـارت في المانيا 
والخـارج تم فيها اتهام الحكومة الالمانيـة بالتعامل بفوقية 

وبالتورط في هذه القضية. 

■ بغداد ـ ا ف ب: قالت الشـرطة العراقية ومسـؤولون 
بقطـاع الصحة إن عدد القتلى في تفجيري بغداد ارتفع إلى 
132 قتيلا كما أصيب أكثر من 500 شـخص في أحد من أدمى 

الهجمات في بغداد هذا العام.
واتهـم رئيس الحكومة نـوري المالكـي تنظيمات البعث 
والقاعـدة بالتفجيريـن، مؤكدا انهـا لن تنجح فـي تعطيل 
العمليـة السياسـية واجـراء الانتخابـات التشـريعية في 

موعدها.
وقال مسؤول في وزارة الصحة طلب عدم كشف هويته 
لوكالـة فرانس بـرس ان «حصيلـة القتلى بلغـت 99 قتيلا 

و712 جريحا توزعوا على اربع مستشفيات في بغداد».
واشـار الـى «وجود اشـلاء مقطعة قد تكـون عائدة الى 

ست جثث اضافية».
ووقـع التفجيـران امس قرابة السـاعة 30. 10 (30. 7 ت 
غ) واستهدفا مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل ووزارة 

البلديات والاشغال المقابلة لها في وسط العاصمة.
ووقع الانفجاران عند مفترق طرق مزدحم قرب وزارتي 
العـدل والبلديـات وقـال مراسـل لوكالة فرانـس برس ان 

السيارة التي انفجرت كانت متوقفة في وسط الطريق.
وحصـل الهجـوم الثانـي بعـد عشـر دقائـق في شـارع 

الصالحية امام مبنى مقر مجلس محافظة بغداد.
ولا تـزال فـرق الانقاذ تنتشـل الجثث من تحـت انقاض 
الجـدران الاسـمنتية التـي انهارت علـى موظفـي وزارتي 

العدل والاشغال.
واحـدث الانفجار الذي وقع قرب جـدار الوزارة، حفرة 
عميقـة امتـلأت بالمياه بسـبب تحطـم انبوب لمياه الشـرب 

يصل قطره الى عشرة امتار.

وقال رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي الذي تفقد 
مواقع التفجيرات ان «جرائم البعث والقاعدة لن تنجح في 
تعطيل العملية السياسـية واجراء الانتخابات التشريعية 

المقررة في 16 كانون الثاني/يناير المقبل».
واكـد ان «الاعتـداءات الارهابيـة الجبانـة التي حدثت 
اليوم يجب ان لا تثني عزيمة الشـعب العراقي عن مواصلة 
مسـيرته وجهاده ضد بقايا النظام المباد وعصابات البعث 
المجـرم وتنظيـم القاعـدة الارهابـي، التـي ارتكبت ابشـع 
الجرائم ضـد المدنيين وآخرهـا اعتداءات الاربعـاء الدامي 
في التاسـع عشـر مـن شـهر آب/اغسـطس الماضـي، وهي 
الايدي السـوداء نفسـها التي تلطخت بدماء ابناء الشعب 
العراقـي». بدوره، قال علي الدباغ الناطق باسـم الحكومة 
العراقيـة في تصريح لقناة العراقية الرسـمية «لا اسـتبعد 
ان تكون هـذه التفجيرات موجهة ضـد الانتخابات» المقرر 

اجراؤها في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.
واضاف ان «التفجيرات تحمل بصمات القاعدة»، مؤكدا 
ان «هناك مجموعات في الداخل تنسق مع البعض ولا تريد 

ان ترى العراق مستقرا».
واكد ان «جهود الدولة حاليا منصبة على انقاذ الابرياء 
واسـعاف الجرحـى، لا نسـتطيع تحديد جهة معينـة لكنها 

بصمات القاعدة والمتحالفين معها».
واضاف ان «القوات الامنية تجري تحقيقات وسـيكون 

هناك تقرير اولي قد يعلن اليوم».
ودان السـفير الامريكـي فـي العـراق كريسـتوفر هيـل 
وقائـد القـوات الامريكيـة راي اوديرنـو الاعتـداء، ودعوا 
«العراقيـين، فـي هـذه اللحظـة المصيريـة التـي تقـود الى 
الانتخابـات الوطنية، الى العمل معا للتصدي لكل اشـكال 

العنف والترهيب».
واكـدت مصـادر امنيـة ان التفجيـر ناجـم عن شـاحنة 

مفخخة يقودها انتحاري.
وشاهد مراسـل وكالة فرانس برس جثثا على الرصيف 
فيمـا كان مسـعفون يحاولـون سـحب جثـث مـن داخـل 

سيارات تحترق.
والقت معظم العائلات المفجوعة باللوم على قوات الامن 

وتقصيرها في اداء واجبها.
وقال محمد راضي بينما كان يبحث عن شقيقته الموظفة 
التـي لا يعـرف مصيرهـا داخـل اروقـة وزارة العـدل «اين 
قـوات الامن وايـن التفتيـش؟ الحكومة جـاءت بأجهزة لا 

تعمل سوى على اكتشاف العطور ومواد التجميل».
واضـاف «قـوات الامـن لا تقـوم بواجبهـا، ولا تفتـش 
السـيارات، وتقضـي الواجـب فـي الحديـث والجلوس او 

الحديث بالهواتف».
وقـال عادل سـامي وهو سـائق سـيارة اسـعاف «كلما 
اختلـف السياسـيون ارسـلوا لنـا قنابـل المـوت، لا نريـد 
برلمانـا، فليدعونـا ويتركونـا بحالنـا، نحن نعيـش بدون 

المشاكل التي يثيرونها».
موقـع  الـى  المؤديـة  الشـوارع  السـلطات  واغلقـت 
التفجيريـن، فيما كانت سـيارات الاسـعاف تشـق طريقها 

وسط الدخان الاسود للوصول الى المباني المحترقة.
وكانـت مروحيات عدة تحلق فـوق المنطقة فيما وصلت 

عشرات آليات هامفي الى الشوارع قرب موقع الهجومين.
وهـذان الانفجاران يذكران بالتفجيرات التي وقعت في 
العاصمة في اب/اغسـطس الماضي واسفرت عن مقتل نحو 

مئة شخص.

بغداد- «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:
 

كشـف نائب رئيـس الجمهوريـة طارق 
الهاشمي عن تحالف انتخابي جديد يجمعه 
بكل من رئيس القائمة العراقية اياد علاوي 
ورئيـس الجبهـة العراقيـة للحـوار صالح 
المطلك ونائب رئيس الوزراء العراقي رافع 
العيساوي ورئيس تجمع عراقيون النائب 

اسامة النجيفي. 
وقـال الهاشـمي فـي بيـان صـدر عنـه 
السـبت ان التحالف الجديد سـينبثق على 
خلفيـة اجتمـاع عقد يوم الخميـس الماضي 
وصفـه باللقـاء مـا قبـل النهائـي لاعـلان 
التحالـف المرتقب الـذي يجمعه مع علاوي 
والمطلك والعيساوي والنجيفي اضافة الى 
كيانات سياسـية وقوائـم انتخابية اخرى 

يتم الحوار معها حاليا.  
الحـوارات  ان  الـى  الهاشـمي  واشـار 
المكثفـة بينه وبين قيادات التحالف المرتقب 
كانت تدور حول البرنامج الانتخابي الذي 
وخـوض  تقديمـه  الـى  التحالـف  يسـعى 

الانتخابات على اساسه. 
وتجدر الاشـارة الـى ان الهاشـمي كان 
انسحب من الحزب الاسلامي العراقي ومن 
قائمة جبهة التوافق العراقية لينشئ قائمة 

انتخابية جديدة اسماها قائمة تجديد 
وفي ظـل المسـاعي  الامريكيـة  للضغط 
علـى الاطـراف العراقيـة المتنازعـة حـول 
اجـراء الانتخابـات، ذكـر مسـؤول دائـرة 
اقليـم  حكومـة  فـي  الخارجيـة  العلاقـات 
كردسـتان فلاح مصطفى أن رئيس الإقليم 
البارزانـي ناقـش، السـبت، مـع  مسـعود 
المتحـدة  الأمم  لـدى  الأمريكيـة  السـفيرة 
سـوزان رايس مسـألة قانـون الانتخابات 
التشريعية في العراق وإجراؤها في وقتها 

المحدد. 
 وقال مصطفى الذي حضر الإجتماع، إن 
البارزاني «اسـتقبل مسـاء اليوم السـبت، 
موضـوع  معهـا  وبحـث  رايـس  السـفيرة 
قانون الإنتخابات التشـريعية والعلاقات 
بـين الولايـات المتحدة والعـراق من ضمنه 

إقليم كردستان ايضا».
وأضـاف أن «الجانبـين متفقـان على أن 
يتـم إجـراء الانتخابـات في وقتهـا المحدد 
وفـي جميـع المحافظـات العراقية بمـا فيها 

كركوك». ومـن المقرر ان تجري الانتخابات 
البرلمانية في 16 كانـون الثاني (يناير) من 

العام المقبل. 
واشـار مصطفـى الـى أن البارزاني أكد 
خلال اللقاء على «ضرورة تقوية العلاقات 
بين العراق والولايات المتحدة، وشـرح لها 
نبذة تاريخية تتعلق بالظلم والمأساة التي 

تعرض لها الشعب الكردي في السابق».
قلعـة  السـفيرة،  زارت  اللقـاء  وبعـد 
أربيـل الأثريـة ومتحفها مع رئيـس ديوان 
رئاسة الإقليم فوأد حسين ومسؤول دائرة 

العلاقات الخارجية، بحسب مصطفى.
 مـن جهتة  قـال رئيـس الـوزراء نوري 
المالكـي خـلال اسـتقباله جمعا مـن الطلبة 
العراقيين من داخل وخارج العراق، مسـاء 
السـبت،في فنـدق المنصـور الـذي تعرض 
الى هجـوم صبية اليـوم التالـي، ان هناك 
ضغوطـات فـي عمليـة إجـراء الانتخابات 
البرلمانيـة بموعدهـا مطلـع العـام المقبـل، 
انتكاسـة  بمثابـة  لهـا  تأجيـل  أي  معتبـرا 
ومـن شـانه ان يفقـد الحكومـة والبرلمـان 
شـرعيتهما، فضـلا عـن العـودة للطائفيـة 
للمكتـب  بيـان  بحسـب  والالتفافـات، 
الإعلامي لرئيس الوزراء.  ونقل البيان عن 

المالكـي قوله خلال اللقـاء «نجد ضغوطات 
فـي عملية إجـراء الانتخابات فـي موعدها 
المحدد، وإذا لم تجر في ذلك الموعد فإن ذلك 
سيكون بمثابة إنتكاسة، ونريدها أن تكون 
وفق القائمة المفتوحة التي تجد إجماعاً من 
مختلف الأوسـاط ومن المرجعية حتى يجد 

الناخب الحرية الكاملة في الاختيار».
وأضـاف المالكي «إذا أجلـت الانتخابات 
عـن موعدهـا فسـتفقد الحكومة شـرعيتها 
وسـيفقد مجلـس النـواب شـرعيته أيضاً، 
وسـنعود إلى المربع الأول ونعود للطائفية 
والالتفافـات، لذلك يجب أن يتوحد صوتنا 
وصوتكـم لإجراء الانتخابـات في موعدها 

المقرر». 
واضـاف «لقـد أراد له الجهلـة أن يكون 
بالصـورة التـي كان عليهـا ولـم يكـن أحد 
يصدق أن يستعيد العراق عافيته ويواجه 
الفـتن والتحديـات لـولا المواقـف الوطنية 
للظـروف  ومواجهتهـم  العـراق   لأبنـاء 
الصعبـة التي مـرت بهم،وقد وصـل الحقد 
حتـى علـى الكتـاب العراقـي وأصبـح كل 
شـيء لـه علاقـة بالتاريـخ مسـتهدف كما 
فـي الغـزوات التـي تعـرض اليهـا العراق 

سابقاً».

ترقب شعبي وتجاهل اعلامي في المانيا
محاكمة قاتل مروة الشربيني تبدأ اليوم في دريسدن

المالكي اتهم البعث والقاعدة 
132 قتيلا  واكثر من 700 جريح

في تفجيرين جديدين ببغداد

تحالف انتخابي جديد بين الهاشمي وعلاوي والمطلك والعيساوي والنجيفي  

مروة الشربيني وزوجها 

بغداد - «القدس العربي»: 

كشـف نائـب رئيس هيئـة خدمـات بغداد 
في مجلـس محافظة بغـداد «ان التقرير الذي 
اعدتـه الهيئة بشـأن تقييم عمـل امانة بغداد 
في مناطق بغداد اظهر وجود نسـبة (60 ٪) 
فسـادا اداريا وماليا داخل دوائر امانة بغداد 

فضلا عن تلكؤ وتأخر العمل المنجز فيها».
وقـال غالـب الزاملـي نائـب رئيـس هيئة 
خدمـات بغداد فـي مجلس بغـداد «ان الهيئة 
ومن خـلال تقريرها الذي اعدتـه لتقييم عمل 
واداء دوائـر امانـة بغداد اظهر وجود نسـبة 
فسـاد اداري ومالـي بلغـت(60 ٪) في عمل 
الامانـة اضافـة الى كشـف التدنـي والتأخير 
والتلكؤ في عمل امانـة بغداد في كافة مناطق 

العاصمة».
ومـن  الهيئـة  «ان  الـى  الزاملـي  واشـار 
خـلال لجانها المتضمنـة لجنة المـاء والمجاري 
كشـفت  والمتنزهـات  والمشـاريع  والنزاهـة 
عـن العديد مـن الخروقـات الاداريـة والمالية 
وتأخيـر العمل ضمن دوائـر امانة بغداد ومن 
بينها مشـروع مـاء الرصافـة العمـلاق الذي 

خصصت له سلفة تشـغيلية بلغت 20 ٪ من 
قيمـة المشـروع بلغـت(278 مليار دينـار) من 
قيمـة المشـروع(ترليون و 125مليـار دينـار) 
وبـلا نسـبة انجـاز حيـث ان المشـروع علـى 
ارض الواقع هو سـياج وكرفان فقط من قيمة 
المبلغ المسلم للامانة لانجاز وتنفيذ المشروع»، 
مبينا «ان هذه الامـوال الكبيرة تهدر بصورة 
واضحـة فضـلا عـن مشـاريع اخـرى عملاقة 
متلكئة فـي عملها في كافة مشـاريع العاصمة 

بغداد».
واضاف الزاملي «ان التقرير الذي قدم الى 
رئيـس مجلس محافظة بغـداد موثق بأوراق 
ثبوتيـة قانونية،وذلـك لعمل الاجـراء اللازم 

بحق امانة بغداد».
مـن جانبـه اوضـح كامـل الزيـدي رئيس 
مجلس محافظة بغداد «ان المجلس سيخاطب 
امانة بغداد حـول التقرير المقدم من قبل هيئة 
خدمات بغـداد حـول التلكؤ في عمـل الامانة 
وظهور نسـبة فساد اداري ومالي فيها اضافة 
المجلـس  قـرارات  لاتحتـرم  الامانـة  ان  الـى 
الموجهة اليهـا ولا تطبقها»، مبينا «انه سـيتم 

اتخاذ اجراءات.

■ بغــداد ـ اف ب: فيمــا يلي الهجمــات التي اودت 
بأعــداد كبيرة من القتلــى منذ مطلع العــام 2009 فيما 
اوقع تفجيران امس الاحد في وسط بغداد 132 قتيلا:

- 02 كانون الثاني/يناير: مقتل 23 شخصا بتفجير 
انتحاري في اليوسفية، جنوب بغداد.

 ـ 4 كانــون الثاني/ينايــر: مقتــل 35 زائــرا شــيعيا 
واصابــة 65 بجــروح بتفجيــر انتحاري قــرب ضريح 

الامام الكاظم في شمال بغداد.
ـ13 شــباط/فبراير: مقتــل 35 شــخصا على الاقل، 
معظمهــم من النســاء والاطفال، في هجــوم انتحاري 
نفذته امرأة اســتهدف زوارا شــيعة كانــوا يتوجهون 

الى كربلاء لاحياء اربعينية الحسين.
- 08 اذار/مارس: مقتل 28 غالبيتهم من المتطوعين 
الى الشرطة واصابة 58 بجروح بتفجير انتحاري نفذه 
شــخص يقــود دراجة هوائيــة قرب مدخــل اكاديمية 

الشرطة في شارع فلسطين، شرق بغداد.
- 10 اذار/مارس: 33 قتيــلا و46 جريحا في عملية 
انتحاريــة فــي ســوق شــعبي في ابــو غريــب (غرب 

بغداد).
- 23 اذار/مــارس: 25 قتيلا على الاقل و50 جريحا 
في تفجير انتحاري نفسه وسط مجلس عزاء للاكراد 

في جلولاء الواقعة في محافظة ديالى.

- 26 اذار/مــارس: عشــرون قتيــلا و38 جريحــا 
بانفجار سيارة مفخخة في بغداد.

- 06 نيســان/ابريل: مقتل 34 شخصا وجرح 130 
اخرين في موجة تفجيرات استهدفت ست مناطق في 

بغداد وضواحيها.
- 23 نيســان/ابريل: مقتل 84 شــخصا على الاقل 
في ثــلاث هجمــات انتحارية اوقــع احدهــا 56 قتيلا 
غالبيتهــم من الــزوار الايرانيين في المقدادية، شــمال 

شرق بغداد.
- 24 نيســان/ابريل: 58 قتيــلا بينهم 20 من الزوار 
الايرانيــين فــي تفجير انتحــاري قرب ضريــح الامام 

موسى الكاظم، شمال بغداد.
- 29 نيســان/ابريل: مقتــل 51 شــخصا بانفجــار 

ثلاث سيارت مفخخة في مدينة الصدر.
- 20 ايار/مايو: مقتل 40 شخصا وجرح 83 اخرين 
بانفجــار ســيارة مفخخــة في الشــعلة، شــمال غرب 

بغداد.
- 20 حزيران/يونيــو: مقتل 72 شــخصا واصابة 
اكثــر مــن 200 فــي انفجار شــاحنة مفخخة فــي بلدة 
تازا التركمانية الشــيعية على بعد 30 كلم من كركوك، 

شمال العراق.
- 24 حزيران/يونيــو: 62 قتيــلا و150 جريحا في 

تفجير في احد اسواق مدينة الصدر، بغداد.
- 30 حزيران/يونيــو: 26 قتيــلا و70 جريحــا في 
انفجــار ســيارة مفخخة فــي كركوك، يوم انســحاب 

القوات الامريكية.
فــي  جريحــا  و60  قتيــلا   35 تموز/يوليــو:   09  -
عمليتين انتحاريتين في حي سكني في تلعفــــر، قرب 

الموصل.
- 31 تموز/يوليــو: سلســلة تفجيــرات بالعبــوات 
استهدفت الزوار الشيعة، وادت الى مقتل 29 شخصا 

وجرح 136 امام خمسة مساجد في بغداد.
- 07 اب/اغســطس: 37 قتيــلا و276 جريحــا فــي 
انفجار ســيارة مفخخة قرب مســجد تركماني شيعي 

في الموصل.
- 10 آب/اغســطس: 23 قتيــلا و138 جريحــا فــي 
تفجيرين بالشاحنة المفخخة في قرية خزنة التي تبعد 

20 كلم الى شرق الموصل.
 420 مــن  واكثــر  قتيــلا   75 آب/اغســطس:   19  -
جريحا في سلسلة هجمات في بغداد بينها شاحنتان 

مففختان امام وزارتي المالية والخارجية.
- 25 تشرين الاول/اكتوبر: 64 قتيلا و618 جريحا 
على الاقل في تفجيرين اســتهدفا وزارة العدل ووزارة 

الشؤون الاجتماعية في شارع حيفا وسط بغداد.

رئيس هيئة خدمات بغداد: الفساد الاداري
 والمالي في أمانة بغداد وصل الى 60 بالمئة

الاعتداءات الرئيسية في العراق منذ مطلع العام 

الطالباني يبحث مع بترايوس 
المستجدات الامنية والسياسية بالعراق 

والعلاقات مع أمريكا
■ بغـداد (العراق) ـ يو بي اي: بحث الرئيـس العراقي جلال الطالباني 
مـع قائـد القيـادة المركزيـة الامريكية الجنـرال ديفيـد بترايوس فـي بغداد 
امـس الاحد المسـتجدات على السـاحتين السياسـية والأمنية فـي العراق، 
والعلاقات الثنائية بين بلديهما واهمية العمل المشترك من اجل تعزيزها بما 

يخدم مصالح «الشعبين الصديقين» العراقي والامريكي.
وقـال بيان صادر عن المكتـب الصحافي في رئاسـة الجمهورية العراقية 
ان «الجانبـين تبادلا خلال لقائهما الذي عقد في مقر اقامة الطالباني ببغداد 
ظهـر اليـوم الاحـد الاراء حـول مسـتجدات الاوضـاع بالعـراق وبخاصـة 
الاحـداث والتطـورات السياسـية، وفي مقدمتهـا التجاذبـات والتحالفات 
التـي برزت على المشـهد العراقي حتى الان اسـتعدادا للدخول في التنافس 

الانتخابي» المقبل.
وكان البيان يشير إلى الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها بالعراق في 

16 يناير/كانون الثاني المقبل.
ونـوه بان الطالبانـي تطرق خلال اللقـاء الى الجهـود المبذولة لتوحيد 
اراء الكتل السياسـية لاقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب العراقي 

والمشاورات التي تجري بهذا الخصوص.
ونقـل عن الطالباني اشـادته بالـدور الذي لعبه الجنـرال بترايوس في 
مساعدة العراقيين في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في 
العـراق. كما نقل البيان عن الجنرال بترايـوس تأكيده على «تصميم بلاده 
على تقديم الدعم اللازم للشـعب العراقي ولتجربته الديمقراطية المتنامية، 
وضـرورة الاسـتمرار بالجهـود لاقتـلاع مـا تبقـى مـن قـوى الشـر وفلول 
الارهابيـين، كي يتمتع العراقيون بمسـتقبل زاهر يليـق بمكانة وتضحيات 

الشعب العراقي الصابر».

موقع انفجار بغداد امس  (ا ف ب)
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لندن – «القدس العربي»:

 لا تـزال الحـرب الدائـرة فـي اليمـن بـين قـوات 
الحكومـة والمتمردين مـن جماعـة الحوثيين مصدرا 
للتكهـن، مـن ناحيـة اسـبابها ودوافعهـا التي يرى 
البعض انهـا لا تتعلق فقط بمجموعـة من الحوثيين 
علـى  المتداعيـة  الدولـة  بسـلطة  ولكـن  الاماميـين 
اراضيهـا ومسـألة الارث. فهـذه الحـرب التـي دكت 
قرى وقتلت المئات من الطرفين وادت الى ازمة لجوء 
داخليـة وتـدور منذ اكثـر من شـهرين ادت الى ازمة 
انسانية وخلقت الاجواء المناسبة كي تعود القاعدة 
وتبني خلاياهـا في اليمن ليصبح ملجـأ جديدا بعد 

الصومال وباكستان. 
وفي تحليل لصحيفـة «نيويورك تايمز» جاء فيه 
ان الحوثيين هم فـي النهاية جماعة متمردة صغيرة 
لم تقدم مطالب واضحة من الحكومة، وهم في حرب 
مـع الحكومة منذ عـام 2004 وليس واضحا السـبب 
الـذي دفع الرئيس اليمني، علـي عبدالله صالح  كي 
يضربهم ويفتح معهم معركة تركت تداعياتها محليا 

واقليميا. 
وتنقـل عـن الكثيـر مـن اليمنيـين، بعضهـم فـي 
الحكومة، ان الحرب المفتوحة لا علاقة لها بالسيطرة 
الجماعـة  تحتلهـا  التـي  المناطـق  او  الارض  علـى 

المتمـردة بقـدر مـا تتعلـق بمشـاكل الرئيس نفسـه 
الذي يحاول تأكيد سلطته في وجه تمرد يتوسع في 
خارج العاصمة وتناحرات سياسـية فيها. فبحسب 
مسـؤول يمنـي كبيـر لم يذكر اسـمه قـال ان الحرب 
تتعلق بمحاولات الرئيس اليمني لتأمين وراثة ابنه 

للسلطة. 
ويقول المسـؤول ان «صالح بـدأ هذه الحرب لانه 
اراد تأمين السـلطة لابنـه» مع ان هنـاك في الجيش 
تفسـير  وبحسـب  للأمـر.  معارضـين  والحكومـة 
المسـؤول اليمني فـان اعلان الحرب يجعل الشـعب 
يلتـف حولـه اضافة الـى « الولايـات المتحـدة لانها 
تخشى حدوث فوضى في اليمن تسقط» حكمه. لكن 
وزيـر الخارجية اليمنـي ابو بكر القربـي رفض هذا 

الرأي جملة وتفصيلا باعتباره خيالا. 
وقـال ان الحـرب صارت ضروريـة لان الحوثيين 
روعوا السـكان في الشـمال وقاموا بحملة اغتيالات 
للمسـؤولين المحليـين. واشـار ان الحـرب لهـا بعـد 
الحوثيـين  ان  الـى  اشـارة  فـي  وطائفـي.  اقليمـي 
اماميـون ويتلقـون بحسـب مصـادر معونـات مـن 
الشـيعة فـي المنطقة بمـا فيها ايـران وهو مـا ينفيه 

الحوثيون انفسهم. 
واكـد الوزير قائلا ان الحكومة حاولت التوسـط 
وحـل المشـكلة لكن الجماعـة اجبرتها علـى الحرب. 

عـن  المعلومـات  مـن  الكثيـر  ان  الصحيفـة  وتـرى 
النزاع غير مؤكـدة لان الحكومة منعـت الصحافيين 
والهيئـات المسـتقلة من دخـول منطقـة القتال وهي 
منطقة صعـدة. وتـرى مفوضية اللاجئـين في الامم 
المتحـدة ان اكثر  مـن 150 الف مواطـن اصبحوا في 
عـداد اللاجئين، فيمـا لا يزال الكثيـرون عالقون في 

المنطقة بين نار الطرفين بدون اي مساعدة. 
وتنقل عن هاربين قولهم انهم لو لم يهربوا لقتلوا 
بسـبب وجود منازلهم بين نـار المتمردين والجيش، 
وفـي الوقـت الذي يجـد فيه لاجئون مسـاعدات في 
مخيمـات مؤقتـة الا ان هـذه المخيمـات سـرعان مـا 
تمتلـئ، فـي وقـت تتـردد فيـه المؤسسـات الدولية 
بتقـديم المعونات بسـبب مـا يقول عنه مسـؤول في 

صنعاء» الفساد».
 ويـرى محللـون ان خطـر الحوثيين انتشـر منذ 
الحرب الاولى عام 2004 بسـبب اخطاء الحكومة من 
ناحيـة اعتمادها على قبائل للقيـام بحرب بالوكالة 
عنها واسـتمرار ضربها للمنطقة، مما اغضب سـكان 
المنطقة. وتشـير الى ان الحرب تهـدد بحرب طائفية 
سلفية استخدمتها الحكومة ومدعومة من السعودية 
. فبحسـب مواطـن مـن صعـدة هـرب مـن الحـرب 
فالحكومة لا تحترم اي شـخص مادام ليس سـلفيا. 
ومـع ان اللاجـئ هـذا قاتل الـى جانـب الحكومة الا 

انه حانق على سياسـة الحكومة باسـتخدام الورقة 
الطائفيـة والقبليـة في النزاع. ومـع الخطر الحوثي 
يواجـه صالح جبهة اخرى وهي الجنوب الذي يهدد 

بالانفصال من خلال حركة الحراك الجنوبي.

الحرب لها بعدان اقليمي وطائفي والحوثيون استفادوا من اخطاء الحكومة

صحيفة: حرب صعدة مرتبطة بمحاولات علي صالح تأمين الوراثة لابنه

علي عبدالله صالح

■ القاهـرة  ـ يـو بـي اي: رفض وزير 
مصري ترشيح شخصيات مصرية بارزة 
من بينها العالم الحائز على جائزة نوبل 
أحمد زويل ورئيس هيئـة الطاقة الذرية 
الدوليـة محمـد البرادعي والامـين العام 
للجامعة العربية عمرو موسـى للرئاسة 
بعـد انتهاء فترة الرئيس حسـني مبارك 

عام 2011.
القانونيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
والمجالس النيابية مفيد شهاب في حديث 
نقلته وكالة انباء الشـرق الاوسط  امس 
الاحد «لا يكفي أن تكون متميزا في مجال 
معين من العلم لكي تصبح رئيسا لمصر».

ونقلـت الوكالـة عـن شـهاب حديثـه 
الى محطة تلفزيونيـة خاصة وقوله «أن 
طـرح هذه الأسـماء يعـد ظلما لهـم وفي 
غير مصلحتهـم». واوضح أن التعديلات 
أعضـاء  منحـت  الأخيـرة  الدسـتورية 
اللجنـة العليـا لأي حـزب فـي مصر حق 

الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية «طالما 
أنه مـارس الحياة الحزبية والسياسـية 
بشـكل يمكنه من الحصول علـى خبرات 

ومهارات قيادة الدولة».
ورفـض مطالب مـن المعارضة باجراء 
تعديلات دستورية تتيح وجود مرشحين 

مستقلين في الانتخابات الرئاسية.
يعتبـر  الدسـتور  «ان  شـهاب  وقـال 
أبـو القوانين ويجـب أن يتمتـع بقدر من 
الاسـتقرار بما يتيح اسـتقرار الأمور في 
التعديـلات  مسـألة  «ان  مؤكـدا  مصـر» 
الدستورية هي أمر مرفوض شكليا وإلى 

أن يتم تعديله فلا بد أن يحترم».
وكان عمـرو موسـى المح، فـي حديث 
لصحيفـة مصرية الاسـبوع الماضي، الى 
امكانيـة ترشـيح نفسـه لمنصـب رئيـس 

الجمهورية في مصر.
اشـارت  اخباريـة  تقاريـر  وكانـت 
فـي الآونـة الأخيـرة الى ترشـيح بعض 

الأحزاب والقيادات السياسية والشعبية 
للدكتـور محمـد البرادعـي لتمثيلهـا في 
الرئاسـية فـي عـام 2011،  الانتخابـات 
انطلاقـا مـن أنـه نمـوذج مصـري ناجح 
ولـه علاقـات دوليـة ووجهـات نظـر في 
العديـد مـن القضايا، لكـن البرادعي قال 
انه لم يدرس الأمر، ووعد بدراسـته بعد 
تـرك منصبه في تشـرين الثاني/نوفمبر 

المقبل.
وتـردد ايضا ان المعارضـة تبحث عن 
مرشـح ثقيـل لمواجهـة الرئيـس المصري 
حسني مبارك (81 عاما) او نجله الاصغر 
جمال (45 عاما) فـي الانتخابات القادمة 
وطرحـت عـدة أسـماء كان بينهـا ايضـا 
الدكتـور احمـد زويـل، ولم يعلـق زويل 
علـى الامـر. ويشـغل الرئيـس المصـري 
منـذ  الرئاسـة  منصـب  مبـارك  حسـني 
تشـرين الاول/اكتوبر عـام 1981، ويرى 
مراقبـون انـه سيسـلم الحكـم الى نجله 

رئيـس  وكان  مبـارك.  جمـال  الاصغـر 
الـوزراء المصـري احمـد نظيف قـد اعلن 
نهاية الشـهر الماضـي ان الحزب الوطني 
الحاكـم لن يختـار مرشـحه للانتخابات 

الرئاسية المقبلة في 2011 هذا العام.
فـي  واسـع  نطـاق  علـى  ويعتقـد 
احتمـال توريـث الحكـم للنجـل الاصغر 
للرئيس المصـري، جمال مبـارك، والذي 
يشـغل منصب الامـين العام المسـاعد في 
الحـزب الوطنـي الحاكم ويتـرأس لجنة 
السياسات المسؤولة عن وضع سياسات 

الدولة.
ويـرى مراقبون ان جمـال مبارك يظل 
المرشـح الأقـوى للنظام في مصر بسـبب 
وجـوده الاعلامي والسياسـي الواسـع 
وبسـبب التعديـلات الدسـتورية التـي 
أقـرت عـام 2007 والتـي لا توفـر سـوى 
لقيـادات الأحـزاب السياسـية امكانيـة 

طرح مرشحين للرئاسة.

للرئاسـة  مرشـح  أي  فـي  ويشـترط 
المصرية ان يكون عضوا قياديا في حزبه 
لمدة خمسـة اعـوام على الأقـل وان ينال 
تأييـد 250 عضوا في المجالـس المنتخبة، 
وهي شـروط لا تتوفر سـوى في مرشـح 

الحزب الوطني الحاكم.
السياسـية  الخلافـة  مسـألة  وتثيـر 
وان  خاصـة  مسـتمرا  جـدلا  مصـر  فـي 
مبـارك الموجود في الحكـم منذ عام 1981 
سـيدخل عامه الثاني والثمانين في ايار/

مايو المقبل، في ظل شائعات حول حالته 
الصحية.

ورجح تقرير صـدر مؤخرا عن دورية 
«ذي ورلـد بوليسـي جورنـال» الفصلية 
الأمريكيـة ألا تتدخـل الولايـات المتحدة 
انتقـال  مسـألة  فـي  الدولـي  والمجتمـع 
السـلطة فـي مصر بسـبب مـا وصفها بـ 
«المخاوف الكبيرة فيما يتعلق باسـتقرار 

النظام» فيها.

وزير مصري يرفض ترشيح شخصيات من بينها عمرو موسى للرئاسة
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من حسام أبوطالب:

أعـرب د. أسـامة الغزالـي رئيـس حـزب الجبهة، 
عن أسـفه الشـديد بسـبب الحرب التـي يتعرض لها 
حزبه من قبل مؤسسات مرموقة تابعة للنظام بهدف 

الحيلولة بينه وبين التلاحم مع الجماهير.
وشـدد علـى أن العمـل الحزبـي فـي مصـر مليء 
بالأشـواك وأن النظـام لـم يبـدع في شـيء أكثر من 
إبداعـه في وضـع العراقيل في وجه قـوى المعارضة 
خاصة النشـطة منهـا من أجل حضها علـى الكف عن 

المشاركة في العمل الحزبي والإشتغال بالسياسة.
ونفى ما تردد عن مشـاركة إسرائيليين في المؤتمر 
«الليبرالية الدولية»، موضحا أن المؤتمر سيشارك به 
160 حزبا ليبراليا بينهم 28 حزبا في الحكم بمختلف 
دول العالم وبحضور 250 شـخصية ليبرالية دولية 
من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 100 شخصية 
سياسـية وليبراليـة من مصـر على رأسـهم د. محمد 

فائـق وزير الإعلام الأسـبق ود. طـارق خليل رئيس 
جامعة النيل ود. أحمد أبو المجد نائب رئيس المجلس 
القومي لحقوق الإنسـان ود. إسـماعيل سراج الدين 
رئيس مكتبة الإسـكندرية، لمناقشـة عدد من القضايا 
أهمهـا قضيـة التعليـم وعلاقتـه بالديـن والاقتصاد 
والإعـلام على أن يلقي كلمة الافتتاح د. مفيد شـهاب 

وزير الدولة للشؤون القانونية. 
قـال إن الحديـث عن مشـاركة إسـرائيليين مجرد 
أكاذيـب الغـرض منهـا تشـويه كيـان الجبهـة الذي 
يسعى لأن يساهم في عملية الحراك السياسي خاصة 
فـي ظل تلـك اللحظات الحرجـة التي تمر بهـا البلاد 
وهـي على أعتاب مرحلة خطرة حيث الإسـتحقاقات 
المقبلـة سـواء الخاصـة بالإنتخابـات البرلمانيـة أو 

الرئاسية المزمع عقدها خلال المرحلة القادمة.
وأكـد الغزالي خـلال المؤتمر الصحافـي الذي عقد 
صبـاح امـس بمقـر الحـزب للإعـلان عـن تفاصيـل 
اسـتضافة مصر ممثلة في حزب الجبهة الديمقراطية 
لمؤتمـر الليبرالية العالمية المزمـع عقده يومي 30 -31 
مـن تشـرين الاول/أكتوبـر الجـاري، أن اسـتضافة 

الحـزب لمؤتمـر المنظمـة الليبراليـة الدوليـة المقـرر 
انعقـاده نهاية الشـهر الجاري يأتي بعد سـعي جاد 
من قيادات الحزب التي لها علاقات وثيقة بالمنظمات 
الليبرالية في الخارج على مدار عام ونصف، مشـيرا 
إلـى أن اسـتضافة حـزب الجبهـة لهذا المؤتمـر دون 
حصول الحزب على العضويـة العاملة بالمنظمة يعد 

دفعة حقيقية للتيار الليبرالي في مصر.
يأتـي للاسـتفادة  المؤتمـر  أن  الغزالـي  وأوضـح 
من خبـرات المنظمـة على مـدار 40 عامـا خاصة فيما 
ناقشـته من قضايا تفيد الحزب في ترشيد سياساته 

وتعديل برامجه في القضايا المجتمعية.
وأشـار الغزالـي إلـى أن وفـد المنظمـة الليبرالية 
الدولية سـيبدأ فعاليات مؤتمره يوم الأربعاء القادم 
بعقـد اجتمـاع مغلـق للمكتـب التنفيـذي للمنظمـة 

بحضور 14 عضوا.
ودعـا رئيـس الجبهـة المصريـين لأن يتوقفوا عن 
السـلبية فـي التعاطي مع الشـأن السياسـي والذي 
أسـفر عن احتكار الحزب الحاكم سـدة السلطة طيلة 

العقود الثلاثة الأخيرة.

زعيم حزب النهضة الليبرالي المصري: 
الحديث عن مشاركة إسرائيليين في مؤتمر الليبراليين كذبه أمنية

 د. أسامة الغزالي
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 ـ من حسام أبو طالب:

ندد عـدد من رجـال الدين الإسـلامي 
هيئـة  إهمـال  بسـبب  الأرواح  بإزهـاق 
السـكك الحديدية في ضبـط إيقاع العمل 
داخـل القطـارات ومحاسـبة المقصريـن 
ودفـع أجـور تتناسـب مع العمل الشـاق 

الذي يؤديه العاملون في تلك المهنة.
كمـا طالـب عـدد مـن أسـاتذة جامعة 
الأزهر بضـرورة أن تسـن القوانين التي 
تسـتوجب على الحكومة دفع دية لأهالي 
القتلى في حوادث سـير الطرق والسكك 

الحديدية.
الدكتـور محمـد رأفـت عثمـان عضـو 
مجمـع البحـوث الإسـلامية، والدكتورة 
آمنـة نصير عالمـان من الأزهـر طالبا بأن 
يدفـع المسـؤولون بهيئة السـكة الحديد 
المصرية دية شـرعية لكل قتيل في حادث 
تصادم قطاريـن السـبت 2009-10-24 
 55 وأصـاب  راكبـاً   25 بحيـاة  أودى 
رأفـت  محمـد  وقدرالدكتـور  آخريـن. 
عثمان عضو مجمع البحوث الإسـلامية، 
والدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعة 
الأزهر، مقدار تلك الدية بـ4250 غراماً من 
الذهب، وأشـارا إلى أنها قد تكون وسيلة 

مثلى للحيلولة دون وقوع تلك الحوادث 
خلال المستقبل.

وأعـرب عدد من المشـايخ عـن دعمهم 
أرواح  حمايـة  أجـل  مـن  الفكـرة  لتلـك 
المواطنـين. وفسّـر الدكتـور محمـد رأفت 
عثمـان عضو مجمع البحوث الاسـلامية 
ومجمـع فقهاء الشـريعة بأمريـكا تقدير 
ماليـة  «عقوبـة  بأنهـا  الشـرعية  الديـة 
تفرض فـي حالة القتل الخطـأ ومقدارها 
الشرعي كما حددتها أحاديث النبي صلى 
الله عليه وسـلم 1000 دينار أو 100 جمل 

في البيئة التي يكثر فيها الجمال». 
وأضـاف: يجـب ملاحظـة أن الدينار 
الـذي كان يتم التعامل بـه في عهد النبي 
صلـى اللـه عليـه وسـلم هـو «الدينـار 
الرومـي» وكان قطعـة مـن الذهـب تـزن 
نحـو أربعـة غرامـات وربـع، فـإذا أردنا 
معرفـة القيمة الحالية لذلك نضرب 1000 
دينار في وزن دينار واحد فيكون الناتج 
4250 غرامـاً مـن الذهـب، يتـم تقديرهـا 

بسعر الذهب في الوقت الراهن.
وقال عثمان: الدية في حادث التصادم 
بـين القطاريـن بمركـز العيـاط تتحملها 
الجهـة التي التزمـت بنقل الـركاب وهي 
هيئـة السـكة الحديد، فـإذا عجـزت عن 
السـداد تدفعهـا وزارة النقـل، مؤكداً أن 
الدية لا تتجزأ ولا تتغير باختلاف وسيلة 

القتل، فهـي ثابتة في حـوادث القطارات 
والطائرات والعبارات وغيرها.

وأوضح عثمان أن العقوبة في جرائم 
القتـل إمـا أن تكـون القصـاص، وهو ما 
نعبـر عنـه بالإعـدام فـي حـالات القتـل 
العمـد، وإمـا أن تكـون الدية فـي حالات 
القتل الخطـأ، أو الدية المغلظة في عقوبة 
القتـل شـبه العمـد كأن يعتـدي القاتـل 
علـى المجنـي عليـه بشـيء لا يـؤدي الى 
القتـل غالباً، كأن يضربه بعصا مثلاً على 

صدره.
 كمـا شـددت الدكتـورة آمنـة نصيـر 
بجامعـة  والفلسـفة  العقيـدة  أسـتاذة 
الأزهـر على ضـرورة معاقبة المسـؤولين 
المقصريـن الذيـن يتحملـون مسـؤولية 
القطـارات مـع  وقـوع حـوادث تصـادم 
ضـرورة دفـع الديـة المقدرة لذلك شـرعاً 

عن كل متوفى في ذلك الحادث
ومـن أحدث تلك الحوادث التي وقعت 
مؤخراً تلـك التي شـهدتها مدينة العياط 
أمـس الأول حيث وقـع حادث بـين قطار 
الـركاب رقـم 188 علـى خط سـكة حديد 
الاسـكندرية - أسيوط، وقطار البضاعة 
المتجـه مـن محافظـة المنيا إلـى القاهرة، 
العيـاط  بمركـز  جـرزا  كفـر  قريـة  عنـد 
بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى قتل وجرح 
مستشـفيات  إلـى  نقلهـم  تم  العشـرات، 

الصـف  ومستشـفى  بالجيـزة،  العيـاط 
بحلوان، ومستشفى الواسطي بمحافظة 

بني سويف لتلقي الإسعافات والعلاج.
وتوجهت عشـرات سيارات الإسعاف 
إلـى مـكان الحـادث فـور وقوعـه، إلـى 
جانب عشـرات سـيارات الإنقاذ البري، 
كما اسـتدعت قوات الأمن آليات السـكك 
القطاريـن  عربـات  لرفـع  الحديديـة 
الموجـودة على جانبـي الطريـق، بعدما 
تعطلـت حركة القطـارات بشـكل تام في 
الاتجاهـات التـي تربـط الصعيـد بباقي 

محافظات مصر.
وأكدت تحريات أجهزة الأمن المصرية 
المبدئيـة أن قطار البضائـع كان واقفا في 
محطة «كفر جـرزا» التابعة لمركز العياط 
بمحافظة الجيزة، بينما اصطدم به قطار 
الركاب القادم من الاسكندرية متجها إلى 
محافظة أسيوط، بسـبب تحويله بشكل 

خاطئ على مكان وجود القطار الأول.
ولا تزال الجهود التي تقوم بها أجهزة 
مسـتمرة  الإسـعاف  وسـيارات  الأمـن 
ونقـل  الضحايـا  جثـث  لاسـتخراج 

المصابين.
وكانـت العيـاط أيضـا شـهدت أكبـر 
شـباط  مصـر  فـي  حديـد  سـكك  كارثـة 
(فبرايـر) 2002 عندمـا شـب حريـق فـي 
قطـار مكتـظ قضـى فيـه 361 مـن ركابه 

الذين لم يتمكنوا من الخروج منه.
وشـهدت مصر عدة حـوادث قطارات 
قاتلة أخرى في السـنوات الأخيرة، أدى 
أحدها في تموز (يوليـو) 2008 إلى مقتل 
20 شـخصا علـى الأقـل عندمـا اصطـدم 
قطـار بحافلـة ركاب بالقـرب مـن مدينة 
مرسـى مطـروح السـاحلية علـى البحر 

المتوسط، شمال غرب البلاد. 
 58 قتـل   2006 (اغسـطس)  آب  وفـي 
فـي   144 وأصيـب  الأقـل  علـى  شـخصا 
اصطـدام قطاريـن كانـا يسـيران علـى 
السـكة نفسـها. ولقـي نحـو 25 شـخصاً 
مصرعهـم، وأصيب 55 آخرون في حادث 

تصادم بين قطارين في خط القاهرة.
وكان المهنـدس محمـد منصـور، وزير 
النقل، قـد قـرر إحالة عدد من مسـؤولي 

هيئة السكة الحديد  إلى التحقيق.
ألـف   20 صـرف  الوزيـر  قـرر  كمـا 
ـى، و5000 جنيه  جنيـه لأسـرة كل مُتوفَّ

للمُصاب.
وأصدر وزير النقل تعليمات بتشـكيل 
لجنة فنيـة للوقـوف على أسـباب وقوع 
الأمـن  وحـدة  مـن  مكونـة  الحـادث، 
مـن  ومسـؤولين  بالـوزارة،  والسـلامة 
هيئـة السـكة الحديـد ومتخصصـين من 
بسـرعة  مطالبـاً  المصريـة،  الجامعـات 

انتهاء اللجنة من أعمالها.

بعد مصرع 25 بصدام قطارين في مصر:
رجال الدين يطالبون الحكومة بدفع الدية لقتلى حوادث الطرق والسكك الحديدية

■ القاهــرة ـ ا ف ب: دعــت مصــر الســودانيين 
الجنوبيــين الاحــد الــى التصويــت من اجــل وحدة 
السودان خلال الاستفتاء الذي سينظم مطلع 2011 
وســيكون لهم فيــه الخيــار باختيار الاســتقلال او 
البقاء ضمن الســودان بعد فترة حكم شبه ذاتي من 

ست سنوات.
وقال المتحدث باســم الحكومــة المصرية مجدي 
راضــي ان رئيس الــوزراء احمد نظيف «كــرر تأييد 

مصر لاتفاق السلام الشامل» الذي وضع في 2005 
حدا لعشــرين عاما من الحرب الاهلية بين الشــمال 
والجنوب، و»يأمل ان يؤدي الى الحفاظ على وحدة 

السودان وسلامة اراضيه».
وكان راضــي يتحدث اثر لقــاء بين نظيف وزعيم 
جنوب الســودان ســلفاكير الذي يقــوم بزيارة منذ 
ثلاثــة ايام للقاهــرة يلتقي خلالها الرئيس حســني 

مبارك صباح اليوم الاثنين.

وقــال راضي ان رئيــس الوزراء المصــري اكد ان 
«مصر ســتقبل بخيار ســكان جنوب الســودان في 
تقريــر مصيرهم، لكنــه أمل ان يختــاروا الوحدة مع 
الجنــوب». ووصــل كير وهــو كذلك النائــب الاول 
للرئيس السوداني عمر البشــير، الى القاهرة الاحد 

برفقة وفد من القادة الجنوبيين.
ومن المقرر ان يلتقي الامين العام للجامعة العربية 

عمرو موسى مساء الاحد.

وتؤيد مصر خيار الوحدة في السودان، اذ ان لها 
مصالــح حيويــة مرتبطة بهذا البلــد، خصوصا تلك 

المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل.
وينظم الســودان انتخابات تشــريعية ورئاسية 
ومحليــة في نيســان/ابريل 2010، هــي الاولى منذ 
1986. وقال دبلوماسي مصري لاسبوعية «الاهرام 
ويكلي» ان «مــن مصلحة مصر الاساســية (...) ان 

يحافظ السودان على وحدته وسلامة اراضيه».

مصر تدعو السودانيين الجنوبيين الى اختيار الوحدة خلال الاستفتاء

القاهرة – القدس العربي – من احمد القاعود :

اسـتنكر الدكتور محمد سـيد طنطاوى شـيخ الأزهر اقتحام 
القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاصرته ومنع  دخول 
المصلـين إليـه أو الخـروج منـه واعتقـال بعـض الفلسـطينيين 

بالمسجد .
ووصـف شـيخ الأزهر - فـي تصريـح لوكالة أنباء الشـرق 
الأوسط اليوم الأحد - هذا العمل بأنه جريمة لا تغتفر وتخالف 
كل المواثيق والأعراف الدولية وتقوض أى جهود لتحقيق الأمن 

والسلام في المنطقة .

وناشد شيخ الأزهر العالم أجمع والدول الإسلامية والعربية 
خاصة بالوقوف بقوة بجانب الفلسطينيين الذين يدافعون عن 
المسـجد الأقصـى ثالـث الحرمـين وأولـى القبلتـين وأن يقدموا 
كل أشـكال العـون والمسـاعدة لتعزيـز صمودهـم فـي مواجهة 

الإجراءات الإسرائيلية .
وطالب طنطاوى الأخوة الفلسطينيين الذين يسكنون حول 
المسـجد الأقصى أو بالقـدس أن يقابلـوا هذا العـدوان بالدفاع 
المسـتميت عن المسـجد الأقصـى وأن يقفـوا صفا واحـدا بعيدا 
عن أي خلافات للتصدي للاعتداءات الإسـرائيلية على المسجد 

وعلى الحقوق الفلسطينية 

شيخ الأزهر يطالب المسلمين
 بالوقوف ضد العدوان على الاقصى

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من أحمد القاعود:

طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة 
الدولـي  الأمـن  مجلـس  العربيـة  الـدول 
الاعتـداءات  لوقـف  الفـوري  بالتدخـل 
الإسرائيلية على المسجد الأقصى وإطلاق 
سراح حراس المسـجد والمصلين الذين تم 
اعتقالهـم وتحميـل إسـرائيل مسـؤولية 
تصعيـد الموقـف وما يمكـن أن ينتـج عنه 

مـن توتر وأعمـال عنف تضيـف إلى توتر 
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

والمنطقة برمتها.
للجامعـة  بيـان  فـي  موسـى  وطالـب 
بوقف الاعتداء الإسـرائيلي وفك الحصار 

المفروض على المسجد الأقصى. 
وحذر من التداعيـات الخطيرة لعملية 
الاقتحـام التـي قامت بها قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي لسـاحات المسـجد الأقصـى 
بالعمليـة  موسـى  ونـدد  أمـس.   صبـاح 
انتهـاك  بأنهـا  ووصفهـا  الإسـرائيلية 

خطيـر خر لحرمة المسـجد الأقصـى وقال 
الخطيـرة  الإسـرائيلية  الانتهـاكات  «إن 
الأقصـى  المسـجد  لحرمـة  والمسـتمرة 
والمترافقة مع تصاعد عمليات الاستيطان 
وهدم منازل المقدسـيين والاسـتيلاء على 
الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية 
إنمـا تؤشـر إلـى منحنـى خطيـر تسـلكه 
الحكومة الإسـرائيلية الحالية وما توفره 
والجماعـات  للمسـتوطنين  حمايـة  مـن 
اليهوديـة المتطرفـة والتـي لا تخفي نيتها 

باقتحام الحرم القدسي الشريف.

عمرو موسى يطالب مجلس الأمن
 بالتدخل لوقف العدوان الصهيوني على الاقصى

■ الخرطـوم ـ  رويترز: قال مسـؤول 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  فـي  كبيـر 
السودان امس الاحد إن الحركة ستقاطع 
البرلمـان الـى أن يتم إقـرار مجموعة من 
خطـوة  وهـي  الديمقراطيـة،  القوانـين 
مـن شـأنها إذكاء التوتـر في البـلاد قبل 
الانتخابـات العامـة التـي تجـري العام 
القـادم. وأدى التأخير الطويل في تنفيذ 
بعض بنود اتفاق السـلام الـذي وقعته 
الحركـة مـع حزب المؤتمـر الوطنـي عام 
2005 الـى مخـاوف بخصـوص احتمال 

عودة الحرب الاهلية.
يتجـاوز  معارضـة  أحـزاب  وتقـول 
سـتقاطع  إنهـا  العشـرين  عددهـا 
الانتخابات اذا لم تقر قوانين ديمقراطية 
مـن بينهـا قانون لإصـلاح قـوات الأمن 
في هـذه الـدورة البرلمانية. وقال ياسـر 
عرمان رئيس كتلة الحركة الشـعبية في 
البرلمـان إن الحركـة سـتواصل مقاطعة 
إقـرار  يتـم  أن  الـى  البرلمانيـة  الـدورة 
القوانين الخاصة بتطبيـق الديمقراطية 

وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف 
ان القوانين يجـب ان تقر كحزمة واحدة 
ومـن بينهـا القوانـين الخاصـة بتنظيم 
الاسـتفتاءين اللذين يجريان عام 2011 
بخصـوص انفصـال الجنـوب ومنطقـة 
بشـأن  للمشـاورات  والمنظمـة  ابيـي 
انفصـال ولايتين أخريـين متنازع عليهما 
والخاصـة بإصـلاح قانـون العقوبـات 

والنقابات وجهاز الامن الوطني.
قالـت  الشـعبية  الحركـة  وكانـت 
فـي  ستسـتمر  إنهـا  الماضـي  الاسـبوع 
المقاطعـة حتـى امـس الاحد 25 تشـرين 
ان  قـال  عرمـان  لكـن  اكتوبـر.  الاول/ 
المقاطعة ستسـتمر بسـبب عـدم تحقيق 

تقدم يذكر.
وانتقد حزب المؤتمر الوطني المقاطعة 
متسـائلا كيف ستفيد المناقشة البرلمانية 

للقوانين وللحزب أغلبية في البرلمان.
وأحـزاب  الشـعبية  الحركـة  وتقـول 
المعارضـة إن حـزب المؤتمـر الوطنـي لا 
يبـدي إرادة سياسـية لاقـرار القوانـين 

التي تعتبرها ضرورية لإجراء انتخابات 
حرة ولـم يبق على الانتخابات الا سـتة 

اشهر.
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  وكشـف 
عـن  النقـاب  الماضـي  الاسـبوع  اوبامـا 
علـى  تعـرض  جديـدة  اسـتراتيجية 
السـودان حوافـز مقابـل تطبيـق اتفاق 
عـام 2005 وتهـدد بفـرض عقوبـات اذا 
ماطلت الخرطوم. وقال عرمان إن بعض 
التقدم تحقق في صياغة القانون الخاص 
بالاستفتاء على انفصال الجنوب لكن لم 
يتـم التوصل الـى اتفاق نهائـي. وقالت 
ينبغـي  إنـه  المتحـدة  بـالأمم  مصـادر 
إحـراز تقـدم بشـأن قوانـين الاسـتفتاء 
«فـي الاسـابيع القادمـة» لتعزيـز الثقـة 
في الجنوب في أن الاسـتفتاء سـيجري 

وتفادي تعطيل اتفاق السلام.
وقـال مصدر بالأمم المتحدة طلب عدم 
أن  المواطنـون  اعتقـد  «اذا  اسـمه  نشـر 
الاستفتاء لن يجري في موعده فسيكون 

ذلك كارثة.»

الحركة الشعبية لتحرير السودان
 تطالب بالديمقراطية وتقاطع البرلمان 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: لـم يعد رجـل الأعمال المصـري محمد 
الفايد يحلـم بالحصول على الجنسـية البريطانيـة بل يراوده 
الآن طمـوح بـأن يصبح رئيسـاً لاسـكتلندا في حال قرر شـعب 

هذه الدولة الانفصال عن المملكة المتحدة. 
وذكـرت صحيفـة «صانـدي تايمـز» امـس الأحـد أن رجـل 
الأعمـال المصري الثري وصاحـب متجر «هارودز» الشـهير في 
لندن والذي يمتلك عقاراً تبلغ مساحته حوالى 65 ألف فدان في 

منطقة هايلاند باسـكتلندا يشـعر بمحبة كبيرة للاسـكتلنديين 
الذين يزعم بأنهم من سلالة أميرة مصرية.

ويأمل الفايـد بأن يقرر الاسـكتلنديون الانفصال عن المملكة 
المتحدة في الاستفتاء المقرر العام المقبل كي يحقق حلمه.

وعلـى عكس الرئيـس الأوغندي الأسـبق عيـدي أمين الذي 
أعلن نفسـه ملك لاسـكتلندا يريـد الفايد أن يصبح رئيسـاً لهذا 

البلد.

محمد الفايد يطمح بأن يكون «رئيسا» 
لاسكتلندا بعد انفصالها عن المملكة المتحدة

■ القاهرة(مصــر) ـ يــو بي اي: وصل القاهــرة امس الأحد 
النائــب الأول للرئيــس الســوداني ورئيــس حكومــة الجنوب 
ســلفاكير ميارديت في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يجري خلالها 
مباحثات مع الرئيس المصري حسني مبارك وكبار المسؤولين.

وسيلتقي ســلفاكير خلال زيارته الى القاهرة رئيس الوزراء 
احمــد نظيف ووزيــر الخارجية احمــد ابو الغيــط ومدير جهاز 
المخابــرات العامــة الوزير عمر ســليمان، بالإضافــة إلى الامين 

العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية حســام زكي 
امــس ان ســلفاكير يأتي الــى مصر على رأس وفــد من قيادات 
الجنوب وســتركز مباحثاته في القاهرة على العلاقات الثنائية 
وســبل تعزيز جهود مصــر لدعم التنمية فى جنوب الســودان 

واستطلاع آفاق جديدة للتعاون.
وأكد المتحدث باســم الحكومة المصرية مجدي راضي امس 
ان المباحثــات تشــمل جهود إحلال الســلام في إقليــم دارفور 
والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار 

في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه.
وتؤيــد مصر خيــار الوحدة في الســودان وتطالــب بجعله 
«جاذبــا» اذ ان لها مصالح حيوية مرتبطة بهذا البلد، خصوصا 

تلك المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل.
وبموجــب اتفــاق الســلام الشــامل الموقــع فــي 2005 بــين 
الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 
(متمردون جنوبيون ســابقون) ســيجري اســتفتاء في 2011 

حول استقلال الجنوب.

كما تتناول المباحثات أيضا خطط اســتكمال قناة جونجلي 
بالجنــوب الســوداني التــي توفــر أربعــة مليارات متــر مكعب 
إضافيــة مــن الميــاه يتــم اقتســامها مناصفة مما يســاعد على 
تنميــة منطقة الجنــوب الســوداني وإقامة مشــروعات زراعية 

ومشروعات للطاقة باستخدام مساقط المياه.

سلفاكير يصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات 
مع مبارك ومسؤولين مصريين والجامعة العربية

سلفاكير ميارديت

■ بوساســو (الصومــال) ـ ا ف ب: اعلن مصدر رســمي 
الاحد ان محكمة في ميناء بوساســو في بونتلاند اصــدرت 
احكامــا بالســــجن بحــق 12 قرصانــا تتــراوح بــين ثـلاث 

وثماني ســنوات.
وافــاد عبــد القــادر جمعــة المســؤول الامنــي الكبير في 
بونتلانــد في اتصال هاتفــي مع فرانس بــرس ان القاضي 
محمد عبدي اواري حكم على ثمانية قراصنة سلمتهم مصر 

الشهر الماضي بالسجن ثماني سنوات.
واضــاف ان القراصنــة الاربعــة الاخريــن اعتقلهم خفر 

السواحل وصدر بحقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات.
واصدرت ســلطات بونتلاند حيث اكبــر القواعد الخلفية 
للقراصنة الصوماليين احكام ســجن قاســية على عشــرات 
القراصنــة الذيــن ســلمتهم القــوات البحرية الدوليــة التي 

تجوب المحيط الهندي وخليج عدن.
وافــاد الجيــش الامريكــي في بيــان ان القــوات البحرية 
الدوليــة اعتقلت واحالت على القضاء 212 رجلا يشــتبه في 
تورطهم فــي القرصنــة بــين اب/اغســطس 2008 وايلول/

سبتمبر 2009، وافرجت عن 343 وقتلت 11 اخرين.

السجن بين 3 و8 سنوات لاثني عشر قرصانا صوماليا
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القدس المحتلة ـ  غزة  ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض واشرف الهور:

اقتحمـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي الاحد المسـجد 
الاقصـى اكثر من مرة مخلفة العشـرات من الاصابات في 
صفوف المواطنـين الذين تحصنوا داخل الحرم القدسـي 

لحمايته وفق ما اكدت مصادر محلية.
واعتقلـت الشـرطة الإسـرائيلية 16 فلسـطينيا خلال 
المواجهات في الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس 
الأحـد بينهم مسـؤول ملف القـدس في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية حاتم عبـد القـادر فيما توعد المفتـش العام 
للشـرطة دافيد كوهـين قادة الحركة الإسـلامية ـ الجناح 

الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح.
واكدت مصـادر محلية مـن داخل الاقصـى لـ»القدس 
العربـي» بان قـوات الاحتلال حالـت دون اخراج العديد 
من المصابين للمشـافي بسـبب سـعيها لاعتقالهـم الا انه 
تم فـي حالات قليلة نقـل مصابين لخارج اسـوار الاقصى 
مثل نقل مسـن تعـرض لضرب مبرح من قـوات الاحتلال 
الى مشـفى المقاصـد بالقدس، ونقل امرأة اصيبت بكسـر 
في رجلها نتيجـة انهيال قوات الاحتـلال عليها بالضرب 
بالهراوات. وحسـب المصادر فان المئات من المواطنين من 
اهل القدس تمكنوا من التسـلل للحرم القدسـي لحمايته 
فـي حين دفعت قوات الاحتلال بقوات اضافية الى محيط 
الاقصى والبلدة القديمة من القدس التي اشـعل الشـبان 
في طرقاتها الاطارات المطاطية لاعاقة قوات الاحتلال من 

التقدم وملاحقة المواطنين.
هـذا وتجـددت المواجهـات الاحـد اكثـر مـن مـرة بين 
المواطنـين وقوات الاحتلال التي اقتحمت باحات الاقصى 
عدة مـرات معتقلة العديد من المواطنـين بينهم حاتم عبد 
القادر مسـؤول ملف القـدس في حركة فتـح، فيما منعت 
قـوات الاحتلال المصلين من أداء صلاة الظهر في المسـجد 
الأقصى، كما منعت رفع أذان الظهر داخل المسجد، بعد أن 

قطعت التيار الكهربائي عن المسجد.
وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من باحات المسجد 
بعد اقتحامه لساعات طويلة صباح الاحد بعد صدهم من 
المواطنين المرابطين داخل المسـجد وباحاته الا انها عادت 

واقتحمت المسجد اكثر من مرة على مدار اليوم.
وقـد اقتحمـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي باحـات 
المسـجد الأقصـى المبـارك، واعتقلـت عـددا من حراسـه، 
وأصابـت العشـرات مـن المصلـين نتيجـة اطـلاق الغـاز 

المسيل للدموع وقذائف الصوت عليهم .
وأوضـح الشـيخ محمد حسـين مفتي القـدس والديار 
الفلسـطينية أن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من الشبان 
الذيـن تصـدوا لهـم، وأصابـوا أعـدادا أخـرى بجـروح 
مختلفة. وقالت المصادر إن الشـرطة الإسرائيلية اعتقلت 

ما يزيد عن 15 من المرابطين داخل الأقصى.
وشـددت قوات الاحتلال منذ فجر الأحد من إجراءاتها 
العسـكرية فـي مدينـة القـدس ومحيط المسـجد الأقصى 
تمهيدا للسماح لجماعات دينية يهودية متطرفة بالدخول 
إلى الأقصى وساحاته لأداء صلوات تلمودية بمناسبة ما 

يسمى بعيد الصعود إلى «الهيكل».
وكان المئات من الفلسـطينيين قد لبـوا النداءات التي 
أطلقتها الشـخصيات الفلسطينية والإسلامية والوطنية 
فـي المدينة للربـاط في الأقصـى لحمايته مـن أي اقتحام 
محتمل للمسـجد.  هذا وأقدمت قـوات الاحتلال على قطع 
الكهرباء عن مآذن المسـجد الاقصى بعـد أن بثت نداءات 
عبرهـا لأهالي مدينـة القـدس تدعوهم للخـروج للدفاع 
المواطنـين  ومسـاعدة  ونصرتـه  الاقصـى  المسـجد  عـن 
المحاصريـن داخله. ووصف الشـيخ محمد حسـين مفتي 
القدس والديار الفلسطينية الوضع بالخطير جدا، وغير 

مستبعد أن تتطور الأمور إلى أكثر مما هي عليه الآن.
وكانـت جماعـات يهوديـة متطرفـة هـددت باقتحـام 
المسـجد الأقصى المبارك الأحد، بمناسبة ما يطلقون عليه 
«يوم صعود الرمبام إلـى جبل الهيكل»، ووزعت اكثر من 
30 جماعة يهودية ملصقات تدعو لحشد أنصارها بالقرب 
من المدينة المقدسة تمهيدا لعملية الاقتحام، وفق ما كشفه 

الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين.
من جهتها حذرت الرئاسـة الفلسطينية من التداعيات 
الخطيـرة التـي تحـدث فـي المسـجد الأقصـى المبـارك، 
وطالبت الحكومة الإسـرائيلية بالكف عن إطلاق العنان 
للجنـود والمتطرفـين اليهـود لانتهـاك حرمـة المقدسـات 
خاصة المسـجد الأقصى المبارك، ووقـف كافة الإجراءات 

الاستفزازية بحق المواطنين في القدس.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسـمي باسـم الرئاسة 
إن القـدس خط أحمـر لا يجوز تجـاوزه، وطالب المجتمع 
الدولي، خاصة الرباعية الدولية بالضغط على الحكومة 
الإسـرائيلية للكـف عـن هـذه الإجـراءات التـي لا تخدم 

سوى توتير الأوضاع في المنطقة.
ودعا ابو ردينة الشـعب الفلسطيني بكل فئاته وقواه 
الـى التعالي عـن أي خلافـات وانقسـامات، وان يرصوا 
صفوفهم في معركة الدفاع عن عروبة القدس ومقدساتها 

الاسلامية والمسيحية.
مـن جانبهـا وصفـت الحكومـة المقالـة فـي غـزة التي 
تديرهـا حركـة حمـاس محاولـة الاقتحـام الإسـرائيلية 
يوم أمس لباحات المسـجد الأقصـى بأنها «عدوان همجي 
إرهابي»، يأتي ضمن سياسـة إسـرائيلية تمهـد لبناء ما 

يسمى بـ»الهيكل المزعوم».
ودانت الحكومة المقالة في بيان تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه ما جرى في المسجد الأقصى، وحملت الاحتلال 
الإسـرائيلي «المسـؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية 
التي يمكـن أن تحدث والنتائج المترتبة على هذا العدوان 

الخطير الذي يمس كل مسلم على وجه الأرض». 
ودعـت الحكومة المقالـة منظمة المؤتمر الإسـلامي إلى 
«التحرك العاجل» لإنقاذ المسجد الأقصى، وقالت «الوضع 
في الحرم القدسـي لـم يعد يحتمل أي تأجيـل أو الاكتفاء 
بعبارات الإدانة مهما بلغت قوتها»، ورأت أن عقد جلسـة 
طارئة للجنة القـدس المنبثقة عن المؤتمر الإسـلامي «أمر 
ملح لاتخاذ التدابير والآليات وتحديد الوسائل السريعة 
لحماية الحرم الذي بات تدنيسـه من قبل قوات الاحتلال 
أمرا روتينيا وإجراءات تقسـيمه والسيطرة عليه تجري 

على قدم وساق».
المسـتويين  علـى  العـرب  حمـاس  حكومـة  وطالبـت 
الرسـمي والشـعبي «بالتحرك على كل المستويات سواء 
السياسية للضغط على الاحتلال أو الجماهيرية للتعبير 
عـن حالـة الغضـب». وأكدت علـى ضرورة عقد «جلسـة 
طارئـة» لمجلـس الجامعـة العربيـة علـى مسـتوى القمة 
أو وزراء الخارجيـة لبحـث مـا يجري واتخـاذ القرارات 
وتنفيذهـا لحماية الأقصى، وتسـاءلت فـي بيانها «إن لم 

يكن التحرك الآن فمتى يكون؟».
وانتقـدت الحكومـة المقالـة العمليـة السياسـية التي 
تشارك فيها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وأكدت أن 
أمر عقد اللقاءات التفاوضية في مدينة القدس سـابقا مع 
حكومة أيهود أولمرت، وايهود باراك «أضفى شـرعية على 

احتلال العدو الصهيوني لهذه المدينة».
ودعت إلى توحيد الجهـود، «نحو بوصلة واحدة هي 
القدس والمسـجد الأقصى المبارك والى وقف كل اللقاءات 
مـع الاحتلال وقادتـه وكذلك وقف التنسـيق الأمني المذل 
وطـرد الجنرال دايتون مـن الضفة المحتلـة والعودة إلى 
الخيار الوطني والسـماح للمواطنين في الضفة بالتعبير 

عن غضبهم تجاه ما يجري في مدينة القدس».
وأشـارت إلى أن «تغذية الخلاف الداخلي» وتصعيده 
إعلاميـا «يسـهل للاحتـلال تنفيـذ مخططاتـه فـي غمرة 
الانقسـام»، وشـددت علـى أن مكانـة المسـجد الأقصـى 
لدى المسـلمين «ليست محل مسـاومة أو تخاذل»، وقالت 

«سنبقى ندافع عنه ما بقي فينا عرق ينبض».
وفـي ذات السـياق دعـت حركـة حمـاس إلـى هبـة 
جماهيريـة عربيـة لطـرد السـفراء الإسـرائيليين، وأكـد 
المحـاولات  أن  الحركـة  باسـم  المتحـدث  برهـوم  فـوزي 
الإسـرائيلية المتكـررة لاقتحـام باحات المسـجد الأقصى 
« تأتـي في إطـار تطبيق خطة فـرض السـيادة اليهودية 
والدينيـة على القـدس والمسـجد الأقصى تمهيـداً لإقامة 

هيكلهم المزعوم».
ورأى أنـه ما كان لهذا الهجـوم أن يكون  «لولا الضوء 
الأخضـر الأمريكي الداعم للاحتـلال الصهيوني لارتكاب 

الجرائم، وغطاء المفاوضات مع السلطة الفلسطينية».
وأشـار إلى أن العلاقات الإسـرائيلية مع بعض الدول 
العربية والإسـلامية «جرأت العدو على تطبيق المسلسل 

السلطة تندد.. وحماس تطالب بطرد سفراء إسرائيل من العواصم العربية.. والفصائل تصفه بـ»العدوان الهمجي»

قوات الاحتلال تقتحم الاقصى.. وعشرات الاصابات والاعتقالات.. والفلسطينيون هبوا لنصرة الحرم القدسي

فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال محاولة متطرفين يهود اقتحام المسجد الاقصى

الخطيـر والخطة التدميرية للمسـجد الأقصـى والقدس 
والتغول في الحقوق الفلسطينية وسلب مقدراته».

وفي غزة أيضاً دعت وزارة الأوقاف لمسـيرات غاضبة 
احتجاجـا على اقتحـام الأقصى، وطالـب الدكتور طالب 
أبو شـعر الأمتـين العربية والإسـلامية بالتحرك العاجل 

للخروج بمسيرات غاضبة.
ونـددت حركـة الجهـاد الإسـلامي بالحـادث، وقـال 
الشـيخ نافذ عـزام عضـو المكتـب السياسـي للحركة ان 
محـاولات الاحتـلال المتكـررة لاقتحام المسـجد الأقصى 
«نابعـة من الصمت العربي والإسـلامي»، مشـيرا إلى أن 
الاحتلال يسـتغل الأحداث الداخلية والخارجية المؤثرة 

لـ «تنفيذ تهديداته لاقتحام المسجد الأقصى».
حـد  بوضـع  الفلسـطينية  الفصائـل  عـزام  وطالـب 

لخلافاتهـا لإنقـاذ المسـجد الأقصى منـددا بمـا وصفه بـ 
«التقاعس العربي والإسـلامي المسـتمر جـراء الاقتحام 

المتواصل لباحات المسجد الأقصى».
وأكدت لجان المقاومة أن ما يحدث في المسجد الأقصى 
وصـل إلـى مرحلـة خطيـرة مـن «تبجـح الصهاينـة في 
عدوانهـم على مقدسـات المسـلمين»، وقال الشـيخ زهير 
القيسـي المسـؤول فـي لجـان المقاومـة «إن الاعتـداءات 
الصهيونية على المسـجد الأقصى تنـذر بانفجار كبير في 

فلسطين».
مـن جهتـه كشـف الشـيخ عـزام التميمـي مديـر عام 
الأوقاف الإسـلامية في القدس المحتلـة النقاب الاحد عن 
وجود اتصالات تجرى على أعلى المستويات مع الحكومة 
الأردنيـة لفـك الحصـار الاسـرائيلي عن المصلـين داخل 

المسـجد الأقصى بعد أن جرى إغلاقه بشكل كامل وفرض 
طوق امني عليه.

وقـال التميمـي إن الاتصـالات الاردنية مع اسـرائيل 
«تهدف إلى تطويق الأحداث في القدس» ومنع المتطرفين 

اليهود من محاولة اقتحام الاقصى 
مـن جهة اخـرى اوضـح وزيـر الاوقـاف فـي حكومة 
الدكتور سـلام فياض بـان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس سـيتوجه خلال السـاعات القادمة للمغرب للقاء 
الملـك المغربي رئيس لجنـة القدس لبحث مـا تتعرض له 

المدينة المقدسة من اعتداءات اسرائيلية.
وطالبـت جهـات فلسـطينية بضـرورة عقـد اجتمـاع 
طارئ للجنة القدس برئاسة ملك المغرب لبحث تداعيات 

الاعتداءات الاسرائيلية على الاقصى.

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور ووليد عوض:

اكدت مصـادر قيادية في حركـة فتح بزعامة 
امـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
الاحـد بان الحركة تسـعى لخـوض الانتخابات 
التشـريعية القادمـة بقائمـة موحـدة تضم الى 
جانبهـا فصائـل منظمـة التحرير وشـخصيات 

وطنية فلسطينية.
وكان عبـاس اصدر مسـاء الجمعة مرسـوما 
رئاسـيا حـدد فيـه 24 كانـون الثانـي (ينايـر) 
رئاسـية  انتخابـات  لاجـراء  موعـدا  القـادم 
وتشـريعية في ظل رفض حركة حماس التوقيع 
على ورقـة المصالحـة المصرية لانهاء الانقسـام 

الفلسطيني.
وشدد حسـين الشـيخ عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتـح الاحد على ان حركته تعتزم خوض 
الانتخابـات بقائمـة موحدة مـع فصائل منظمة 
التحرير وشخصيات وطنية كدليل على حرص 

حركته على تحقيق الوحدة الوطنية.
واشار الشيخ في حديث للاذاعة الفلسطينية 
فـي  ستشـهد  فتـح  حركـة  ان  الـى  الرسـمية 
المرحلـة القادمة «تنشـيطا» تنظيميا اسـتعدادا 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وجـاء مرسـوم عبـاس بشـأن الانتخابـات 
في الاراضي الفلسـطينية في ظل فشـل الجهود 

المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

ونقل عن مصادر فلسـطينية رفيعة المستوي  
قولها ان عباس اصدر مرسـوما رئاسيا بتحديد 
موعـد الانتخابـات فـي الأراضـي الفلسـطينية 
بعـد موافقة ومباركة اغلب الـدول العربية على 
هـذا القرار، مشـيرة الى ان عبـاس ابلغ نظيرة 
المصـري فـي آخـر لقـاء تم بينهمـا انه سـيحدد 
موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر 

كانون الثاني (يناير) للعام المقبل.
وحسـب المصادر فـان مبارك ابلـغ عباس ان 
مصر غاضبـة جدا من عدم التوصـل لاتفاق بين 
حركتي حماس وفتح رغم بذلها جهدا كبيرا على 

مدار عام كامل.
وعلمـت «القـدس العربي» من مصـدر مطلع 
أن مصـر وافقـت على اسـتضافة وفـد رفيع من 
حركـة حماس خلال أيام، بعـد التوتر الذي طرأ 
على العلاقة بـين الطرفين بسـبب تأخر الحركة 
الإسـلامية في الرد على مقترحات لحل الخلاف 
الفلسـطيني، فـي وقـت أكـد نبيل شـعث عضو 
اللجنـة المركزية لفتح أن السـلطة الفلسـطينية 
الانتخابـات  موعـد  لتأجيـل  اسـتعداد  علـى 
الفلسـطينية، إلـى موعـد آخر غير الـذي حدده 
حركـة  وافقـت  إذا  عبـاس،  محمـود  الرئيـس 

حماس على ورقة مصر للمصالحة.
وقـال مصدر مطلع إن وفداً من حماس يتوقع 
أن يصل القاهرة في غضون أيام للقاء المسؤولين 
المصريـين، بهـدف إبلاغهـم موقـف الحركـة من 
الورقـة المصرية لحل الخـلاف الداخلي، وكذلك 

شرح ملاحظات الحركة على هذه الورقة.

وكانـت تقاريـر تحدثـت عـن أن المسـؤولين 
المصريين طالبـوا حركة حماس بإبداء موافقتها 
أولا علـى ورقة حل الخـلاف، ووعدوا بأن تأخذ 
ملاحظات الحركة، كما باقي ملاحظات الفصائل 
في الحسـبان خـلال عرضهـا التصـور النهائي 
لحل الخلافات الفلسـطينية علـى الفصائل، في 
جلسة شاملة ستفضي لتوقيع اتفاق نهائي، في 

احتفالية كبيرة تحضرها قيادات عربية.
هذا وكشـف المصدر لـ «القـدس العربي» عن 
وجود تحركات مصرية تهدف إلى وقف الحملات 
الإعلامية المتبادلة بـين الحركتين المتخاصمتين، 

لتمهيد الطريق أمام عقد المصالحة.
وكان مصـدر مصـري نفـى فـي وقت سـابق 
والحركـة  حكومتـه  بـين  قطيعـة  أي  وجـود 
الإسـلامية، وقال إن بلاده «على اتصال مستمر 
مـع حماس»، وتوقع أن تصل حماس إلى توافق 
علـى توقيع ورقـة المصالحة بصورتهـا الحالية 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومنذ تأخر حماس يوم 15 من الشهر الجاري 
علـى إرسـال ردهـا كما فعلـت فتح علـى الورقة 
المصريـة، شـهدت العلاقة بـين الطرفـين توتراً، 
حيـث قـال موسـى أبـو مـرزوق نائـب رئيـس 
المكتب السياسـي لحماس في تصريحات نهاية 
دعـوة  تنتظـر  حركتـه  إن  الماضـي،  الأسـبوع 
مصريـة لبحث الموقف مـن الورقة الأخيرة التي 
قدمـت إليهـا، وتـلا تصريحاتـه هجـوم شـديد 
شـنته صحيفة «الجمهورية» المصرية الرسـمية 
علـى حماس، حيـث اتهمـت الصحيفـة حماس 

بأنها عطلت المصالحة استجابة لضغوط قطرية 
وإيرانيـة وسـورية. وفـي السـياق قال شـعث 
فـي تصريحات نشـرها موقع فتـح الإعلامي إن 
إعلان الرئيس عبـاس عن عقد الانتخابات يوم 
24 كانـون الثانـي (ينايـر) المقبل «جاء حسـب 
الـذي يلـزم  الفلسـطيني»  النـص الدسـتوري 
بإعلان المرسـوم الذي يحـدد موعد الانتخابات 

قبل استحقاقها بثلاثة أشهر. 
وأكد شـعث أن السلطة الفلسـطينية وحركة 
فتـح لديهما اسـتعداد لعقـد الانتخابـات، وقال 
«ومـا زلنا كذلك مسـتعدين لـو أن حماس توقع 
علي الورقـة المصرية للمصالحـة ورأينا أن ذلك 

يتطلب تأجيل الانتخابات فنحن مستعدون».
وكان عباس أعلن الجمعة في مرسوم رئاسي 
عـن عقـد الانتخابـات الفلسـطينية الرئاسـية 
والتشـريعية يوم 24 من كانـون الثاني (يناير) 
من العـام 2010، لكن القرار قوبل برفض ثمانية 
فصائـل فلسـطينية، قالـت إنـه «يكـرس حالـة 
الانقسام»، وأكدت هذه الفصائل، خلال اجتماع 
لقادتهـا ليـل السـبت أن التوافـق هـو الطريـق 

الوحيد لمعالجة كافة الخلافات.
وقـال خالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس ان الدعـوة للانتخابـات «غيـر 
السـلطة  محمـلا  دسـتورية»  وغيـر  شـرعية 
الفلسطينية مسؤولية «تعميق حالة الانقسام»، 
معتبراً أن مرسـوم الرئيس عباس بتحديد يوم 
الانتخابـات يعتبـر «ردا على الجهـود المصرية 
غيـر  «خطـوة  بأنهـا  ووصفهـا  والمصالحـة»، 

قانونية وغير شرعية».
ومـن جهتـه أكـد رمضان شـلح الأمـين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي أن إعلان الرئيس عباس 
عن إجراء انتخابات دون توافق يعتبر «مغامرة 
جديدة غير محسوبة العواقب والنتائج»، وقال 
إنه يمثل «نسـفا لكل الجهود التـي بذلت لإنهاء 

الانقسام وتحقيق المصالحة».
مـن جهتـه اعتبـر أحمـد جبريـل أمـين عـام 
الجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة أن دعوة أبو 
مـازن للانتخابات «لا قيمة لهـا»، واتهم جبريل 
جهات عربية سمى منها مصر التي ترعى الحوار 
إلـى جانب أطـراف اللجنـة الرباعيـة الدولية، 
وإسرائيل، بأنها «منحت عباس الغطاء العربي 
للإقـدام علـى هـذه الخطـوة التي تكرس شـق 

الشعب الفلسطيني». 
يذكـر أن من بـين سـيناريوهات الانتخابات 
فـي حـال تعثر جهـود المصالحة أن تجـرى فقط 
فـي الضفـة الغربيـة دون غـزة، بسـبب رفض 
حركـة حمـاس، لكـن ياسـر عبـد ربه أمين سـر 
اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير رفض موقف 
حركـة حماس الرافض مشـاركة القطـاع، وقال 
في تصريحات للإذاعة الفلسطينية «هذا الكلام 
غيـر مقبـول علـى الإطـلاق لان قطاع غـزة ملك 
لشـعبه وهو الذي يقرر أن يشـارك أم لا يشارك 
فـي الانتخابـات وليـس عصابة قيـادة حماس 
ومكتـب الشـورى وكل هـؤلاء الذيـن يتمولون 
ويدفعـون مـن طهـران ويصـدرون التعليمـات 
مـن دمشـق». ورأى أنـه إذا لـم تسـتمع حركـة 

حمـاس لــ «الحـد الأدنـى» مـن صـوت العقـل 
فهي التي «سـتدفع الثمن سياسـيا عند الشعب 

الفلسطيني».
البـاب مفتوحـا  أبقـى  أبـو مـازن قـد  وكان 
أمـام جهود المصالحـة الفلسـطينية مع حماس، 
وقـال السـبت أمـام اجتمـاع المجلـس المركـزي 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية «سنسـتمر فـي 
المصالحة (مـع حمـاس) وفي العمل السياسـي 
والمفاوضات». هذا وأشار شعث إلى أن الرئيس 
عبـاس أبلـغ قـراره هـذا بتنظيـم الانتخابـات 
للرئيـس المصري حسـني مبـارك خـلال لقائهم 

الأخير في القاهرة، قبل أيام.
وخـلال التصريـح أعـرب شـعث عـن أملـه 
بـأن توافـق حماس علـى مقترحـات مصر لحل 
الخـلاف. ورأى شـعث أنـه لا توجـد أي عقبات 
أمـام حركـة حمـاس تمنعهـا مـن الموافقـة على 
ورقـة مصر لحل الخلاف الداخلي، وقال «لا أرى 
عقبات إطلاقا إلا التشـبث بالهيمنة والسـيطرة 
علـي غزة وهذه ليسـت عقبة ولكنهـا خطأ بالغ 

وعلينا أن نتفاداه».
وأكد المسـؤول الرفيع في حركة فتح أن طلب 
حركتـه مـن الجامعـة العربيـة الإعلان بشـكل 
واضـح عـن الجهـة الفلسـطينية التـي تعطـل 
الحـوار، كان بهـدف «الضغـط حتى نعـود إلي 

الوحدة وليس أي شيء آخر».
وكان تعثـر جهـود مصـر الأخيـرة الراميـة 
لإبرام اتفاق بين فتح وحماس، ساهم في تأجيج 
سـاحة الخـلاف الفلسـطيني، ودفـع بالرئيس 

عباس إلى إعلان موعد الانتخابات. 
وفـي سـياق المصالحـة رأت لجنـة الوفـاق 
والمصالحـة الوطنيـة أنـه رغـم أن الانتخابـات 
مطلـب وطني ديمقراطـي ومطلب لكافـة القوى 
الوطنيـة والمجتمـع المدنـي، «إلا أن الدعـوة لها 
الآن غير ممكنة في ظل حالة الانقسام القائمة».

وأكـدت أن المطلـوب فـي هذا الوقـت تحقيق 
المصالحة الوطنيـة ليس فقط باعتبارها أولوية 
وطنية، «بل لأنـه بدونها لا يمكن تهيئة الأجواء 

لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة».
وأكـدت علـى أن الأزمـة الحاليـة بـين فتـح 
وحماس منـذ اليوم الأول للانشـقاق هي «أزمة 
سياسـية بامتيـاز وليسـت قانونيـة»، وقالـت 
«بدون حل هذه الأزمة سياسياً فإنه لا يمكن على 

الإطلاق إجراء انتخابات وطنية ديمقراطية».
وطالبت بعدم جعل المرسـوم الرئاسي عقبة 
إضافيـة فـي طريـق الحـوار، ودعـت أطـراف 
الخلاف إلـى «المضي قدمـاً في جهـود المصالحة 
والعمـل على إنجـاح الحوار»، وحثـت في ذات 
الوقت حركة حماس بإعلان موافقتها على ورقة 

مصر لحل الخلاف «دون تأخير».
ومـن جهتـه قـال ياسـر الواديـة العضو في 
الشـخصيات  ان  للمصالحـة  المسـتقلين  وفـد 
المستقلة «ترفض كل ما من شأنه توتير الساحة 
الداخليـة»، وأضـاف «نبـذل جهـودا كبيرة مع 
كافة الأطراف الداخلية بالإضافة إلى الوسـيط 
تم  التـي  الانجـازات  علـى  للحفـاظ  المصـري 

تحقيقها خلال مشوار الحوارات الداخلية».

مصادر لـ«القدس العربي»: وفد من حماس للقاهرة خلال أيام .. وعباس اصدر مرسومه بمباركة مصر والدول العربية

«فتح» تسعى لخوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة.. وشعث يؤكد استعداد السلطة للتأجيل 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

اعتــرف جيش الاحتلال الإســرائيلي 
أمــس الأحــد أنّ العبوات الناســفة التي 
تســتخدمها المقاومــة الفلســطينية ضد 
الجنــود على طــول الشــريط الحدودي 
تطورت بشــكل مقلــق للغاية مــن ناحية 

الجودة. 
وقالــت صحيفــة «هآرتــس» العبرية 
أمس إنّ العبوات التي تستعملها المقاومة 
ضدّ الاحتلال تشــبه إلى حد كبير للغاية 
تســتعملها  التــي  الناســفة  العبــوات 
المقاومــة الأفغانيــة والمقاومــة العراقية 
والقــوات  الأمريكــي  الاحتــلال  ضــد 
المتعددة الجنســيات في البلدين. ولفتت 
الصحيفــة إلــى أنّ هذا الأمر تبــين لقادة 
جيش الاحتلال من خلال فحص شــامل 
قامت به شــعبة التكنولوجيا في ســلاح 
البرية الإســرائيلي في مختبرات خاصة 
بهــا، حيــث تمّ فحــص جــودة العبوات، 
ومن الفحوصــات تبين أيضــاً أنّ جودة 
تركيب العبوات الناســفة تطورت بشكل 
لافت للغاية، كما تبين من خلال الفحص 
أنّ العبوات الجديدة تشــمل مواد لم تكن 

معروفة في السابق في قطاع غزة. 
ومن بــين المواد التــي تمّ العثور عليها 
مادة تدعى طونغستون، وهي عبارة عن 
فولاذ والتي هدفها تحسين قدرة العبوة 
التحصينــات  اختــراق  علــى  الناســفة 
والدبابــات. وتابعــت الصحيفــة قائلــة 

إنّ الجيش الإســرائيلي يقــوم بالتعاون 
والتنســيق مــع جيش الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة العامل في أفغانســتان وفي 
العــراق، بالإضافــة إلــى التعــاون مــع 
الجيــش البريطاني، ومــن التعاون تبين 
أنّ العبــوات متشــابهة جــداً، خصوصاً 
جنــود  مــن  الســاحقة  الأكثريــة  وأن 
فــي  والبريطانــي  الأمريكــي  الاحتــلال 
العــراق قتلوا خلال الحــرب وبعدها من 
هذه العبوات، كمــا أوضحت الصحيفة، 
نقــلاً عن مصــادر عســكرية إســرائيلية 
قولهــا إنّ طــرق تركيــب العبــوات فــي 
العراق وأفغانستان وفلسطين متشابهة 
جــداً، وقــال قائد عســكري إســرائيلي 
رفيــع المســتوى للصحيفــة إنّ الجيــش 
الإسرائيلي يعلم علم اليقين بأنّ العبوات 
الناسفة التي وصلت إلى غزة تمّ إنتاجها 
في نفس المصنع الذي أنتجت فيه عبوات 
المقاومة العراقية والأفغانية، وزاد القائد 
العسكري قائلاً إنّ التحسن في العبوات 
دخــول  مــرده  الفلســطينية  الناســفة 
مهندســين فلســطينيين تلقــوا تدريبات 
فــي دول عربية وإســلامية وتمكنوا من 
دخول قطاع غــزة عبر محور فيلاديلفيا. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنّه منــذ انتهاء 
العدوان على غزة في شهر كانون الثاني 
(ينايــر) الماضي فــإنّ معظــم محاولات 
تفجيــر العبــوات الناســفة تتــم من قبل 
منظمــة الجهــاد الإســلامي ومــن قبــل 
تنظيمات فلسطينية أخرى تابعة لتنظيم 
القاعــدة، على حد قول المصــادر الأمنية 

الإسرائيلية. 

يشــار إلــى أنّ المقاومــة الفلســطينية 
اعتمدت منذ بداية انتفاضة الأقصى على 
أســلوب تنفيذ عمليات تفجيــر العبوات 
الناســفة عــن بعد ضــد دوريــات قوات 
الاحتلال والتــي تركزت في معظمها في 
محيط منطقة كارني- نتساريم ومحيط 
مستوطنة كفار داروم كسوفيم .العبوات 
الناســفة التي تم تفجيرها علي بعد ضد 
الأخرى  العســكرية  والآليات  الدبابــات 
أسفرت حســب اعترافات مصادر جيش 
الاحتــلال في بعــض الأحيان عــن إيقاع 
إصابات فــي صفوف جنــوده وتعطيل 

آلياته.
وقــد كان مــن نتائــج تنفيــذ عمليات 
تفجيــر العبــوات الناســفة التــي تكــرر 
تفجيرهــا فــي خطــوط التمــاس وطرق 
دوريات الاحتلال إلى وقف تســيير هذه 
الدوريات بشــكل كبير لــذا اضطر جيش 

الاحتلال إلى تسيير الدبابات. 
ويبدو أن المقاومة الفلسطينية طورت 
العبوات الناســفة بتقنيــات جديدة مما 
جعلهــم واثقــين بقدراتهــم علــى إلحاق 
الأذى بصفوف العدو الإســرائيلي وهو 
ما حــدا بعناصر كتائب القســام الجناح 
العســكري لحمــاس بتصوير عشــرات 
العمليــات وهم يقومــون بتفجير عبوات 
ناســفة عن بعــد أثنــاء مــرور الدبابات 
الصهيونيــة. وثــارت حالــة مــن الذعــر 
فــي الأوســاط العســكرية الإســرائيلية 
فــي أعقــاب الانفجارات التــي نفذت في 
غــزة، حيث كشــفت هــذه الانفجــارات 
عن تطــور تكنولوجــي كبير فــي قدرات 

المقاومــة الفلســطينية فــي تنفيــذ هــذه 
العمليــات مقابــل ضعف فــي إجراءات 
الأمن الإسرائيلي. وهذا التطور دفع قائد 
قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة 
في تصريحات للإذاعة الإســرائيلية إلى 
القول إنّ الفلســطينيين حوّلوا قطاع غزة 
إلى جنوب لبنان آخر، فهم يســتخدمون 
نفــس الوســائل التــي كان يســتخدمها 

حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي.
وشــدد علــى أن الجيش الإســرائيلي 
الإســرائيلية  العامــة  والمخابــرات 
يجــدان صعوبــات كبيــرة فــي مواجهة 
عمليــات التفجير التــي تنفذها المنظمات 
العســكرية  الفلســطينية ضــد الأهداف 
نــوه  ذلــك،  علــى  عــلاوة  الإســرائيلية. 
الجنــرال الإســرائيلي إلــى مــا أســماه 
بالتقدم الكبير الذي حققه الفلسطينيون 
في قدرتهم على إخفاء العبوات الناسفة 
التي يزرعونها على الشــوارع الرئيســية 
التي تسلكها دوريات الجيش الإسرائيلي 
إن  أيضــاً  الراجلــة والمتحركــة.  وقــال 
أخطر مــا يخشــاه الجيش الإســرائيلي 
هــو العبــوات الذكيــة التي اســتخدمت 
ضــد دوريــة عســكرية إســرائيلية على 
الحدود المصرية في قطاع غزة وأسفرت 
عــن مقتــل وإصابــة عــدد مــن الجنود، 
وتعتبــر تقنيــة تشــغيل العبــوة عن بعد 
أحــد التطــورات التي دخلت علــى إعداد 
العبوات الناســفة، ففي بعض العمليات 
التي تمت داخل الدولة العبرية اســتغنت 
المجموعات العسكرية عن فدائيين للقيام 

بمثل هذه المهمات.

قلق شديد في الجيش الإسرائيلي: المقاومة الفلسطينية طوّرت 
عبوات ناسفة مشابهة لما تستعمله المقاومة العراقية والأفغانية ضد الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

دعت الحملـة الأوروبية لرفـع الحصار 
عن غـزة أمـس الأحـد السـلطات المصرية 
بتمكـين قافلـة «أميـال مـن الابتسـامات»، 
القادمة من أوروبا، من الانطلاق من ميناء 
بور سعيد والعبور إلى قطاع غزة لإيصال 

مساعدات طبية للمحاصرين.
ومقرهـا  الأوروبيـة  الحملـة  وقالـت 
العاصمة البلجيكية بروكسيل في تصريح 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه ان 
الأوضـاع الكارثية فـي غـزة «توجب على 
السـلطات المصريـة اتخـاذ قـرارات تليق 
الإنسـانية  والتزاماتهـا  بمسـؤولياتها 

أقلهـا  المجـاور،  القطـاع  تجـاه  والأدبيـة 
تسـهيل مهمـة حملات كسـر الحصـار عن 
غـزة»، مؤكـدة أن قطـاع غـزة «فـي أمـسّ 
الحاجة للمساعدات التي تحملها مثل هذه 
القوافـل». وتضـم القافلـة، التـي تنظمهـا 
اللجنـة الدوليـة بالتعـاون مـع مؤسسـة 
«شـركاء السـلام والتنميـة البريطانية»، 
المحملـة  والحافـلات  الحاويـات  مـن   110
بلوازم طبية ومعدات خاصة لأطفال غزة، 
علاوة علـى مئات مـن الكراسـي المتحركة 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
القيـادة  الأوروبيـة  الحملـة  وحثـت 
المصريـة التعامـل بــ «صـورة إيجابيـة» 
مـع المبـادرات الهادفـة إلى كسـر الحصار 
الخانق المفروض على قطـاع غزة منذ أكثر 
من ثلاث سـنوات، لا سـيما بشأن السماح 

بإدخال الاحتياجات الطبية والإنسانية.
وكانـت الحملـة الأوروبيـة أعلنت منذ 
أيـام أن قافلتهـا لا تـزال فـي مينـاء بـور 
سـعيد المصري، وتنتظر إذنا من السلطات 

للدخول إلى غزة.
وتفرض إسـرائيل حصـارا محكما على 
سـكان القطـاع، وتمنـع بموجبـه إدخـال 
العديـد مـن السـلع، وتعاني المشـافي من 
نقص فـي الـدواء، وكانت قافـلات بحرية 
وصلـت منذ بـدء الحصار إلى مرفـأ مدينة 
بالقـوة  أن إسـرائيل منعتهـا  غـزة، غيـر 
قبل تسـعة أشـهر خلال حـرب «الرصاص 
المصبـوب»، وتمكنـت قوافـل بريـة أخرى 
تنقل مسـاعدات من الدخول عبر منفذ رفح 

البري الفاصل بين القطاع ومصر.
وقالـت الحملـة الأوروبيـة ان مأسـاة 

الحصـار الخانـق التـي تـزداد تأزمـاً فـي 
قطـاع غـزة، «تفـرض تدخـلاً مباشـراً من 
جانب مصر التي بإمكانها عملياً إنهاء هذه 
المعانـاة بمجرد فتـح معبر رفح والسـماح 
بدخـول الاحتياجات الإنسـانية والطبية 
والغذائية»، لا سـيما وأن معبر رفح يعتبر 
«المتنفـس العربـي الوحيد للفلسـطينيين، 
الإسـرائيلية  السـلطات  إصـرار  ظـل  فـي 
يشـار  الحصـار».  فـرض  اسـتمرار  علـى 
الابتسـامات»  مـن  «أميـال  قافلـة  أن  إلـى 
تحمل مسـاعدات طبيـة وغذائية، وأدوات 
لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل 
الكراسـي المتحركة، إضافة إلى حواسـيب 
واحتياجات مدرسية، ويرافق تلك القافلة 
115 متضامنا من أوروبا، بينهم سياسيون 

ونشطاء.

الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة تناشد مصر 
السماح لقافلة «أميال من الابتسامات» بدخول القطاع

لندن - «القدس العربي»: 

يعقد في واشـنطن مؤتمر يمثل اليهـود الليبراليين وهم 
جماعة ضغط اعلن عنها قبل عام ونصف العام وتحمل اسم 
«جي سـتريت» تحاول تقـديم رؤية مختلفة عـن الجماعات 
اليهوديـة التقليدية، وهو المؤتمر العام الاول للجماعة التي 
تحاول فيه تقديم رؤية داعية للسـلام علـى خلاف المواقف 

المتطرفة للوبي الصهيوني في امريكا. 
ويأتـي انعقاد المؤتمـر الاول للجماعة فـي وقت تتعرض 
فيه لحملة شـديدة من الجماعات اليهودية المتطرفة، ووقت 
يدور فيه نقاش داخل ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما 
حول العملية السـلمية والتوتر الظاهر بين اوباما وحكومة 
بنيامـين  بزعامـة  المتطرفـة  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو. وحضر المؤتمر من الحـزب الديمقراطي 150 نائبا 
في الكونغرس ومسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة 

الاسـرائيلية وسـيلقي مستشـار الامـن القومـي الامريكـي 
جيمس جونز، يوم غد الثلاثاء خطابا رئيسيا في المؤتمر. 

وترفع المجموعة شـعار «تأييد اسرائيل وتأييد السلام» 
السـفير الاسـرائيلي فـي واشـنطن رفـض دعوتهـا  لكـن 
للمشـاركة فـي المؤتمر حيـث عبر السـفير مايـكل اورن عن 
قلقه مـن ان مواقـف وسياسـات الجماعة قد تشـل مصالح 
اسرائيل، لكن المدير التنفيذي ل»جي ستريت» كتب للسفير 
قائـلا ان المنبر يجب ان يكون مكانا للحوار المتبادل من اجل 
حماية مصالح اسـرائيل اليوم ولاجيال قادمة، فيما صمتت 
جماعـة الدفاع عن اسـرائيل «ايباك» التي جـاءت الجماعة 
لتنافسـها فـي القيـام بالضغـط حيـث جـاء انشـاء «جـي 
سـتريت» كمحاولة للرد على مواقـف ايباك، الذي نظر اليه 
مؤسسـو الحركة الجديدة بالتطرف، لكـن حركات صغيرة 
هاجمـت جماعـة «جـي سـتريت» واتهمـت الاخيـرة بانهـا 
معادية لاسـرائيل واليهود.  كما قررت المجموعة الغاء حفل 

القاء شـعري بعد قيام مدونون يهود بالكشـف عن كتابات 
مشـاركين فـي المجموعـة التـي قارنوا فيهـا الهولوكوسـت 
بمعانـاة الفلسـطينيين داخـل الاراضي المحتلـة. فيما الغى 
عشـرة من النواب االجمهوريين مشاركتهم في المؤتمر تحت 

ضغط قوى محافظة من الحزب.  
وجـاءت الحـرب بـين الجماعـة الجديـدة علـى خلفيـة 
مؤتمرهـا العـام وجماعـات يهودية على خلفيـة التوتر بين 
ادارة اوباما والحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق بالاستيطان 
داخـل الضفة الغربية. وتقول مصـادر صحافية امريكية ان 
الجـدل يعكس عدم الرضى من الجماعات اليهودية العريقة 
حول مواقف اوبامـا وادارته مع ان الاخيرة حاولت ارضاء 
جميـع الاطراف من خلال مقابلـة ممثليها، فقد تحدث جونز 
الى مجموعة المهام الخاصة لفلسـطين فيما سيقوم الرئيس 
اوبامـا بالحديث الى فدرالية اليهود لشـمال امريكا الشـهر 

القادم.

«جي ستريت» بديلة «ايباك» تعقد مؤتمرها وسط هجمات من اليهود المحافظين
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عمان - «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

خيـارات صعبة جـدا تواجه مسـتقبل 
عملية السـلام فـي نسـخته الأردنية بعد 
محطـة  علـى  أردنيـا  الجماعـي  الوقـوف 
الذكـرى 15 لتوقيـع إتفاقيـة وادي عربـة 
مع إسـرائيل وسط تزايد في رقعة القناعة 
وتحديدا في إطار مؤسسـة الحكم والقرار 
بان السـلام يبـدو بعيد المنـال والعلاقات 
مع إسرائيل في «أسـوأ أحوالها» عمليا إن 

لم تكن غير فعالة أصلا.
 بالنسـبة لخصوم السـلام وإسـرائيل 
والتطبيـع وهـم كثـر فـي عمـان فالفرصة 
الآن متاحـة للإحتفـال والتذكيـر بحقائق 
يرددها المسؤولون والسياسيون وفي كل 
الأروقة حول عبثية السـلام مع إسـرائيل 
العدوة، والفرصة بالقياس متاحة لترديد 

عبارة، «ألم نقل لكم».
 الأردن سياسـيا واسـتراتيجيا وأمنيا 
ومنـذ عـام 1994 أسـس كل فعالياته على 
عملية السـلام واإتفاقية وادي عربة التي 
دفعت موقعها عبد السلام المجالي للصياح 
قائـلا «اليوم دفنـا الوطـن البديل» عبرت 
عاما بعـد عام دون تفعيـل اي من الأحلام 
والأوهـام على حـد تعبير نقيـب المحامين 

الأسبق صالح العرموظي.
وحتى المجالي موقـع الإتفاقية يتوارى 
عن الأنظار ويرفض الخروج علنا للحديث 
عـن القيمة التاريخية لهـذه الإتفافية رغم 
فبعـد  والإعلاميـين،  السياسـيين  إلحـاح 
15 عاما مـن قوله العبارة الشـهيرة حول 
دفن الوطن البديل وترسـيم حدود دولية 

لـلأردن مـع الكيـان الإسـرائيلي لـم تقـم 
الدولـة الفلسـطينية وأصبحـت إتفاقيـة 
وادي عربة عمليا مجرد ذكرى غير منتجة 
والأهـم والأخطـر ان «الوطـن البديل» لم 
يدفن حقا فـي الذهن الإسـرائيلي ولا زال 
يشـكل أساسا لاسـتراتيجية المواجهة من 

قبل الأردنيين والفلسطينيين معا.
البديـل  الوطـن  مسـألة  ان  المفارقـة   
تفاعـلات  لـكل  هاجسـا  تشـكل  زالـت  لا 
السياسـة والنخـب والتحاور فـي الأردن 
والمفارقة الأقسـى ان الشرطة الإسرائيلية 
التوالـي  علـى  الثانيـة  للمـرة  تتحـدى 
الأردنيـة  الدولـة  و»لاءات»  مشـاعر 
وتحاول إختراق سـاحة المسـجد الأقصى 
مـع المتطرفـين وتحاصـر المسـجد الأقصى 
صبيحـة نفـس اليـوم الـذي يفتـرض ان 

يشهد الإحتفال بذكرى وادي عربة.
 القصـر الملكـي الأردني هـدد قبل نحو 
ثلاثة أسابيع بقطع العلاقات الدبلوماسية 
المسـجد  الإسـرائيليون  اقتحـم  مـا  إذا 
الأقصـى الواقع في الأصل تحـت «الولاية 
الدينية» وفي أروقـة وزارة الخارجية في 
عمان يلاحظون بان تـل أبيب تفتح قصدا 
معركة المسـجد الأقصـى وتقلص مضمون 
(وهـذا  وبـان  الجميـع  لإشـغال  السـلام 
الأهـم) النـص الذي يتحـدث فـي اتفاقية 
وادي عربة عن «الولاية الدينية» الأردنية 
في القدس تلقي به الشـرطة الإسـرائيلية 
جانبـا وهـي تتصـرف منـذ أكثر مـن عام 
خـارج مضمـون الإتفاقيـة التـي أصبحت 
والدوليـة  الإسـتراتيجية  أهميتهـا  علـى 
«حمـلا زائـدا» بسـبب غيـاب مضمونهـا 
الأعمـق علـى حد تعبيـر رئيـس الحكومة 
الأسبق معروف البخيت المفاوض السابق 

أيضا وأحد المؤمنين بالسلام.
 العاهـل الأردنـي نفسـه قال الأسـبوع 
الماضي بان السـلام يبـدو «أبعد» مع قرب 

حلول الذكرى 15 لاتفاقية وادي عربة.
ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري 
رد علـى ملاحظـة تخـص مسـتقبل عملية 
السـلام قلقا على القدس ومـا يجري فيها 
للمسـألة.   «الأشـقاء»  تجاهـل  مسـتغربا 
الآن ليـس فقـط السـلام أبعد بـل خرجت 
مضمونهـا  عـن  عربـة  وادي  إتفاقيـة 
الأهـداف  بـان  قـال  السياسـيين  واحـد 
الإسـتراتيجية التـي دفعت الراحـل الملك 
حسـين لتوقيـع الإتفاقية لـم تتحقق حتى 
يرهـق  الإسـرائيلي  وان  خصوصـا  الآن 
بتكهنـات  والآخـر  الحـين  بـين  الأردنـي 
الوطـن البديـل والخيار الأردنـي وغيرها 
من السـيناريوهات المرفوضة علنا وسـرا 

بالنسبة لعمان.
 وفـي الأثناء تتطـور «اللغـة المعادية» 
لإسـتفزازات الإسـرائيليين وتجاهلاتهـم 
ففـي إحـدى المؤسسـات المهمـة فـي عمان 
إجتمع مسؤول بارز بنخبة من الإعلاميين 
«العـدو  التاليـة  العبـارة  واسـتخدم 
هـو إسـرائيل»، وفـي لبنـان تقـول قـوى 
المعارضة بان تأييد الأردن لتيار المستقبل 
تراجع فـي ظـل التهديـدات الإسـرائيلية 
هذه المرة للكيان الأردني نفسه وللمصالح 
العليا للدولة الأردنية، وفي الغرف المغلقة 
علـى  الآن  يعلـو  كلام  لا  الأردنـي  للقـرار 
مفـردات العـداء للإسـرائيلي وتصرفاته 
التي وصلت مؤخرا لمستوى الإعتداء على 

المصالح الأردنية.
ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، لغـة 
البيانات القوية المنددة بالإسـرائيليين لم 

تعد حكـرا على قوى ورمـوز المعارضة في 
البـلاد فأعضـاء البرلمان المحسـوبين على 
الموقـف الرسـمي هـم الأكثر تطرفـا اليوم 
بالعـادة  المواليـة  الوسـطية  والأحـزاب 
نفـوذ  لتخفـف  دعمـت  والتـي  للحكومـة 
المعارضـة الإسـلامية مثـل حـزب الجبهة 
الموحدة تصـدر بيانات اليـوم تصف فيها 

إسرائيل بـ»مصاص دماء».
فـي  الديمقراطيـة  الوطنيـة  والكتلـة 
البرلمان التـي لا تضم اي معارض أصدرت 
أمـس بيانا قالت فيه: على الرغم من مرور 
15 عاماً على اتفاقية وادي عربة فان العدو 
الصهيوني يأبى إلا أن يثبت يوماً بعد يوم 
لكل المخدوعين بإمكانية السـلام معه أنهم 

يلهثون وراء سراب خادع.
المخططـات  عـن  الكتلـة  وتحدثـت 
التـي  الصهيونيـة  والأفـكار  التلموديـة 
تعشـعش في العقلية الإسـرائيلية والتي 
تقودهم من غطرسـة إلى أخرى متجاهلين 
كل مـن حولهـم جاديـن فـي إقامـة الدولة 
القـدس  وعاصمتهـا  الصرفـة  اليهوديـة 
المهـودة بالكامـل لا وجـود فيها للمسـجد 
كنيسـة  ولا  الصخـرة  قبـة  أو  الأقصـى 
القيامة وإنما لاورشليم، ليس على أرضها 
سـوى الهيكل الـذي فرغوا مـن تصاميمه 
ومـا بقي إلا تنفيذ بنائـه على أرض الحرم 

القدسي.
لـم تكـن  اللغـة  باختصـار مثـل هـذه 
محتملـة قبل سـنوات فـي الأردن من قبل 
وزراء سـابقين او نـواب موالين للسـلطة 
يرجـح  ممـا  الآن  المشـهد  تتصـدر  لكنهـا 
القناعـة بـان ذكـرى إتفاقيـة وادي عربه 
مـرت أمس الأحـد فـي مرحلة هي الأسـوأ 
والأبرد في العلاقات بين عمان وتل أبيب.

السلام وصل إلى مرحلة «بارد جدا» ومفردة «العدو الإسرائيلي» تعتمد في كواليس مؤسسات القرار وأحزاب الوسط تزاود على اليمين بالممانعة

الذكرى 15لاتفاقية وادي عربه: الموقع الأردني على الوثيقة يتوارى ويرفض الإحتفال
الوطن البديل «لم يدفن» بعد وإسرائيل تخالف النصوص حول «الولاية الدينية»

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من هيام حسان: 

رهن القاضي الجنوب افريقي ريتشارد 
غولدسـتون أمر ملاحقة اسرائيليين بتهم 
جرائم حرب في المحاكم الدولية بتشـكيل 
اسـرائيل لجنـة تحقيـق نزيهـة في شـأن 
الحـرب الاخيـرة التـي شـنتها علـى غزة 
وما يمكـن أن يتبعها من احتمـال اخضاع 
المتورطين للملاحقة القضائية فيها وكذلك 
موقف الدول دائمـة العضوية في مجلس 

الامن.
وأعـرب غولدسـتون عـن أملـه في أن 
تبـادر اسـرائيل الى تشـكيل لجنة محلية 

لغـرض ملاحقـة المتورطـين الامـر الـذي 
مـن شـأنه أن يجنبهـا مخاطـر تعريـض 
هـؤلاء للملاحقـة الدوليـة، وهـو الموقف 
الـذي سـارعت كل مـن الولايـات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا وفرنسـا الى اعلانه 
عقب تبني مجلس حقوق الانسان لتقرير 
غولدسـتون فـي وقتٍ سـابق من الشـهر 
الجـاري، الا أنـه لا يبـدو مقترحـاً محـل 
ترحيـب مـن الحكومـة الاسـرائيلية التي 
بـادرت بـدلاً مـن ذلك الـى تشـكيل فريق 
خـاص لقطـع الطريـق علـى أي ملاحقـة 
عـن  فيهـا  للمسـؤولين  محتملـة  دوليـة 

الحرب في غزة.
 واعتبر غولدستون أن تواني اسرائيل 
عن تشـكيل مثل تلك اللجنة من شـأنه أن 

يظهرهـا بمظهر من يحـاول اخفاء حقيقة 
الامور.

أدلـى بتصريحاته  وكان غولدسـتون 
هـذه فـي مقابلـة خاصـة مـع الـ»جويش 
كرونيـكل» الناطقة بلسـان حـال الجالية 
اليهوديـة فـي بريطانيـا، وزعمـت فيهـا 
الصحيفـة أنهـا المقابلة الاولى مـن نوعها 
لوسـائل  غولدسـتون  بهـا  يدلـي  التـي 
الاعـلام مـن أجـل الدفـاع عـن نفسـه في 
مواجهـة التهـم التـي تعرض لهـا من قبل 
اسرائيل وأنصارها في أعقاب نشر نتائج 
التقريـر الذي بـات يعرف باسـمه، حيث 
تـرأس هـو لجنـة الامم المتحـدة لتقصـي 
الحقائـق في شـأن الحرب الاخيـرة على 

غزة والتي تكونت من أربعة أشخاص. 

ورفض غولدستون التهم التي وجهت 
اليه من أنه «خان» اسرائيل وأكد ما أدلت 
بـه ابنته نيكول لوسـائل الاعلام مسـبقاً 
عن هويته الصهيونية وقال: «أنا بالتأكيد 
صهيوني أصيـل، والاحداث التي أحاطت 
بالتقرير لـم تؤثر على نظرتي لاسـرائيل 
وشـعبها» فـي اشـارةٍ منـه الـى اتهامات 
الخيانـة التـي وجهـت اليـه، مؤكـداً فـي 
الوقت ذاته أن مآخذه تنصب على القيادة 
الاسرائيلية وليس الشـعب الاسرائيلي، 
وملقيـاً باللائمـة على اسـرائيل التي كان 
مـن الممكـن أن تتعـاون مع لجنتـه وتقدم 
الاقتراحات لاستقصاء ما تريده بما يغير 

دفة الامور لما فيه صالحها. 
وكرر في أكثـر من موضع خلال المقابلة 

أن اسـرائيل لم تقـدم أي رد فعـل حقيقي 
على ما ورد في تقريره باسـتثناء الهجوم 
المتكـرر مـن قبـل قيادتهـا علـى شـخصه 
ودوره فـي بلـورة النتائـج النهائية، كما 
لم يسـجل أي انـكار أو تراجع لمـا جاء في 
تقريره من رصـد للجرائم التـي اقترفتها 
اسـرائيل ضد الانسـانية في غـزة، وعند 
مواجهته بسـؤال عن رد الفعل «المناسب» 
الذي كان مـن الممكن أن تتخذه اسـرائيل 
لوقـف اطـلاق الصواريـخ علـى مناطقها 
الشـمالية، قال غولدسـتون: ان اسرائيل 
الجماعـات  تسـتهدف  أن  بمقدورهـا  كان 
المسـلحة التي تطلق الصواريخ من خلال 
عمليـات كوماندو يضطلع بها جيشـها، لا 
أن تقوم بعملية واسـعة ضد السـكان في 

قطاع غـزة، لافتاً الى أن اسـرائيل مثلاً لم 
تقـدم اجابـات على مسـألة ضربهـا نحو 
200 موقـع تصنيع فـي غزة بينهـا مصنع 
انتاج الطحين الوحيد في القطاع ومزرعة 
أتـت  البيـض حيـث  انتـاج  رئيسـة فـي 
القنابـل الاسـرائيلية على عـدة آلاف من 

الدواجن البياضة فيها. 
ورفض غولدستون ما درجت اسرائيل 
علـى الترويج لـه مؤخراً مـن أن القوانين 
الدولية المتعلقة بالحـروب باتت متأخرة 
بعض الشيء وأن هناك حاجة لتحديثها، 
وقـال فـي هـذا الشـأن ان الاختصاصيين 
القانونيين يتفقون على أن القوانين ليست 
قديمة ولكن تفسيراتها في سياق الانماط 

الحديثة من الحروب أمر مختلف. 

غولدستون يؤكد أنه «صهيوني أصيل» ويعتبر أن ملاحقة اسرائيليين في المحاكم الدولية 
مرهون بتشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية وموقف الدول دائمة العضوية في مجلس الامن 

منظمة: غياب الافق السياسي والاقتصادي 
يدفع فلسطينيين الى الانتحار

■ البيـرة (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اعلنـت منظمة اطباء العالـم امس الاحد ان 
غيـاب الافق السياسـي والاقتصادي في الاراضي الفلسـطينية يدفع فلسـطينيين في 
منطقـة نابلس في الضفة الغربيـة ومحيطها الى الانتحار. وقال رئيس المنظمة اوليفر 
بيرنـارد خـلال مؤتمر صحافـي في مدينـة البيرة فـي الضفـة الغربية «نحـن قلقون 
لارتفاع حـالات الانتحار في مدينة نابلس والمناطق المحيطة بها، ونعمل من اجل الحد 

من حالات الانتحار في هذه المنطقة».
وردا علـى سـؤال لوكالـة «فرانـس بـرس» حول الاسـباب التـي تدفع هـؤلاء الى 
الانتحار، قال بيرنارد «الواقع اننا لا نسـتطيع الاجابة عن هذا السؤال، لكن الظروف 
السياسية تسـاعد على انتشـار هذه الحالات». واضاف ان «عدم وجود افق سياسي 

واقتصادي للناس في هذه المنطقة يجعل حياتهم صعبة وغير مقبولة».
وتتخـذ منظمة اطباء العالم مـن مدينة نابلس مقرا لها في سـياق عملها في الضفة 
الغربيـة منذ العـام 1995. واوضح بيرنارد ان المنظمة اختـارت هذه المنطقة مقرا كون 
سـكانها يعانون صعوبة فـي التنقل. وتعمل منظمة اطباء العالـم بفروعها الثلاثة في 
فرنسـا واسـبانيا وسويسـرا في الاراضي الفلسطينية. وتنشـط ايضا في قطاع غزة 
الذي تسـيطر عليه حركة حماس منذ العام 2002، وتعمل على تقديم مسـاعدات طبية 

للفلسطينيين عبر التنسيق مع المستشفيات الفلسطينية.

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:

لـم تحمـل نهايـة الاسـبوع جديـداً علـى صعيـد 
تشكيل الحكومة في لبنان رغم اللقاء الخامس الذي 
جمع الرئيس المكلف سـعد الحريري ورئيس «تكتل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون في الرابية، 
إذ إن الجنرال عون لم يوافق على ما عرضه الرئيس 
المكلف عليـه من حقائب ويريد أن ينال وزارة العدل 
الى جانب وزارة التربية بديلاً من وزارة الاتصالات 
فيما اقترح عليه الحريري وزارات التربية والشؤون 

الاجتماعية والمهجرين والعمل.
ونقـل تلفزيـون «أو تي في» عـن العماد عون «ان 
اي اتفـاق مـع الرئيـس المكلـف سـعد الحريـري لم 
يحسم بعد لا بشـأن وزارة الاتصالات ولا بشأن أي 
حقائب أخرى»، ورأى «ان التسريبات التي يعتمدها 
البعض لا تفيد أصحابها ولا تفيد الساعين للوصول 

الى حلول»، معتبراً ان «لكل حل ثمناً».
في المقابل، أشـار نائـب رئيس الهيئـة التنفيذية 
فـي القوات اللبنانيـة النائب جورج عـدوان الى أن 
حقيبـة العدل التـي يطالب بها عون والتي تشـغلها 

حالياً القوات اللبنانية هي خارج كل تفاوض.
أمـا الجديـد، فهـو فحـوى الإتصـال الـذي جرى 

بين الرئيسـين اللبناني والسـوري ميشـال سليمان 
وبشار الأسد والذي استمر أكثر من ساعة.

وذكرت المعلومات ان البحث تطرّق الى الموضوع 
الحكومـي، وأبـدى الاسـد رغبة فـي العمـل على كل 
مـا يتوافر لـه مـن امكانـات لتسـهيل ولادة حكومة 

الوحدة الوطنية في أسرع وقت ممكن.
وزيـر  قـول  الـى  سياسـية  أوسـاط  واسـتندت 
الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير من أن المشـكلة 
باتـت داخليـة أكثـر منها خارجيـة، وقالـت ان على 
القيـادات اللبنانية ايجاد مخرج للأزمة السياسـية 

المتمثلة بتوزيع الحقائب على الموالاة والمعارضة. 
الجمهوريـة  رئيـس  أن  الاوسـاط  وكشـفت 
سـيضطلع بدور رئيسـي فـي حلحلة العقـد المتبقية 
علـى صعيـد التشـكيل، كـي تبصـر الحكومـة النور 
كحـدّ أقصـى نهايـة الأسـبوع المقبـل، وأن اتصالات 
ستشـهدها الايام القليلة المقبلـة ويدخل على خطها 
رئيـس مجلس النـواب نبيه بـري ورئيـس «اللقاء 

الديموقراطي « النائب وليد جنبلاط.
وفـي انتظـار التشـكيلة الحكوميـة مـن المتوقـع 
تأجيل جلسـة انتخاب اللجـان النيابية المقررة يوم 
غـد الثلاثـاء في سـاحة النجمـة ولا سـيما أن قوى 
الاكثريـة تربـط موضـوع تسـهيل اللجان بتسـهيل 

تأليف الحكومة.
في غضون ذلك، تابع النائب جنبلاط اسـتدارته 

نحو حلفاء سـورية فـي لبنان، وبعـد الانفتاح على 
الرئيـس بـري وحـزب اللـه، عقـد الحـزب التقدمي 
الاشـتراكي والحـزب السـوري القومـي الاجتماعي 
لقـاء مصالحـة عصـر امـس فـي صوفـر بمشـاركة 
النائـب جنبـلاط ورئيـس الحـزب القومـي النائب 

اسـعد حردان لانهاء ذيول احداث 23 كانون الثاني 
(يناير) 2007 وطي صفحتهـا. ويأتي لقاء المصالحة 
بعد اجتماع بعيد عن الاضواء بين جنبلاط وحردان 
هـو الاول مـن نوعـه منـذ القطيعـة السياسـية بين 

الطرفين.

لقاء خامس غير حاسم بين الحريري وعون... والجنرال يريد ثمناً للحل 

الاسد اتصل بسليمان مبدياً كل رغبة لتسهيل الحكومة
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: وتوقّع تأجيل انتخاب اللجان غداً في انتظار التأليف

غـادر السـفير السـوري المعـين حديثـاً لـدى المملكـة العربية 
السـعودية مهـدي دخـل الله أمـس الأحد دمشـق إلـى العاصمة 
الريـاض بعـد أدائه اليمـين الدسـتورية أمام الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد ليبدأ مهامه السياسـية رسـمياً، يأتي ذلك بعد قمة 
سورية ـ سعودية عُقدت مؤخراً بدمشق بين الملك السعودي عبد 

الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد.
وتشـير المعلومـات إلـى أن ملفـات ما بعـد المصالحـة وإعادة 
ترتيـب وهيكلـة العلاقـات بـين البلديـن وفـق مـا اتفـق عليهـا 
الزعيمان الأسـد وعبد الله في قمتهما الأخيرة وما يرتبط بها من 
ملفـات إقليمية عربية وغير عربية شـكلت نقاط خلاف على مدى 
السنوات الماضية ستتصدر قائمة مهام السفير السوري الجديد، 
إضافة لقائمة المهام السياسـية الروتينية لدى السـفير دخل الله 
فـي واحدة من أهـم العواصم بالنسـبة للقيادة السـورية بحكم 
وزنهـا السياسـي وما يشـكله دفء أو فتـور العلاقـات معها من 

نتائج تنعكس على الأرض إقليمياً وبصورة مباشرة. 
وفـي شـأن ذي صلـة عُلـم أن الرياض ودمشـق وعبـر أقنية 
دبلوماسية رفيعة جددتا الاتفاق مؤخراً على إعطاء شأن تشكيل 
الحكومـة اللبنانية ومشـاوراتها المتصلة بين الأطـراف اللبنانية 
طابع المحلية البحتة خلال المرحلة الآنية دون لزوم تدخل سوري 
أو سـعودي افسـاحاً في المجال أمام الفرقاء اللبنانيين لمشاورات 
ذاتية بانتظار خروجهم بصيغة تحسـم مسألة تشكيل الحكومة، 
وأن العاصمتـين السـورية والسـعودية سـتتركان هـذا الشـأن 
للمشـاورات الداخليـة بين قطبي المعارضة والمـوالاة أياماً أخرى 
على أمل الخروج بنتائج مرضية للجميع، مع التأكيد على أن ترك 
المسـألة للتفاهـم الداخلي البحـت لا يمكن أن يطول كثيـراً إذا ما 
تعثرت جهود اللبنانيين أنفسـهم واصطدمت بعراقيل الحصص، 
وذلك في إشـارة إلى تحرك سـوري ـ سـعودي قد يجري بشـكل 

حاسم وبالتوازي في حال ثبات استحالة الولادة طبيعياً.
وكان السفير السـعودي الجديد لدى دمشق عبد الله بن عبد 
العزيز العيفان بدأ عمله رسمياً في سورية خلال أيلول (سبتمبر) 
الفائـت ويأتي التحاق دخل الله بالريـاض بعد فترة وجيزة من 
التحاق نظيره العيفان، ما يعني حسـب المراقبين رغبة سورية ـ 
سـعودية بتفعيل كل القنوات الدبلوماسـية ضمن مرحلة ما بعد 
المصالحة وما تحتاجه من مشـاورات حثيثة بشأن عدة ملفات ما 

تزال عالقة بين البلدين.
وكان الأسـد قد عين دخل الله الذي شغل منصب وزير الإعلام 
سـابقاً بالتزامـن مـع زيـارة العاهـل السـعودي لدمشـق والتي 
اسـتمرت يومـين، وفـي نفـس السـياق الدبلوماسـي أدى وزير 
الداخلية السـوري الأسـبق بسـام عبد المجيد اليمين الدستورية 
أمام الرئيس السـوري سـفيراً لبـلاده في الكويت خلفاً للسـفير 
علـي عبـد الكـريم الـذي انتقـل سـفيراً إلى بيـروت ليكـون أول 
سـفير سـوري في العاصمة اللبنانيـة كدليل علـى إقامة علاقات 

دبلوماسية طبيعية بين دمشق وبيروت.
إلـى ذلك ما يزال الترقب عربياً ودولياً جارٍ لمفاعيل قمة الأسـد 
ـ عبد الله الأخيرة بدمشـق مع تأكيد رسمي سوري على أهميتها 
وإيجابية نتائجها وبالإشارة الرسمية أيضاً إلى أنها (أي القمة) 
لا يمكنها أن تحل كل الخلافات والقضايا التي تشـكلت تباعاً على 
مـدى السـنوات الأربـع الماضية، والجليـد المتشـكل جراءها منذ 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والدعوة 

لتشكيل محكمة دولية واتهام سورية بالضلوع في اغتياله.
وفيمـا لم تظهر حتـى الآن نتائج تلك القمة فـي ملفات إقليمية 
عالقة أبرزها الملـف اللبناني والملف الفلسـطيني فإن التأكيد هو 
أنـه ليـس مطلوبـاً أن يكـون هناك تطابـق تام فـي العلاقات بين 
الدولتـين وأن الحديـث عن تطابـق تام في العلاقات بين دمشـق 
والريـاض هو تصـور اكثر جنوحا إلى الخطأ السياسـي منه الى 

الواقعية السياسية.

ملفات ما بعد المصالحة ونتائج قمة الأسد ـ عبد الله أبرز مهامه

السفير السوري الجديد دخل الله يلتحق بالرياض

الرئيس اللبناني ميشال سليمان الرئيس السوري بشار الاسد

اردنيون شاركوا برحلة لدعم الاقصى اعدتها نقابة المهندسين الاردنية لمرتفعات مدينة مأدبا جنوب العاصمة عمان ليشاهدوا عبر المناظير مدينة القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»  من زهير اندراوس:

تنضـج داخـل الحكومة الإسـرائيلية فكرة تشـكيل لجنة تحقيق 
حـول الحرب على قطاع غزة، بهدف سـد الطريق علـى إحالة تقرير 
غولدسـتون إلى مجلـس الأمن أو محكمة العـدل الدولية في لاهاي. 
وصرح رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو بأن حكومته 
تدرس تشـكيل لجنة فحـص، إلا أنه يؤكد أن هذا القـرار غير مدفوع 
بتوصيات لجنة غولدستون بل لاحتياجات داخلية، على حد قوله، 
بيد أنّ وزير الأمن إيهود باراك عاد وأكد معارضته لتشكيل أية لجنة 
تحقيق في ما جري خلال عملية الرصاص المسـبوك ضدّ قطاع غزة. 
جدير بالذكر أنّ باراك أحبط يوم الأربعاء الماضي بحث الموضوع في 
المجلس الوزاري الأمني السياسـي المصغر، وما زال يتمسك بموقفه 

المعارض. 
وقالـت مصادر إسـرائيلية أمـس ان أيهود باراك يعارض بشـدة 
تشـكيل أي لجنـة تنـاط بهـا مهمـة التحقيـق مـع ضبـاط وجنـود 
إسـرائيليين شاركوا في عملية (الرصاص المصبوب) في قطاع غزة. 
وأضافـت هذه المصادر أن باراك يثق بالتحقيقات الجارية في جيش 
الاحتـلال، إذ لا جيش في العالم يحقق مع جنـوده وضباطه مثل ما 

يفعله جيش الاحتلال، على حد تعبير المصادر.  
جاء ذلك تعقيبا على ما قاله رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهـو فـي حديـث لصحيفـة «واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة أن 
إسـرائيل تـدرس احتمال إجـراء تحقيـق داخلي في أحـداث عملية 
(الرصـاص المصبـوب). مـن جانبه أصـدر ديـوان رئيس الـوزراء  
الإسرائيلي توضيحاً لما قاله رئيس الوزراء  جاء فيه أن نتنياهو لم 
يقصد القول إن هناك حاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر 
فـي الاتهامات الواردة في تقرير غولدسـتون، وجـاء في التوضيح 
أن إسـرائيل تعتاد على إجراء تحقيق في مثل هذه الحوادث حسب 
الأنظمة المرعية. وأضاف البيان الذي صدر بهذا الصدد أن إسـرائيل 
شـرعت في النظر في الأحداث قبل تبني تقرير غولدسـتون من قبل 
مجلس الأمم المتحدة لشـؤون حقوق الإنسـان وتم حتى الآن النظر 

في معظم الأمور الواردة في التقرير. 
وقـال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة «واشـنطن بوسـت» والتي 
اقتبسـتها معظم وسـائل الإعـلام العبرية في إسـرائيل أمس الأحد 
إنّ الدولـة العبريـة تـدرس إجراء فحـص ذاتي لحملـة (الرصاص 
بسـبب  بـل  غولدسـتون  تقريـر  بسـبب  ليـس  ولكـن  المصبـوب) 
احتياجاتهـا الداخليـة، على حد قوله، وأضـاف نتنياهو في المقابلة 
التـي أجريـت قبـل أسـبوعين مـن زيارتـه للولايـات المتحـدة، إنّ 
الطريـق الأفضـل لتجاوز الأمر هـو قول الحقيقة. ووصـف نتنياهو 
العدوان على غزة بأنه حرب دفاعية. وقال إنّ إسـرائيل دافعت عن 
نفسـها بوسـائل مشـروعة في وجه هجوم غير مشـروع. ودعا إلى 

تغييـر قوانين الحـرب الدولية لتتناسـب مع الحرب علـى الإرهاب، 
وقـال: ربمـا ينبغي ملاءمـة قوانين الحـرب لحقبة الإرهـاب وحرب 
العصابـات. غيـر أن وزيـر الأمن، إيهود بـاراك الـذي يعترض على 
تشـكيل لجنة تحقيـق، وأحبط بحث الموضوع فـي المجلس الوزاري 
الأمني السياسـي المصغر قبل أيام، ما زال يتمسك بموقفه المعارض. 
وأكدت وزارة الأمن في أعقاب تصريحات نتنياهو أن باراك يعترض 
على تشـكيل لجنة للتحقيق مع ضباط وجنود الجيش. وأضافت أن 
باراك يثق بالتحقيقات التي أجريت داخل الجيش بعد الحرب.  وفي 
أعقاب ذلك قال مكتب رئيس الحكومة إن نتنياهو لم يبلور بعد موقفا 
بشأن تشـكيل لجنة تحقيق حول نتائج تقرير غولدستون. وذكرت 
الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية باللغـة العبريـة إنّ نتنياهو قال في 
جلسـات مغلقـة إن الجيش يحقـق في حملة (الرصـاص المصبوب) 

حسب معايير أخلاقية عالية. 
وقـال نتنياهـو فـي المقابلـة إن الإرهابيـين يعتقـدون أن لديهـم 
رخصـة للقتل، ويختارون العمل من داخل التجمعات السـكنية مرة 
تلو الأخرى. وأضاف متسائلا «ما الذي ينبغي أن تفعله إسرائيل؟»، 
وعـن الاتفـاق المزمـع بـين إيـران والـدول العظمى حـول تخصيب 
اليورانيـوم فـي الخارج، قال: إنه لا يمكن التنبـؤ بمدى فاعلية هذه 

الخطوة. 
ودعـا المجتمـع الدولـي لممارسـة الضغـوط علـى إيـران لوقـف 

تخصيـب اليورانيـوم، لأنّه وفـق منطقه هـذه العمليـة لديها هدف 
واحد، وهو تطوير قدرات نووية عسكرية. 

وقال نتنياهو ان أي حل مع إيران يجب أن يشـمل وقف تخصيب 
اليورانيوم. وعن العملية السياسية المتعثرة مع الفلسطينيين، جدد 
نتنياهـو التأكيد على مواقفه المتنكرة للحقوق الفلسـطينية، وجدد 
المطالبـة بالاعتـراف بإسـرائيل كدولة يهوديـة. وقال إن إسـرائيل 

ليست دولة ثنائية القومية. 
وسـمى الأقلية الفلسـطينية فـي بلدها بعد تهجير شـعبها بـغير 
يهـود، وادعـى أنهم يحصلون علـى الحقوق المتسـاوية. وقال ان ما 
يميز إسـرائيل بأنها بلد كل اليهـود. وأضاف نتنياهو قائلا: ها نحن 
الآن قد أهدرنا ستة شهور بسبب وضع الفلسطينيين شروطا مسبقة 
للمفاوضات. وادعى أن تلك الشـروط لم تكن موجودة خلال الستة 

عشر عاما الماضية. 
وتابـع قائـلا إن مطلب تجميد البنـاء في المسـتوطنات هو عمليا 

تحديد نتائج المفاوضات مسبقا. 
ويـرى مراقبـون أنّ خطـوة الحكومـة بتشـكيل لجنـة تحقيـق 
حـول العـدوان على غزة تهدف إلـى الالتفاف علـى توصيات تقرير 
غولدسـتون والتحايل على نتائجه للحيلولة دون مثول مسؤولين 
إسـرائيليين أمام القضـاء الدولي بتهمـة ارتكاب جرائـم حرب. في 
نفس السـياق هاجم النائب حاييم رامون، مـن أقطاب حزب كاديما 

الحاكم نتنياهو وقال إنّه في العالم يعرض نفسه على أنّه السياسي 
المعتدل، وعندما يعود إلى البلاد يقوم بإرضاء اليمين المتطرف، وهو 
بذلـك يؤكد مـرة أخرى أنّه لم يتغيـر، فهو على اسـتعداد للتضحية 
بالأهـداف الإسـرائيلية العليا مـن أجل البقاء فـي منصبه، على حد 

قول رامون للإذاعة الإسرائيلية الرسمية باللغة العبرية.
في سـياق ذي صلة، تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
أفيغـدور ليبرمان الليلـة الماضية هاتفيـا مع السـكرتير العام للأمم 
المتحـدة بـان كـي بـون حيـث تم بحـث مواضيـع مختلفـة تتعلـق 

بالأوضاع في الشرق الأوسط. 
وأكـد الوزير ليبرمان للسـيد بـان أن هناك واقعا دوليا مشـوها 
تكـون فيـه أغلبية تلقائيـة لدول لا تكتـرث بتاتا بحقوق الإنسـان، 
مثل كوبـا وبنغلادش وباكسـتان والعربية السـعودية، مما يحول 
النظام الدولي إلى نظام يتسم بالنفاق والإجحاف.  وأضاف الوزير 
ليبرمـان يقول إنـه يجب التفكيـر في السـبل الكفيلـة بإصلاح هذا 
الوضع لكي يصبح النظام الدولي نظاما متوازنا يتمتع بالمصداقية. 
وأعـرب الوزير ليبرمان للسـكرتير بان عن أمله فـي أن لا تتم إحالة 
قرار مجلس حقوق الإنسـان بشـأن تقرير غولدسـتون إلى مجلس 
الأمـن الدولـي أو الجمعيـة العامـة، مضيفا أنـه من غيـر معقول أن 
يجري الفلسـطينيون مفاوضات مع إسـرائيل في الحلبة المحلية في 

الوقت الذي يحاربونها على الساحة الدولية، على حد تعبيره.

هدف اللجنة الالتفاف على تقرير غولدستون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يطالب بتغيير قوانين الحرب

انتقادات لاذعة لنتنياهو بسبب تصريحه بأنّ إسرائيل تدرس تشكيل لجنة تحقيق في عدوان غزة 
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يسـتعد عـدد من نـواب البرلمـان الجزائـري لتقـديم اقتراح 
قانون لتجريم الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر خـلال الفترة بين 
1832 و1962، والـذي يأتـي كـرد على قانون 23 شـباط/ فبراير 
2005 الذي أصدره البرلمان الفرنسـي الممجد للاستعمار ودوره 

الإيجابي في إفريقيا.
ويشـير نص المشـروع الذي حصلت «القـدس العربي» على 
نسخة منه في عرض الأسباب إلى أن الشعب الجزائري تعرض 
خـلال فترة الاحتلال الفرنسـي للجزائر إلى حـرب إبادة، وأنه 
أقـل ما يمكـن أن توصف بـه أنها كانـت جرائم ضد الإنسـانية، 
مذكراتهـم  فـي  اعترفـوا  فرنسـيين  ضباطـاً  أن  علـى  مؤكـدا 
وشهاداتهم بأنهم أقدموا على إبادة قبائل عن آخرها، ومسحوا 
قرى من الوجود. وأضاف أن جرائم الاستعمار الفرنسي بشعة 
ولا يمكـن وصفهـا، لأن الجيوش الفرنسـية انتهكت المقدسـات 
واغتصبـت الأموال والممتلـكات وقتلـت الأرواح بطرق تنم عن 
وحشـية بدائية، مشـيرا إلـى أن الذين نجـوا مـن التقتيل كان 

مصيرهم النفي إلى جزر متناثرة في البحار والمحيطات.
وذكـر أصحاب المبـادرة بأن الجرائـم تواصلت طـوال فترة 
الاسـتعمار الفرنسـي للجزائر، وأنه من بين أبـرز محطاتها في 
القرن العشـرين هـلاك ما يزيد عن 25 ألـف جزائري في الحرب 
العالميـة الأولـى التي لم يكن لهـم فيها لا ناقـة ولا جمل، وإبادة 
45 ألـف جزائري في 8 أيـار / مايو 1945 عندما عبر الجزائريون 
أثناء احتفالات النصر عن تمسـكهم بحريتهم وحقهم في تقرير 

مصيرهم.
وأوضـح نـص المشـروع أن جرائم الاسـتعمار الفرنسـي لم 
تتوقف بعد الاستقلال، بل استمرت في حصد أرواح الجزائريين، 
من خلال التجارب النووية الفرنسية في الصحراء، ومن خلال 

زرع الألغام في المناطق الحدودية الشرقية والغربية.
واعتبـر أنه مـن واجب نواب الشـعب أن ينقشـوا في ذاكرة 
الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر لتحصين 

الأجيال القادمة من خطر النسيان.

وينـص مقترح القانون فـي مادته الأولى علـى أن العمليات 
العسكرية التي استهدفت الشعب الجزائري في حياته وسيادته 
وكرامته تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وتنص المادة الثانية على 
أن جرائم الاستعمار الفرنسي لا تسقط بالتقادم،في حين تدعو 
المـادة الثالثة إلى أن المطالبة بالتعويضـات عن الأضرار المادية 
والمعنويـة الناجمة عـن الجرائم المذكورة في المـادة الأولى تعد 

حقا للدولة الجزائرية والجمعيات والأفراد.
 جديـر بالذكـر أنهـا ليسـت المـرة الأولـى التي يحـاول فيها 
نـواب جزائريـون إصدار قانون لتجريم الاسـتعمار الفرنسـي 
فـي الجزائـر، فقـد سـبق لمجموعـة منهـم أن حاولـوا ذلـك عند 
إصدار البرلمان الفرنسي لقانون 23 شباط /فبراير 2005 الممجد 

للاستعمار، والذي أثار جدلا واسعا في الجزائر.
وقـد اصطدمت المبـادرة برغبة القيـادة السياسـية التعامل 
بضبط النفس وعدم الرد على البرلمان الفرنسـي بما يؤجج نار 
التوتـر بين البلديـن اللذين كانا علـى مرمى حجر مـن التوقيع 
على معاهدة صداقة شـبيهة بتلك التي وقعتها فرنسا مع ألمانيا، 
وهو مشروع باء بفشل ذريع، رغم المحاولات المستميتة للرئيس 

بوتفليقة ونظيره الفرنسي السابق جاك شيراك. 
 وإذا كان بعـض المراقبـين يرجحـون فشـل هـذه المبـادرة 
الجديـدة، فإن آخرين يـرون أن التوقيت مناسـب لإعادة طرح 
الفكـرة، بالنظر إلى التوتـر الذي تعرفه العلاقـات الجزائرية ـ 
الفرنسـية، وعودة نغمة المطالبة بالاعتذار والتعويض بشـكل 
واسـع، والتـي أضحى مسـؤولون فـي الحكومة يروجـون لها 
بقوة، كان آخرهم عبد العزيز بلخادم الوزير والممثل الشخصي 
للرئيـس بوتفليقـة، والـذي طالب فرنسـا الرسـمية بالاعتذار 
ارتكبهـا  التـي  الوحشـية  الجرائـم  أسـماه  عمـا  والتعويـض 

الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة.
وأضـاف بلخـادم فـي تجمـع عقـده يـوم الجمعـة بولايـة 
«سـطيف» ( 300 كيلومتر شرق العاصمة) بمناسبة الاحتفالات 
بعيـد الثـورة أن مطلـب الاعتـذار والتعويـض يكتسـي طابعا 
شـعبيا أقوى من أي قانون يصدر عن البرلمان الفرنسي لتمجيد 

الاستعمار.    

برلمانيون جزائريون يحضرون
لاقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي

■ تونس ـ ا ف ب: واصل الناخبون 
الادلاء  الاحـد  أمـس  التونسـيون 
تعدديـة  انتخابـات  فـي  باصواتهـم 
مزدوجـة رئاسـية وتشـريعية يتوقع 
ان يفـوز بهـا الرئيس زيـن العابدين 
بـن علي وحزبـه التجمع الدسـتوري 

الديمقراطي الحاكم.
 53.17 التصويـت  نسـبة  وبلغـت 
بالمئة عند السـاعة 12.00 (11.00 تغ) 
قبـل اربـع سـاعات مـن موعـد اغلاق 
مراكـز الاقتـراع في السادسـة مسـاء 
بالتوقيت المحلي، على ما افادت وكالة 

الانباء التونسية الحكومية.
وبـدأ الناخبـون فـي التوافـد على 
مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها عند 
الثامنـة صباحـا (07.00 تغ)، بنسـق 
بطـيء قبل ان يتكثف اقبالهم مع تقدم 
سـاعات نهار الاحد وهو يـوم العطلة 
الاسـبوعية فـي تونس. واقيـم معظم 
مكاتب الاقتـراع التي ازدانت بالاعلام 
التونسـية الحمـراء والبيضـاء، فـي 
مـدارس حيـث خصصت فـي كل مركز 

اقسام للرجال واخرى للنساء.
وقالـت احدى الناخبـات في مكتب 
اقتـراع «معهـد بورقيبـة النموذجي» 
بالعاصمـة انهـا فضلت القـدوم مبكرا 
 (...) الانتخابـي  بالواجـب  «للقيـام 
الناجـح  امـا  الازدحـام».  وتفـادي 
معـه  جلـب  فانـه  عامـا)   49) شـقير 
لمكتـب الاقتـراع ابنه البالغ مـن العمر 
تسـع سـنوات «لكـي يفهـم مـا معنـى 

الانتخابات» حسب قوله.
مـن ناحيتهـا اعتبـرت زهرة باشـا 
(45 عاما) مشـاركتها فـي الانتخابات 

«حقا من شأنه دعم مكاسب المرأة».
فـي  المحليـة  الصحـف  ودعـت 
عناوينهـا الرئيسـية التونسـيين الى 
الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع.

وادلـى الرئيس بن علـي (73 عاما) 
بصوتـه فـي ضاحيـة قرطـاج شـمال 
العاصمـة فـي حين صـوّت منافسـوه 
محمد بوشـيحة بحي بـاب الخضراء 
واحمـد  المنـزه  فـي  ابراهيـم  واحمـد 
بالشـمال  جندوبـة  فـي  الاينوبلـي 

الغربي التونسي.
تكـون  ان  «ارجـو  ابراهيـم  وقـال 
الانتخابات حرة ونزيهة رغم ما شاب 
الحملة الانتخابية من شـوائب .. وان 
تكون اقـرب ما يكـون للواقع ومحطة 
نحو تحول ديمقراطي» داعيا الناخب 

التونسـي «الـى التعبير عـن رأيه من 
دون خوف».

ورأيـا  صوتـا  «ابـرزت  واضـاف 
السـلطة  لتوجـه  ومعارضـا  مغايـرا 

وهذا يكفي».
اما محمد بوشـيحة فأكـد من جهته 
«اننـا لا ندخـل هـذه الانتخابـات من 
بـاب الترشـح الشـكلي و لامـن بـاب 
وهـم الزعامـة بـل مـن بـاب الاسـهام 
المتواضـع ولكـن الجـدي فـي تطويـر 
علـى  المواطـن  وتعويـد  العقليـات 
الاختيار الحر والمسـاهمة في تكريس 
التجربة التعدديـة»، مضيفا ان «هذه 
الانتخابات سـتكون نقطة حاسمة في 
التقدم بالتجربة الديمقراطية وتعزيز 

الوفاق الوطني».
وقـال عبد الوهـاب الباهـي رئيس 
المرصـد الوطنـي للانتخابـات لوكالة 
فرانـس برس وهو يتفقـد احد مكاتب 
الاقتـراع فـي شـارع رومـا بالعاصمة 
«الجـو طبيعي والمشـهد العـام عادي 

جدا».
وقالت سـيدة بن ابيلاس العضوة 
فـي فريق المرصد مـن جهتها «فوجئت 
بكثافـة اقبال المـرأة للانتخـاب.. وانا 
معجبة بذلـك بوصفي امـرأة مغاربية 

وعربية».
السـن  الماضـي  العـام  وخفضـت 
القانونية للانتخاب من 20 الى 18 عاما 
مـا يعني تسـجيل نحو نصـف مليون 
ناخب جديد فـي قوائم الناخبين. ولم 
تنشـر حتى اللحظة ارقام رسمية عن 
عـدد الناخبين المسـجلين الذيـن يقدر 
عددهم بأكثر من خمسة ملايين ناخب 

من اجمالي عشرة ملايين تونسي.
ويسعى الرئيس زين العابدين بن 
علـي (73 عامـا) في هـذه الانتخابات 
للفوز بولاية خامسة وذلك في مواجهة 
معارضيـه الثلاثة الذيـن يخوضونها 
«بـلا اوهـام» فـي الفـوز وهـم محمـد 
بوشـيحة عن حزب الوحدة الشعبية 
واحمـد الاينوبلـي عن حـزب الاتحاد 

الديمقراطـي الوحـدوي، وهما يعدان 
مقربين من السـلطة، واحمـد ابراهيم 
عن حزب التجديد (الشيوعي سابقا) 
الـذي يطمـح فـي «منافسـة حقيقية» 

ويؤكد رفضه القيام بدور شكلي.
كما ينتخب التونسـيون 214 نائبا 
في مجلس النـواب. وعمليا يتوقع ان 
يفـوز الحزب الحاكـم بــ 75 بالمئة من 
النـواب فـي حـين سـتتنافس احزاب 
المعارضـة الثمانية وبعض المسـتقلين 

على الـ 25 بالمئة الباقية.
والحـزب الحاكم هـو الوحيد الذي 
مرشـحين  لوائـح  تقـديم  مـن  تمكـن 
فـي كافـة الدوائـر الانتخابية السـت 
والعشـرين فـي حين يخـوض التكتل 
والحريـات  للعمـل  الديموقراطـي 
الانتخابات للمـرة الاولى. ولم يتمكن 
زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
امـا الحـزب الديمقراطـي التقدمـي 
فقد ندد «بمهزلـة» الانتخابات وقاطع 

الانتخابات التشريعية احتجاجا على 
عـدم اجـازة العديد مـن قوائمـه، في 
حين لـم يتمكن مؤسسـه احمد نجيب 
الشـابي من المشـاركة في الانتخابات 
الرئاسـية بحجـة عـدم التطابـق مـع 

القانون.
المعارضـين  بعـض  واشـتكى 
والمسـتقلين مـن «تضييقـات» عرقلت 
المقابـل  وفـي  الانتخابيـة  حملتهـم 
بشـدة  التونسـية  السـلطات  نـددت 
العمليـة  نزاهـة  فـي  «المشـككين»  بــ 

الانتخابية. 
رئاسـية  انتخابـات  ثالـث  وهـذه 
تعددية منذ استقلال تونس في 1956. 
وفي 2004 فاز الرئيس بن علي بنسبة 
94.48 بالمئـة مـن الاصـوات وحصـد 
حزبـه 80 بالمئـة مـن مقاعـد مجلـس 

النواب.
وينتظـر ان يبـدأ صـدور النتائـج 
تعلـن  وان  الاحـد  مسـاء  الجزئيـة 

النتائج النهائية الاثنين.

معارضون يدعون الناخب للتعبير عن رأيه «بدون خوف» ومراقبون لا ينتظرون مفاجآت 

التونسيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية
والرئيس بن علي في طريقه الى ولاية جديدة

 تونسيون بأحد مكاتب التصويت في العاصمة تونس منتصف نهار امس

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
شـددت نـدوة فكريـة اختتمـت أمـس 
الأحد بنواكشوط حول موضوع «الحقوق 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
بالبلـدان المغاربيـة»، علـى أن الدفاع عن 
هـذه الحقوق يرتكـز على مبدأ الشـمولية 

وعدم القابلية للتجزئة.
واعتبـر بيـان صـدر عـن هـذه الندوة 
المغاربيـة  «التنسـيقية  نظمتهـا  التـي 
لمنظمـات حقـوق الإنسـان «، أن احتـرام 
حقـوق الإنسـان ينبغـي أن يشـمل كافـة 
المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، مع الاسـتناد إلى 
المرجعيـة الكونيـة التـي كرسـت احتـرام 

هذه الحقوق والدفاع عنها.
النـدوة،  هـذه  فـي  المشـاركون  وكان 
والذيـن يمثلـون مجموعة مـن الجمعيات 
بقضايـا  المعنيـة  والهيئـات  والمنظمـات 

حقـوق الإنسـان ببلـدان المغـرب العربي 
ناقشـوا  قـد  التنسـيقية،  فـي  العضـوة 
باسـتفاضة،واقع ووضعيـة هذه الحقوق 
المغاربيـة، حيـث شـدد  البلـدان  ببعـض 
المتدخلون على ضـرورة مضاعفة الجهود 
للنهوض بهـا وإعمالها باعتبارها مكونات 

أساسية للحياة الكريمة للإنسان.
كمـا تطرقـوا إلـى أهـم هـذه الحقـوق 
كالحـق فـي الصحـة والتربيـة والتعليـم 
والعمل وحماية الأسـرة والحياة الخاصة 
وفـي  الثقافيـة  الحيـاة  فـي  والمشـاركة 
التمتـع بفوائـد التقـدم العلمي والنشـاط 
الإبداعي إلى جانب الحق في الحفاظ على 
الخصوصيـات الثقافية وفي التعبير الحر 

عن الهويات الثقافية وغيرها.
ولاحظ البيـان الصادر عـن الندوة أن 
أبرز المعوقـات التي تحد مـن احترام هذه 
الحقـوق تتمثـل فـي الأنظمـة الاقتصادية 
السـائدة فـي العالـم وآثـار العولمـة على 

البلـدان الناميـة والمديونيـة إضافـة إلـى 
ضعـف التشـريعات وعـدم ملاءمتهـا مع 
العهد الدولـي حول الحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة ومـع الإعلانـات 
بقضايـا  المعنيـة  الدوليـة  والاتفاقيـات 
حقوق الإنسـان . وكان مكتب» التنسيقية 
المغاربيـة لمنظمـات حقـوق الإنسـان» قـد 
عقـد علـى هامـش هـذه النـدوة الفكريـة 
اجتماعـا لدورته نصف السـنوية العادية 
ناقـش خلاله عـددا من القضايـا التي تهم 
عمـل التنسـيقية وأنشـطتها إلـى جانـب 
دراسـة بعض التقارير الخاصة بالقضايا 

التنظيمية.
المغاربيـة  التنسـيقية  أن  إلـى  يشـار 
لمنظمـات حقوق الإنسـان تأسسـت سـنة 
2006 بالرباط وتتكون حاليا من 24 تنظيما 
حقوقيـا مغاربيا مـن المغـرب وموريتانيا 
وتونس والجزائر وليبيا إضافة إلى سـت 

تنظيمات مغاربية بفرنسا.

ندوة فكرية بنواكشوط تبحث «الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بالبلدان المغاربية»

غرناطة (اسبانيا) ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

احتضنت مدينـة غرناطة لقاء  دوليا بعنوان «اللقاء الدولي 
الأول حـول السياسـة والأمن الدولي لجامعـة غرناطة»، جرى 
خلاله تشـريح الوضـع الحالي لمنظمـة القاعدة بزعامة أسـامة 
بـن لادن، ومـن أبرز الخلاصـات أن ضحايا هـذا التنظيم خلال 

السنوات الأخيرة من المسلمين أكثر بكثير من الغربيين.
واللقاء جـرى ما بين الأربعـاء والجمعة الماضيين بمشـاركة 
خبراء من عدد من الجامعات الأوروبية الإسـبانية والفرنسـية 
والبريطانيـة والأمريكيـة وغيـاب مطلـق للمشـاركة العربيـة 
والإسلامية. ومن أبرز المداخلات ما طرحه مدير قسم الدراسات 
الاستراتيجية الأمنية في وزارة الدفاع الإسبانية، بير فيلانوبا، 
من أن العوامل التي تفسـر تراجع مسـتوى التأييد للقاعدة في 
العالم العربي والإسـلامي تتجلى في كون ضحايا هذا التنظيم 

من المسلمين أكثر منه من الغربيين خلال السنوات الأخيرة.
ويبرز عيش الملايين من المسـلمين في دول الاتحاد الأوروبي 
مثل مواطنين مثاليين باستثناء بعض العشرات الذين يعتنقون 

أفكاراً متطرفة وإرهابية. 
فـي الوقت ذاته، يراهن على الإجـراءات الاحترازية لتفادي 
عمليـات إرهابيـة، مؤكدا أن منـع وتفادي اسـتقطاب المتطرفين 
للمهاجريـن المسـلمين يعتبـر حاسـما، ومبـرزا دور أوروبا في 
التعامـل مـع الإرهـاب بحكـم أن الكثيـر مـن الـدول الأوروبية 
شـهدت فـي الماضـي حـركات مسـلحة واسـتطاعت تجميدهـا 
وإلغاءهـا نهائيا، وهو ما يحدث حاليا مـع الحركات التي تدور 

في فلك القاعدة.
ومـن جانبـه، أوضح لورنسـو فيدينـو من جامعـة هارفارد 
الأمريكيـة احتمـال تعـرض أي دولـة غربية للهجـوم من طرف 

الحركات الإسـلامية المتطرفة رغم عدم وجود قـوات لهذا البلد 
في بعـض مناطق النزاع الاسـلامية مثل العراق وأفغانسـتان، 
مبـرزا فـي هـذا الصـدد  أن هـذه الحـركات المتطرفـة يمكـن أن 
تختار أي دولة لا تشـاركها المواقف نفسها لتضربها. واستشهد 
فيدينـو الذي جـرى تقديمـه كخبير كبيـر في الإرهـاب الديني 
تعرض السـويد لعمليـات إرهابية من طرف إسـلاميين. والمثير 
أن السـويد لم تشـهد أي عملية إرهابية من هذا القبيل عكس ما 

يؤكده فيدينو.
ومـن جانب آخر، اعتبـر ضرورة الرهان علـى تعزيز حقوق 
الإنسـان والدفـاع عن مبادئ وقيـم الغرب كسـلاح معنوي في 
مواجهـة المتطرفـين دون التخلي عن أي من هـذه المبادئ تفاديا 

للهجمات المسلحة. 
وكان فيدينـو يشـير بطريقـة غيـر مباشـرة إلى مـا يروجه 
اليمين الإسـباني أن رئيس الحكومة الإسـبانية خوسي لويس 
رودريغيث سـبتيرو يهادن الحركات المتطرفة مثل عدم انتقاده 
لحماس وحزب الله حتى لا تتعرض اسبانيا لهجمات إرهابية.

وباسـتثناء بعض المداخلات مثل وسـائل الإعلام والإرهاب 
من طرف المدير السـابق للجامعة الأوروبيـة - العربية، خوان 
مونتابـس وكذلـك كارلـوس كويتـو حـول ضـرورة الاندمـاج 
لمحاربـة الإرهاب التي راهنت على الاعتدال والمعالجة الشـاملة 
لظاهرة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الآخرين، صبت 
باقـي المحاضرات فـي اتجاه التهويل مثل مداخلـة فرد هاليداي 
مـن الأكاديميـة البريطانيـة حـول الخطـاب والخطـاب المضاد 
للإرهـاب والإسـباني فيرنانـدو ريناريـس الـذي عالـج تطور 

الإرهاب بعد تفجيرات 11 آذار/مارس.
وتجدر الإشـارة إلـى أنه رغم حساسـية الموضوع وضرورة 
تقـديم مختلف الأطروحات، فهذا اللقاء شـهد اسـتدعاء خبراء 
مـن أوروبـا والولايـات المتحـدة دون اسـتدعاء ولـو عربي أو 

مسلم واحد ليقدم رؤية الآخر للإرهاب.

مسؤول اسباني يؤكد تراجع نسبة التأييد
لـ«القاعدة» لان اغلب ضحاياها اصبحوا من المسلمين

لندن - «القدس العربي»:

أعـادت الشـرطة البريطانيـة فتـح التحقيق في 
ملـف تفجيـر طائرة لوكربـي عـام 1988، ونقل عن 
مصادر فيها أنها تقـوم بالتركيز على أكثر من خيط 
في التحقيق بعضها جديد اضافة الى تحليل للادلة 

التي جمعت من مكان الحادث. 
ان  تلغـراف»  «صانـدي  صحيفـة  وكشـفت 
السـلطات أمرت سـرا بإعادة فتح التحقيق. وجاء 
القـرار بعـد قيـام عائـلات الضحايـا بحملـة تقول 
الصحيفة انها تدعمها تطالب باجراء تحقيق علني 
للكشـف عن الجهة التي امـرت بالتفجير وخططت 

له ونفذته. 
الـوزراء  رئيـس  الضحايـا  عائـلات  وراسـلت 
البريطانـي، غـوردون بـراون، تطالـب الحكومـة 
بإجـراء تحقيـق فـي الحـادث الـذي قتل فيـه 270 
شـخصا، خاصـة ان لا احـد له علاقـة بالحادث في 
حالة وفـاة المقرحي الذي يعاني مـن مرض خطير. 
وكان الأخيـر قـد تنازل عن اسـتئنافه ضـد الحكم 
من أجل اثبات براءته كجـزء من صفقة أعادته الى 

بلاده لقضاء ايامه الاخيرة فيها. 
رسـالة  علـى  اطلعـت  انهـا  الصحيفـة  وقالـت 
الكترونية ارسلتها هيئة الادعاء العام الاسكتلندية 
الـى عائلات الضحايـا تخبرهم فيها عـن التحقيق 

الجديد الذي يضم تحليل أدلة شرعية. 

وبحسـب الرسـالة التـي كتبتهـا لينـدزي ميلر 
واحـدة مـن مسـؤولي الادعـاء والتي قامـت بدور 
لتحضيـر الادعـاء ضـد المقرحـي اثنـاء محاكمته، 
قائلـة انه «طـوال المحاكمة وفي مناسـبات متعددة 
جمعنـا أدلة شـرعية من أجل تحديـد خيوط اخرى 

للتحقيق ويمكن من خلالها ملاحقته». 
المقرحـي  مـن  المقـدم  الاسـتئناف  ان  وأضافـت 
قـد توقـف، ومن هنـا فـإن هنـاك مراجعـة جديدة 
للحالـة مما يعني ملاحقة خيـوط جديدة ومحتملة 
والأدلـة  الأوراق  تشـمل  والمراجعـة  للتحقيـق. 

الشرعية من خلال التحاور مع الزملاء في المكتب. 
وقالـت ميلر ان علـى عائلات الضحايـا ان تقدّر 
موقعها وانها لن تكون قـادرة على تقديم معلومات 
أخـرى حـول مسـار التحقيـق فـي هـذه الخيوط. 
واكدت لهم ان الأمر ليس مجرد وعود حول «قضية 

مفتوحة». 
ويعتقد أن التحقيق يقوده مفتش الادعاء العام 
ميكائيـل داغليش، وهو مسـؤول بـارز كان عضوا 
فـي فريق التحقيـق الاصلي الذي أعـد ملف الاتهام 
ضـد المقرحـي، فيما يعمـل اربعـة محققـين آخرين 
مـن منطقتي غالاوي ودمفريز اللتـين تغطيان بلدة 

لوكربي على الحالة بشكل دائم. 
وكان قـرار المقرحي قد جعـل العديد من عائلات 
الضحايـا البريطانيين الذين يشـك معظهم بإدانته 
يخشون من أن الأدلة التي كان سيقدمها للدفاع عن 

نفسه لن تظهر ابدا بعد عودته الى بلده. 
ورحبـت العائـلات والحالـة هـذه بقـرار فتـح 
التحقيق من جديد وهي التي تبحث منذ سـنين عن 
الحقيقة وماذا حدث فعلا على متن طائرة بانام 103 
التـي انفجرت بعد أربعـين دقيقة مـن اقلاعها فوق 

لوكربي في كانون الأول/ديسمبر 1988. 
ونقل عن شقيق أحد الضحايا قوله ان التحقيق 
الجديد يمنح عائلات الضحايا الأمل. وقال انه حتى 
فـي حالة كـون المقرحي مدانـا فانه لم يكـن وحده 
الـذي خطـط للعملية، وفـي  حالة كونـه بريئا فإن 
أحـدا من المتآمريـن على تفجير الطائـرة لم يقبض 
عليه. وأضاف ان حقيقة قيام الشرطة بمراجعة كل 
الادلـة تعني انهم يبحثون عن أدلة جديدة، كل هذا 

على الرغم من ان الشرطة لم تغلق أبدا الملف. 
ومـن الأدلة التي يمكن النظر فيها، اشـارة تقول 
ان مـكان الحقائب الخاص بشـركة بانام الامريكية 
فـي مطار هيثرو، تعرض  لفتـح وزرعت العبوة في 
واحدة من الحقائب قبل 17 ساعة من اقلاع الطائرة 

في طريقها الى نيويورك. 
عائـلات  حسـب  الدليـل  هـذا  اخفـاء  تم  وقـد 
الضحايـا. ويعتقـد آخـرون مثل جيم سـواير التي 
قتلـت ابنته الشـابه فلـورا في التفجيـر أن الزعيم 
الليبي ونظامه كانـا ضحية مؤامرة أمريكية لادانه 

النظام. 
ويعتقـد أن جماعـة فلسـطينية قامـت بالعملية 

نيابـة عـن ايـران انتقامـا لعمليـة تفجيـر امريـكا 
لطائـرة الخطـوط الايرانيـة ـ 655 وقتـل فيها 290 
شـخصا. وهناك خيـط آخر يحوم حول شـخصية 
أبو طالب، وهو فلسـطيني معتقل الآن في السويد، 
والـذي وجـدت الشـرطة اشـارة فـي مفكرتـه الى 

تاريخ عملية لوكربي. 
تلغـراف»  «صانـدي  قالـت  افتتاحيتهـا  وفـي 
ان عمليـة لوكربـي مثـل مذبحـة (مدينـة) أوما في 
ايرلنـدا، تعتبر من الجروح المفتوحـة منذ 20 عاما، 
وتظـل لوكربـي أكبـر جريمة ترتكـب علـى التراب 

البريطاني في العقود الاخيرة. 
ومن هنا فإن تحقيق الحكومة بالظروف وإعادة 
النظر فـي الأدلة سيشـفي غليل عائـلات الضحايا 

ويقنع الرأي العام. 
حـول  الحقيقيـة  الأدلـة  أن  الصحيفـة  وتـرى 
العملية لم يكشـف عنها بعيدا عن نظريات المؤامرة 

التي تشير الى تورط ايراني ـ فلسطيني. 
وما يثير الشك وملف القضية ما زال مفتوحا هو 
الموافقة على منح المقرحي فرصة ثانية  للاستئناف 

لاعتقاده ان هناك ما يمكن الاجابة عنه.
وتـرى أن تحقيقـا جديـدا يعني في اتجـاه آخر 
محـو التشـويه عن سـمعة القضـاء الاسـكتلندي، 
مـع اعتقادهـا أن القـرار الـذي اتخذتـه الحكومـة 
لظـروف  المقرحـي  عـن  بالإفـراج  الاسـكتلندية  

انسانية كان قراراً خطأ في الأساس.

عائلات الضحايا تطالب براون بتحقيق عام بعد تخلي المقرحي عن استئنافه

الشرطة البريطانية تعيد فتح ملف لوكربي
وتعتزم بحث «تورط ايراني فلسطيني» محتمل

■ زيـورخ ـ د ب أ: أكـد وزيـر ليبـي فـي 
أمـس  سويسـرية  لصحيفـة  تصريحـات 
الأحـد أن المواطنـين السويسـريين الاثنين 
المفقوديـن منـذ أسـابيع في ليبيـا «بصحة 

جيدة» رافضا ما قيل عن اختطافهما. 
وفي ظل التوترات السياسـية المتزايدة 
وجهتهـا  التـي  والاتهامـات  البلديـن  بـين 
وزيرة خارجية سويسـرا ميشـلين كالمي- 
ري علـق نائـب وزيـر الخارجيـة الليبـي 
خالـد قـايم لأول مرة على قضيـة المواطنين 
السويسـريين المفقوديـن.  وقـال قـايم فـي 
حديـث هاتفـي لصحيفـة «نيـو زيوريخـر 
تسـايتونغ» بأن كلا السويسـريين «بحالة 
طيبـة في ظل الظـروف الحالية رغـم أنهما 

يرغبان في الانتقال لمكان آخر».  
ورفـض قايم تصريحات كالمي- ري بأن 
الحكومـة الليبية هي المشـكلة وأن الرجلين 
اللذين تم احتجازهما لأول مرة في طرابلس 

منذ 15 شهرا قد تعرضا للاختطاف. 
وأوضـح قايم أن «السويسـريين الاثنين 
لـم يختطفا»، وأشـار في الوقت نفسـه إلى 
اتخاذ «إجراء احترازي» بالنسبة للاثنين. 
المواطنـين  أن  الليبـي  الوزيـر  وأكـد 
أحـد  فـي  محتجزيـن  غيـر  السويسـريين 
السـجون «لكنهمـا في منـزل» في مـكان ما 

«حيث لا يمكن أن يمسهما أي شخص». 
تطـورا  المقتضـب  التصريـح  ويمثـل 
أخيرا في حـرب التصريحات بـين البلدين 
بشـأن مصير الرجلـين.  وكان كريسـتوفر 
مويرجيللـي عضـو البرلمـان السويسـري 
عن حزب الشـعب دعا فـي مقابلة صحافية 

بلاده إلى الانسحاب من الأمم المتحدة. 
وقـال مورجيللي في تصريـح لصحيفة 
«سـونتاج» أمـس الأحد «إن مـا يحدث هو 
اختطـاف تقـوم بـه دولـة. هـذه الدولة- 
ليبيا- تتولى حاليا رئاسة الجمعية العامة 
لـلأمم المتحـدة».  وطالـب بأنـه يجـب أن 
تتوجه بـلاده إلى الأمم المتحـدة «وتطالب 
مـن  العامـة)  (الجمعيـة  رئاسـة  بسـحب 
ليبيـا». وفي حـال لم توافـق الأمم المتحدة 
«حينئـذ يجـب على سويسـرا تقييـم الأمر 
المتحـدة».   الأمم  مـن  وتنسـحب  بنفسـها 
وأعربت شركة «أيه بي بي» لهندسة الطاقة 
يـوم الجمعـة الماضي عـن مخاوفها بشـأن 
ويدعـى  المفقوديـن  الرجلـين  أحـد  مصيـر 
ماكس جولدي وهو مدير إقليمي بالشـركة 

ولم يتصل بالشركة منذ خمسة أسابيع. 
وقـال المديـر التنفيـذي بالشـركة جـو 
هوغـان فـي بيـان بث علـى موقع الشـركة 
الاليكترونـي إن « أيه بي بي تشـعر بالقلق 

الشـركة  موظـف  اختفـاء  بشـأن  البالـغ 
الإقليمـي في ليبيـا ماكس جولـدي. إن أيه 
بـي بي منزعجـة للغاية لأنها لم تسـمع عن 
السـيد جولدي ولم تتلق ما يشـير إلى أنه 

على قيد الحياة منذ خمسة أسابيع». 
ويتـردد أن هـذا الإجراء جاء كـرد فعل 
علـى القاء القبـض على هنيبعـل القذافي ، 
نجـل الزعيم الليبي وزوجتـه لفترة مؤقتة 

في سويسرا. 
وكان قـد ألقـي القبـض علـى هنيبعـل 
وزوجته بشـكل مؤقت في سويسـرا بتهمة 
إسـاءة معاملـة عاملـين عندهمـا وهـو مـا 
نفـاه نجـل الزعيـم الليبـي بشـدة.  وكان 
شـهرا   15 منـذ  المحتجـزان  السويسـريان 
على اتصال بسفارة بلادهما في بادئ الأمر 
وعائلتيهمـا لكـن لـم يسـمع عنهمـا منذ 18 
أيلول/سبتمبر وأشارت الحكومة في بيرن 
إلى أن مكان احتجاز الرجلين غير معروف. 
وفي آب/ أغسـطس الماضي، زار ميرتس 
، رئيـس الكونفيدراليـة السويسـرية فـي 
اتفاقيـة  ووقـع  ليبيـا  الحاليـة،  دورتهـا 
لاسـتعادة العلاقـات الدبلوماسـية. ورغم 
انتهـاء الموعـد المحدد ومدته شـهران خلال 
تقـدم  أي  يحـدث  لـم  الجـاري  الأسـبوع 

ملموس. 

وزير ليبي: المواطنان السويسريان المفقودان «بصحة جيدة»

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من الطاهر الطويل:
شـرع البرلمان المغربي في دراسة ومناقشة مشـروع قانون المالية للعام 
المقبـل (2010) الـذي تعتبـره الحكومة مرتكـزا على دعم القدرة الشـرائية 
للمواطنـين، وتعزيـز التوجه والتضامـن الاجتماعيين، والنهـوض بالنمو 
الاقتصادي، وتسـريع وتيرة الإصلاحات. بينما تصف المعارضة المشـروع 

بأنه «ميزانية لتصريف الأزمة».
وتجري مناقشـة مشروع الميزانية على خلفية غليان اجتماعي، من أبرز 
علاماتـه اتهام النقابـات العماليـة للحكومة بإهمـال المطالـب الاجتماعية 
للأجراء وتهديدها بسلسـلة احتجاجات في حال فشل الحوار الاجتماعي، 
وإعـلان النقابات التعليمية خوض «إضراب إنـذاري» يوم الخميس المقبل 
احتجاجـا علـى تراجـع الحكومـة عـن الاسـتجابة لمطالـب رجال ونسـاء 
التعليـم المغاربـة. وخلال تقديم المشـروع أمـام البرلمان الأسـبوع الماضي، 
أفـاد صلاح الدين مزوار (وزير الاقتصاد والمالية) أنه جرى إعداد مشـروع 
القانون المالي في ظرفية دولية صعبة، شهدت ارتفاع أسعار المواد الأولية، 
تبعتها مباشـرة الأزمة المالية التي زعزعت استقرار النظام المالي، وأدخلت 

الاقتصاد العالمي في مسلسل من التراجع والانكماش.
ورغم ذلك، سجل الوزير المغربي أنه من المتوقع أن تبقى نسبة النمو في 
البلاد لهذه السنة في مستوى 5.3 في المئة، في حين لن تتعدى هذه النسبة 

3 في المئة في الدول المتوسطية المجاورة.
وأعلن أيضا عن رصد مبلغ 14 مليار درهم (دولار واحد يسـاوي حوالي 

ثمانيـة دراهم مغربية) لدعم «صنـدوق المقاصة» (صنـدوق خاص بالمواد 
الاسـتهلاكية المدعومـة)، وذلـك حرصـا مـن الحكومـة علـى الحفـاظ على 
القدرة الشـرائية للمواطنين. وأبرز أن التدابيـر المرتبطة بتخفيف الأعباء 
الضريبية والزيادة في الأجور برسـم سـنتي 2009 و2010 ستكلف الدولة 

ما مجموعه 16 مليار درهم.
كمـا أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي أنـه من المتوقع إحداث حوالي 
23 ألفـا و800 منصب عمل، لمواكبة حاجيات القطاعات الاجتماعية لا سـيما 
قطاع العدل. وفي ما يتعلق بالمداخيل، تحدث عن زيادة بنسـبة 20 في المئة 

في مجال الاستثمار العمومي مقارنة مع سنة 2009 .
وأوضح أن نفقات التسـيير ستبقى محصورة في مسـتواها، باستثناء 
نفقات الأجور التي سترتفع بـ 5.3 في المئة بفعل الزيادة في الأجور وإحداث 
مناصـب عمل، مضيفـا أن الحكومة تقترح فـي إطار دعم القدرة الشـرائية 
للمواطنـين، تطبيق الشـطر الثاني من إصلاح الضريبة علـى الدخل. ومن 
جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة سـتواصل تكثيف الاستثمار العمومي 
قصد تجهيز البلاد وتوفير وتأهيل البنيات التحتية والإنتاجية، مشيرا في 
هـذا الإطار إلى الأوراش الكبـرى التي تهم على الخصوص الطرق والطرق 
السـيارة والسـدود والماء والصـرف الصحـي والطاقة والموانئ والسـكك 
الحديديـة والنقل الجـوي. وأكد أنه سـيجري العمل على تعزيز تنافسـية 
المغرب والرفع من قدرته الاسـتقطابية إزاء الاسـتثمارات الخاصة، المحلية 

والدولية.
كما يهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتطبيق 

السياسـات القطاعية (فـي مجالات الزراعـة والصيد البحري والسـياحة 
والصناعـة التقليديـة)، بهـدف عصرنـة بنيـات الإنتـاج وتنويـع مصادر 

التنمية وتقوية الصادرات المحلية.
وفي الإطار نفسـه، أكد نزار بركة (الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية 
والعامة) أن مشـروع الميزانيـة يراعي القدرة الشـرائية للمواطن المغربي، 
ولذلك لن تكون هناك أية زيادة في المواد الاستهلاكية المدعومة رغم ارتفاع 
أسـعارها فـي السـوق الدولية بفعـل تأثير الظرفيـة الاقتصاديـة العالمية. 
وأعطـى الوزيـر مثـالا علـى ذلك بمـادة السـكر التي قـال إن ثمنها سـيظل 
مسـتقرا. علـى صعيد آخر، قررت الحكومة زيادة 50 فـي المئة من الضرائب 
علـى الكحـول، في حـين يطالب الإسـلاميون (ممثلـين في حـزب «العدالة 
والتنميـة» المعـارض) بالرفـع مـن الضريبة علـى الخمور بجميـع أنواعها 

(الويسكي والبيرا...). 
وشـرعت أحزاب المعارضة في انتقاد مشـروع قانون المالية للعام 2010 
حتى قبل الشروع في مناقشته، وبهذا الخصوص نقلت صحيفة «التجديد» 
عن النائب البرلماني لحسـن الداودي (عن حزب «العدالة والتنمية») قوله 
إن هذا المشـروع يعترف بالأزمـة، بينما رفضت الحكومـة الاعتراف بها في 
مشـروع 2009، ولـو أخـذت الحكومـة بعـين الاعتبـار الأزمة خلال السـنة 
الماضيـة ما كان المغـرب ليصل إلى هذه الوضعية، معتبرا أن سـوء التدبير 
هو أسـاس تراجع المداخيل. واعتبر أن الرفع من الضرائب على المشروبات 
الكحوليـة مجـرد ذر الرمـاد فـي العيـون، وأن الرفـع مـن الضرائـب على 

المحروقات سيؤدي إلى تضرر الأفراد وليس الشركات.

المعارضة وصفتها بـ«ميزانية الأزمة».. والحكومة تعِد بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

المغرب: بدء مناقشة مشروع ميزانية 2010 على خلفية دخول اجتماعي ساخن
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جمال مبارك يرد على
 معارضة هيكل ترشيحه للرئاسة

ونبدأ تقريرنـا اليوم بردود الأفعال المتناقضة على الدعوة التي أطلقها أسـتاذنا 
الكبير محمد حسـنين هيكل بتشـكيل مجلس أمناء الدولة والدستور، في حديثه مع 
زميلنـا وصديقنا مجدي الجـلاد، رئيس تحرير «المصري اليـوم»، وفيه أيضا رفض 
اي احتمـال لتولـي جمال مبارك الرئاسـة ولـو بالترشـيح، ونبدأ بالهجمـات التي 
تعرض لها، وبدأها يوم السـبت بطريقة غير مباشـرة جمال مبارك نفسه عندما قال 
أثنـاء لقائـه مع طلاب جامعـة الوادي بقنا، ونشـرتها صحف السـبت: «مصر تقوم 
وستظل تلعب دورها التاريخي في قضايا المنطقة والمشاركة في القضايا الدولية من 
اجل تحقيق الاسـتقرار بالمنطقة والعالم، بمـا يصب في المصلحة المصرية والعربية، 
وخدمة جالياتنا في دول العالم وخدمة مصالحنا الاقتصادية أيضا، هناك من يحاول 
إيهام الشـباب بأن هذا الدور المصري يتضاءل، ولكننا نقول لهم، ان من يروج لذلك 
يعيـش في الماضي، وأننا لا نسـتطيع التعامل بمنطق السـتينات لأن العالم قد تغير 
وأن ما كان يصلح بالأمس من سياسـات لم يعد يصلح اليوم، مساندة مصر لقضايا 
أمتها العربية وعلى رأسـها القضية الفلسطينية التي تحملت مصر وما زالت تتحمل 
الكثير من أجلها رغم الشـعارات المتاجرة بهذه القضيـة، ان مصر برؤيتها وقيادتها 

الحكيمة تعيش حاليا أطول فترة في تاريخها المعاصر وكل أراضيها محررة».
كمـا هاجم هيكل زميلنا في «الأهرام المسـائي» حازم منيـر بقوله: «فكرة المجلس 
الـذي اقترحـه بعض الشـخصيات التكنوقراطية، لا تزيد على أفكار سـابقة دعا لها 
البعـض تنغلق بتشـكيل جمعية تأسيسـية انتقالية لصياغة دسـتور وتسـعى إلى 
صياغـة فكـرة جديدة، مشـكلة البعض انه يطرح أفـكارا تتعامل مع مصـر على أنها 
دولة في طور التكوين، ويصل عداؤه الشـخصي مع الوطن الى مسـتوى النسـفية 
مـن تاريخها وثقافتها وتراثها، وما بلغته من تقدم متناسـيا أن في مصر مؤسسـات 
ومرجعيات قانونية، في مصر لا نحتاج الى حكماء يسـتمدون أفكارهم ورؤاهم من 

الماضي، مشكلة الأستاذ انه يبحث عن دور».
عداء شـخصي من هيكل مع الوطن؟ هذا اتهام خطير يرقى لمسـتوى الخيانة، ولا 
يجوز الهبوط بالمناقشـة الى هذا المسـتوى غير المقبول، فلو كان كل من نختلف معه 

يعادي الوطن، فلن نجد مواطنا واحدا يحب وطنه.
أما زميلنا بـ»الأهرام» سـيد علي، فقال في إحدى فقرات عموده - ببساطة - كل 

سبت:
«هناك من يصر على وضع جدول أعمال شـخصي لهذه الأمة، مثل الأستاذ هيكل، 

وللأسف يقع الإعلام في الفخ بالترويج له».

.. و»الاهرام» ترد على هيكل ايضا.
ومـن الصفحـة الثانية بـ»الأهـرام» الى الثالثـة ورئيس مجلـس إدارتها زميلنا 
وصديقنـا وعضـو مجلـس الشـورى المعين، وعضـو المجلـس الأعلى للسياسـات، 
الدكتـور عبدالمنعـم سـعيد، ورده على هيكل قائـلا: «يزداد هذا التوتـر والالتباس، 
أو الإضطـراب فـي الحقيقة عندما ننظـر الى قائمة الأسـماء التي جـاءت في مجمع 
الحكمـاء المقتـرح والذين لا يجمعهـم، لا مرجعية فكرية أو سياسـية من أي نوع، بل 
ان من يسـتمع الى السـيد عمرو موسى بناصريته المحسـنة بالتجربة الدبلوماسية 
واللامعـة بعلاقاته العالميـة، تختلف تماما عـن الليبرالية الشـديدة للدكتور محمد 
البرادعـي، وكلاهما يفترق بمسـافة المحيـط والبحر، عن أحمد زويـل العالم الحالم 
بدنيـا تحل التكنولوجيا كل مشـكلاتها من داخل محرابه الجليـل في جامعة كالتيك 
التـي لا يرضـى عنهـا بديلا فـي كاليفورنيـا، ومع إضافة مـا تبقى مـن المجموعة من 
عسـكر ومدنيين لا تجد إطارا فكريا، أو مرجعية معرفية أو تجربة تاريخية مشـتركة 
تجعلهم قادرين على وضع تصور مشترك لبناء دولة ودستور للبلاد، ومع ذلك فان 
هناك بعضا من الحق فيما قاله الاسـتاذ هيكل، والمتعلق بضعف السياسـة في مصر 
عامة، وهي قضية تحتاج الى مزيد من البحث والتأصيل، فما ظن من أقوال الأستاذ، 
انـه ليس على اسـتعداد لوضـع الأمر ضمن ثقافة سياسـية توجد لديها مشـكلة مع 
السياسـة بوجه عام، وهو مصمم على ان الانتفاضات التي قام بها الشـعب المصري 
دليل على شـغفه بالممارسـة السياسـية حتى ولو كانت كل انتفاضة لا تتعدى أياما، 
أو سـاعات قليلـة، بـل انـه يعتبر حريـق القاهـرة دليلا علـى الحيوية السياسـية 
للشـعب المصري، ودليلهـا العمل على حـرق عاصمته، وهو من ناحيـة أخرى ليس 
على اسـتعداد لتحميل ثـورة يوليو وتنظيماتها السياسـية الأحادية المتعاقبة قدرا 

من المسؤولية هي الاخرى».

«اخبار اليوم» تنصح «الوطني» بعدم الانشغال بالافتراءات
كمـا تعـرض هيكل في نفس اليوم - السـبت - الى انتقاد فـي «أخبار اليوم» من 
زميلنـا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، كرم جبر، بقوله 
عن اقتراحه: «أحسـن شـيء يفعله قادة الحزب الوطني الآن، هو أنهم لا يشـغلون 
أنفسهم بالرد على الافتراءات والشائعات حتى لا يتم استدراجهم بعيدا عن قضايا 
العمـل الوطنـي، ومـع كل الاحترام لأسـماء يتم تداولهـا مثل زويل وعمرو موسـى 
والبرادعـي ومنصـور حسـن، إلا أن العمـل الحزبي الـذي يوصل الـى بداية طريق 
الترشـيح نحـو قصر الرئاسـة ليس دعـوة على العشـاء، يتنـاول خلالهـا معازيم 
الترشـيح للرئاسـة (ديك رومي) طعمه لذيذ اسـمه منصب الرئيس، من حق هؤلاء 
وغيرهم ان يرشحوا أنفسهم ولكن بالسير في الطريق الذي رسمه الدستور ونظمه 

القانون».

«الجمهورية» لهيكل: مصر لا تحتاج لاعادة بناء!
وما زلنا في يوم السـبت وزميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضـو  مجلس الشـورى المعين وقولـه مخاطبا اسـتاذنا الكبير»: «لقـد دعوت في 
حديثك لـ»المصري اليوم»، الرئيس مبارك كي يشـرف بنفسـه على مجلس الأمناء، 
وتكون تلك آخر وأهم خدمة يقدمها للبلد، والرئيس مبارك - ويبدو انك لا تعرفه - 

لا يمكن أن يناقض نفسه، أو يخدع الشعب.
لقد تم تقديم تعديلات دسـتورية للشـعب وافقت عليها الجماهير في أيار (مايو) 
2007، وأقر الناس بما فيها، إذن ليس معقولا ان يجيء الرئيس الذي يثق به الناس 
ويركنون الحكمة، وبعد نظره، ويقول لهم انه سـيلغي هذه التعديلات ويسـتبدلها 
بمجلـس أمنـاء يديـر البلد سـنوات، الرئيس لا يمكـن أن يخدع النـاس، أو يضحك 

عليهم أو يضللهم.
واسـمع يا أسـتاذ، لماذا تحتاج مصر الى إعادة بناء الدولة، وهل نحن نعيش في 
مشـيخة حاليا، ان البلهاء الذين صفقوا لاقتراح الاسـتاذ دور سـند من الدستور او 
القانـون هم الذين يمهدون البلـد لمرحلة فوضى عارمة، فقـد خرجوا يطالبون قوى 

المعارضة والأحزاب بالإجماع على مرحلة انتقالية».

سعد ابراهيم يدعو للالتفاف حول مقترحات هيكل
ما شاء الله، ما شاء الله، رئيس تحرير صحيفة حكومية، وعضو مجلس شورى 

معين يقول مبارك، هكذا، غير مسبوقة بالدعاء له، بارك الله لنا فيه؟!

ونظـل في يوم السـبت لنكون مع وجهـات النظر الأخرى، ففـي «المصري اليوم» 
قال الدكتور سـعد الديـن إبراهيم، وهو يكاد يغمى عليه من شـدة السـعادة: «رغم 
اختلافـي، مع هيـكل في الماضـي، إلا أنني أحييه على هـذه المبادرة البنـاءة، والتي 

يجعلها جديرة بالالتفاف حولها عدة اعتبارات أهمها:
1- أن الأستاذ هيكل كان شريكا فاعلا في صياغة ودعم نظام ثورة يوليو 1952، 
والتي يسـتخدمها النظام الحالي شـرعية التاريخية حيث لا شـرعية مستقلة له، لا 
بالانتخـاب الديمقراطـي الحقيقي، ولا بإنجـازات فذة من تلك التـي رأيناها على يد 
عبدالناصـر (الجـلاء، تأميم القناة، السـد العالـي، تصنيع مصر، وإقـرار قدر هائل 
مـن العدالـة الاجتماعيـة)، أو تلك التي رأيناهـا على يد السـادات (انتصار أكتوبر، 
والانفتاح الاقتصادي، وإنهاء الاحتلال الإسـرائيلي بمعاهدة سلام) ومن هنا يمكن 

لمبارك أن يكون له إنجاز ديمقراطي، يناظر به إنجازات سلفيه.
2- فتح الاسـتاذ هيكل، ضمن اقتراحاته، ولو بشـكل غير مباشر، ملف المصريين 
فـي الخارج والذين قدرهم هو نفسـه في الغرب وحده، بما يقـرب من أربعمائة ألف 
شـخص، هم خلاصة الخلاصة من الكفاءة والنبوغ في شـتى مجالات المعرفة ولا بد 

من مشاركتهم في العمل العام.
3- مـن المعروف عن الذين رشـحهم هيـكل لعضوية مجلس الدولة والدسـتور، 
أنهـم مثل الاسـتاذ هيـكل في زهدهم في السـلطة لا لأنهم كبار في العمـر ولكن لأنهم 

يتمتعون فعلا بقدر هائل من الشهرة والاحترام.
4- فتـح الاسـتاذ هيـكل ملفاً آخـر، غاية في الأهميـة ولم يتحدث عنـه كثيرون، 
وهو دور المؤسسـة العسكرية في صياغة المستقبل ولا يخفى على أحد أنه رغم عدم 
الحديـث العلنـي وحذر الصحف من تناول دور هذه المؤسسـة إلا أنهـا أحد الأعمدة 
الرئيسـية لشـرعية النظـام الحاكـم منـذ ثـورة 1952، ورغـم أن هيـكل اقتـرب من 
الموضـوع بحذره المعهـود، حينما فرق بين دورها في تركيـا ودورها في مصر، فعلى 
كل من يهمه الأمر أن يدلي بدلوه حول هذا الموضوع، كما في بقية ما طرحه هيكل من 
اقتراحـات، ونحن من أصحاب الـرأي أن يكون الجيش والمحكمـة العليا مجتمعين، 

حاميين لمدنية الدولة والمجتمع».

«الوفد»: كيف يمكن ان يشرف 
مبارك على مجلس لا يورث ابنه؟!

ونغـادر «المصـري» الـى «الوفـد»، لنكون مـع عضو الهيئـة العليا لحـزب الوفد، 
والوزير الأسـبق، وأستاذ الجامعة الدكتور علي السـلمي وقوله: «لا نستطيع تفهم 
كيـف يمكـن لهذا المجلس أن يكون لـه تأثير في الانتقال بمصر الـى نظام حكم جديد 
بينمـا رئيس الجمهورية يشـرف علـى ما يقوم بـه والقوات المسـلحة تحميه! وثمة 
جانـب آخر أن الأسـتاذ هيـكل حين اختـار مجموعة مـن الأسـماء لعضوية مجلس 
الأمنـاء قـد وقع فـي نفس الخطأ الـذي عابه علـى النـاس حينما انطلقـوا يرددون 
ذات الأسـماء كمرشـحين محتملين لرئاسـة الجمهورية، ومن جانـب ثالث فقد حدد 
الأسـتاذ هيكل ان المطلوب أن يأتي مجلس الأمناء بنظام رئاسي للحكم بينما تتجه 
آراء القوى السياسـية الـى ضرورة التحول الى نظام برلماني تتقلص فيه سـلطات 
رئيس الجمهورية ويكون محل الثقل فيه مجلس الوزراء ورئيسه المنتخب انتخابا 

ديمقراطيا.
كما اختلف مع الاستاذ هيكل حين قال بأن النظام الحاكم حاليا لن يقبل باقتراحه، 
بل أقول ان هذا الاقتراح يقدم للنظام فرصة ذهبية لتمرير كل ما يريده من تغييرات 
شـكلية - على نسق التعديلات الدستورية في عام 2007 مستثمرا مجموعة الأمناء 

كعظماء لتوجهاته الحقيقية».

اتهام لهيكل بالعمل لخدمة مبارك
وآخـر ما فـي «وفد» السـبت كان لزميلنا عـلاء عريبي وقوله عن أسـباب رفضه 
لاقتـراح هيـكل: «أرجـع للرئيس سـلطة تعيـين اللجنة وحريـة التدخـل بالإضافة 
والحـذف من قائمة الشـخصيات المطروحة إعلاميا الاسـتاذ هيكل قـام بجمع المتاح 
والممكن، اسـتاذنا مع كامل احترامنا وتقديرنا لشخصك وفكرك فقد حان الوقت لكي 
نقف ونقول لا لتوريث الحكم وتغيير هوية النظام من جمهوري الى ملكي ولا للحكم 
العسـكري سـواء كان ممثـلا فـي أحد الضبـاط أو جماعـة منهم ولا تحكـم الأجهزة 

الأمنية ممثلة في أحد المدنيين».
وأمس - الأحد - تعرض اسـتاذنا الكبير فـي «الأحرار» الى هجوم بالكاريكاتير 
من زميلنا محمد حسـن، إذ كان عنوان رسمه - هيكل يقترح مجلس أمناء الدولة - 
وكان عن اثنين يقرآن عن هجوم وزير خارجية بريطانيا الأسـبق ديفيد أوين، على 
نتائج حرب أكتوبر في المحاضرة التي ألقاها، في مؤسسة هيكل الصحفية وأحدهما 

يقول للثاني ساخرا: - أكيد اختار ديفيد أوين عضوا في مجلسه الموقر.
كما تعرض أستاذنا الكبير أمس في «المصري اليوم» الى انتقاد خفيف من زميلنا 
وصديقنا بـ»الأهرام» والكاتب صلاح منتصر، الذي حرص في البداية على الإشادة 
بهيكل، وأنه تلميذ له، لكن اقتراحه، لم يعجبه، ورأى فيه عودة قيادة ثورة يوليو، 

قال:
«الاقتـراح في شـكله يبـدو جذابا بعد أن أحاطه الأسـتاذ هيكل بعبـارات جميلة 
وأوصاف رائعة يتميز بها، ولا يمكن إنكار ملكته القديرة في صكها، بما يجعله هدية 
ملفوفـة في علبـة براقة محلاة بالأشـرطة الملونـة، ولكن ما أن يتـم فضها وفحصها 
حتـى يتبين الفاحـص ان بداخلها قنبلة معدة للانفجار في الدسـتور الذي يتخطاه 
تشـكيل المجلـس الجديد المقترح في جميع المؤسسـات القائمة التي لا يشـير الى أي 
منها باسـتثناء القوات المسـلحة التي يركز على أن يتم كل شـيء في حضورها وفي 
حراسـتها الأمر الذي يعني ان هناك نظاما دستوريا قائما له شرعيته بصرف النظر 
عـن عيوبه، مطلوب فكه وهدمه لصالح أمل مجهـول غير محدد الملامح أو الأوصاف 
أو الشـرعية وضماناتـه في رأي الأسـتاذ هيكل أنـه في «حضور القوات المسـلحة» 
وحسـن نوايا مجموعة الأسـماء العظيمة التي اقترحها، ومباركة الرئيس مبارك له 

كما سأشير لاحقا!
إنني أستشعر في الاقتراح المقدم - وأرجو أن أكون مخطئا ـ رائحة مجلس قيادة 
الثـورة الـذي قام بعـد يوليو 1952 فقـد كان هذا المجلـس يتكون مـن 12 من ضباط 
الحركـة (نفس الرقم المطروح لمجلس الأمناء) وقـد أعلنوا فترة انتقالية ايضا مدتها 

ثلاث سنوات لوضع نظام دستوري جديد.
المؤكـد عقلا أن يتم تعطيل الدسـتور القائم وكل ما يتصل به مـن برلمان وأحزاب 
وحريـات حتـى ينتهـي المجلس المقترح مـن مهمتـه وإلا كيف سـيعمل مجلس امناء 
الدولـة إذا افترضنـا عمله في ظل نظام لا يسـمح له بالقيام أصـلا، إلا إذا تم فك هذا 

النظام وعطل كل ما يعطل عمله؟
وبدلا من «فوضى سـوداء» يخشـى الأسـتاذ هيكل منها وأقـام اقتراحه لتجنبها 
فإنـه يمكـن أن نكون أمام ما هـو أخطر والفوضى بدلا من أن تكون سـوداء أرجو ألا 

تكون حمراء!
إن المشـروع الـذي يقترحه الأسـتاذ هيـكل أساسـه مجموعة انتقـادات يوجهها 
للنظـام القائم بما يعنـي أنه يرى ضرورة فكه وتغييره، لكنه في الوقت نفسـه يلح 
علـى أن يتولى الرئيس الإشـراف على ذلك، وهذا يعني أن الأسـتاذ هيكل تنبه إلى 
ضرورة وجود شـرعية تسـند الاقتراح، وأنـه لم يجد في الدسـتور المفروض أن له 
الـدوام ما يضمن له ذلك فلجأ إلى شـخص الرئيس يطلب ضمانـه وحمايته، وكأن 
شـرعية الرئيس لا تسـتند على نفس الدستور الذي يطلب الأسـتاذ هيكل تخطيه، 
متصورا أن الرئيس قرر مشـاركة الأسـتاذ هيكل بالانقلاب على نظام ظل يرأسه كل 

هذه السنين!
وهذه «الفوضى الفكرية» سـببها أن مشـروع الأسـتاذ اعتمد على بريق الأسماء 

مـا  تنفيـذ  آليـة  فـي  الفكـر  إجهـاد  دون 
اقترحه».

أما بالنسبة للأحزاب القائمة وموقفها، 
فقد بادر حزب الوفد بإصدار بيان نشرته 
جريدتـه يوم السـبت قـال فيـه: «علمتنا 
التجربة أن التغير الذي يطرأ على الحياة 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 
مـع تغير كل رئيـس للجمهورية مفاجأة لا 

يستطيع أن يتوقعها أحد.
- ولا شـك أن نظامنـا الرئاسـي منـذ 
مـن  الجمهوريـة  رئيـس  يحـول  نشـأته 
السـلطات الدسـتورية والفعلية ما يمكنه 
من السيطرة وحده على مقدرات الشعب.

- ولقد تمتع رؤساء الجمهورية المصرية 
الثلاثة في ظل جميع الدسـاتير ابتداء من 
دسـتور 56 بقـدرات دسـتورية وعرفيـة 
جعلت مصير الوطن في يد شـخص واحد 
وبصـرف النظر عـن الظـروف التاريخية 
التـي أدت الى ذلك فمما لا شـك فيه أن تلك 
الظروف قد تغيرت بتغير المجتمع المصري 

في العقود الأخيرة.
- وعلـى أي حـال فـإن مـن يأتـي بعد 
الرئيـس مبـارك كائنا مـن كان لـن يتمتع 

بهذه السـلطات ولا ينبغي له ذلك وهذه المفارقة بين الواقع الجديد والموروث القديم 
من منبع الشعور بالقلق الذي ينتاب الجميع.

- لذلك يرى الوفد أن الوقت قد حان للاتجاه الى نظام برلماني يكفل إعادة توزيع 
السـلطة وتوسـيع قاعدتها ويضع رئيـس الدولة في موقع الضامن لسـلامة الوطن 
ووحدة أراضيه حكما بين السـلطات وراعيا لأداء مؤسسـة الدولة لدورها بانتظام 

ودوام.
- أمـا وضـع سياسـة الدولـة والإشـراف علـى تنفيذهـا فيكون مـن اختصاص 
مجلـس الوزراء المسـؤول أمام البرلمان فلم يعد مقبـولا ولا معقولا في القرن الواحد 

والعشرين أن يتوقف مصير أمة على إرادة فرد.
- يدعـو الوفـد الى حوار وطني جاد حول التعديلات الدسـتورية والتشـريعية 
الواجبـة والملحـة وصولا الى توافق واسـع ينجز الإصلاح ويؤمـن الحاضر ويفتح 

الطريق الى المستقبل الذي يستدعي جهد الجميع».

«الدستور» تصف لقاء 
احزاب المعارضة باجتماع الفاشلين

ولـم يكـن «الوفد» يتوقـع مـن زميلنا وصديقنـا ابراهيم عيسـى رئيـس تحرير 
«الدستور» ان يخرج عليه في نفس اليوم بمقال يقول فيه: «عندما يجتمع مسؤولو 
أحزاب الوفد والتجمع والناصري فيجب أن ننتبه بقوة، فها هي ثلاثة أحزاب فاشلة 
جماهيريا وشعبيا تجتمع معا، ما الذي يمكن أن يسفر عنه اجتماع للفاشلين، وسط 
صخـب وقوة ودفعة واندفاع الحركات السياسـية الجماهيرية التي تسـتجمع همة 
وطنها وتسـتنهض شعبها للضغط على الحكم لضمانات بانتخابات شريفة ونزيهة 
وتقـف هذه الحـركات والجبهات بصلابـة وبقوة وبفدائية ضـد توريث مصر لنجل 
الرئيـس يأتي «اجتماع الأحزاب» لعله يبث فيها روحا أو يطلق في عروقها دماً، هذا 
التحالف وذلك التواطؤ الحزبي مع هذا الاسـتبداد والفسـاد والانحناء المقيت أمام 
الحكم والحاكم والتذلل والتسـول والاسـتجداء والتوسل في كل محفل للرئيس ان 
يتعطف ويتكرم ويتنازل ويرق ويشـف ويرحم ويمنحنا الحرية السياسية، وليس 
هناك شـعب في الدنيا نال حريته من حكامه المسـتبدين بهذه الوسيلة المخزية أبدا، 
ولـم يحـدث أن تنازل ديكتاتـور طوعا عـن ديكتاتوريته، فهو يعتقـد دائما أنه لولا 

حكمته ورؤيته لما تمكن شعبه من أن يعيش ويتنفس ويتناسل أساسا».

«أخبار اليوم»: احزاب
 المعارضة تقود حملة للتسول

كما لم يكن عيسى نفسه يتوقع ان يشاركه ولو لبعض الوقت - في موقفه - وفي 
نفس اليوم - السـبت - زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» الحكومية، 
الهجـوم على أحـزاب المعارضة عنها: «أحـزاب المعارضة، وهي تقود حملة واسـعة 
للتسـول الرئاسي، تكشـف عن حالة الوهن، والضعف والهزال التي تعانيها، حتى 
علـى مسـتوى قياداتها، الذين لهم حق الترشـح في الانتخابات الرئاسـية القادمة، 
وإذا كانت بورصة الاختيارات والتمني قد طالت عددا من الاسماء المصرية البارزة، 
فإنهـا أغفلت حقيقة مهمة، هي ان الترشـح لانتخابات الرئاسـة لا بد أن يكون نابعا 
مـن أصحابه، وتناسـى هؤلاء ان المنافس الأول في الانتخابات القادمة هو الشـعب 
المصـري، الذي سـيكون لـه الكلمـة الأولـى والأخيرة، ليـس فقط من خـلال عملية 
التصويـت فـي الانتخابـات ولكن فـي الترشـيح لها وتمسـكه بالرجل الـذي حقق 
كل وعـوده لشـعبه، والتزم بتنفيذ أول برنامج رئاسـي، يمثل طفرة غير مسـبوقة، 

وإضافة هامة لكل ما شهدته مصر من انجازات طوال سنوات حكمه».

«الوفد»: لا يمكن وضع 
مصير امة مجددا في يد فرد

لكن أمس - الأحد - هب زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين للدفاع عن حزبه 
وبيانـه الـذي أصـدره بقوله: «لم يعـد مقبولا ولا معقـولا وضع مصيـر الأمة في يد 
شـخص واحد، هـذه حقيقة لا يختلف عليهـا اثنان، ومن هنا كانـت العنوان الكبير 
الذي ركز عليه بيان الوفد أمس، بشـأن الترشـح لمنصب رئيس الجمهورية، قطع به 
الوفد قول كل خطيب، وبالتالي، ليس بطرح أسماء سواء للرئاسة، أو لمجلس أمناء 
الدولة والدستور، الذي دعا إليه الأستاذ هيكل، فكل هذه الأسماء للأسف الشديد لا 
ينطبق عليها الدسـتور، وبالطبع، هناك قلق ينتاب النخبة السياسية، والسبب ان 
الأمور تسـير كما هي بلا تغيير وبلا تصحيح، وهنـاك دواع حقيقية لهذا القلق، لأن 
الحكايـة كلها تصب في رصيـد واحد فقط، هو جمال مبارك ولا أحد غيره، ونتجاهل 

كفاءات عديدة في البلاد، ليست هي الاسماء المطروحة على أي حال».
وإذا تحولنا الى «المصري اليوم» بنفس اليوم سنجد ان زميلنا وصديقنا الرسام 
عمرو سليم أراد مجاملة محمد أمين، بأن كان رسمه عن اثنين أحدهما ممسك بجريدة 

مكتوب فيها:
- نجل ساركوزي يتخلى عن رئاسة حي الاثرياء في باريس، ويقول لزميله:

- بيقولوا ساركوزي زعق لابنه وضربه على ايده وقاله ما تعملش كده تاني.
فرفع الثاني يديه للسماء وقال داعيا.

- عقبال الباقي يارب.

مهدي عاكف يوضح 
موقفه من تصعيد عصام العريان

وإلى القضية الأخرى التي تستحوذ على اهتمامات الأوساط السياسية، والمتعلقة 
بما حدث أثناء اجتماع مكتب الارشاد، وغضب المرشد العام، محمد مهدي عاكف من 
عدم موافقة الأعضاء على تصعيد صديقنا الدكتور عصام العريان لعضوية المكتب، 
ليشـغل مكان المرحوم محمد هلال، وقد نشـرت «الدستور» يوم السبت - حديثا مع 
عاكـف أجراه معـه زميلنا صبحي عبدالسـلام قال فيه: «هناك خلافـات في المواقف 
ووجهات النظر خاصة أن كل واحد يفسـر اللائحـة بطريقة مختلفة عن الآخر وهذا 
لا يزعجنـي بـأي حال من الأحـوال ولكن الـذي أزعجني أن يتـم تضخيم الخلافات 
البسـيطة وعمل ضجة حولها، فلو كنا نعيش في ظروف طبيعية ولا نعاني الحصار 
والمطـاردة الأمنيـة والاعتقـالات لأنهيت أي خلاف فـي وجهات النظـر، أو المواقف، 
بمـا فيها موضـوع تصعيد الدكتور عصـام العريان لعضوية مكتب الإرشـاد، فنحن 
نعيش في ظروف اسـتثنائية، حيث يعلو صوت الظلم ويسود الفساد، كما أن هناك 
فجـورا في الخصومـة الى حد لم أره من قبـل. أما موضوع الدكتـور عصام العريان 
فهو موضوع بسـيط ولا يسـتحق الهيصة اللي الصحف ووسـائل الإعلام عاملاها، 
ولـولا الحصار والمطـاردات الأمنية لأنهيت موضوع عصام وغيره في نصف سـاعة 

عن طريق استدعاء مجلس الشورى العام للانعقاد والتصويت عليه.
الدكتـور عصام العريان من خيرة الإخوان المسـلمين خلقا ودينا والتزاما وعلما، 
ويحظى بحب جميع الإخوان كما أنه يترأس أكبر وأهم لجنة في الجماعة، وأؤكد لك 

انني لن أترك قضية الدكتور العريان وسأحسمها قبل أن تنتهي ولايتي».

أنـا لم أفـوض الدكتـور محمد حبيـب ولم أصـدر له قـرارات جديدة وهـو يقوم 
بمهامه كنائب أول للمرشـد التي حددتها اللائحة، وأوضح شـيئا مهماً أن كل أعضاء 
مكتب الارشـاد مفوضون للقيام بمهام المرشـد وكل ما يتـردد بأنني فوضت الدكتور 
حبيـب بمهامـي هو كلام غيـر صحيح، كما أنني أذهـب الى مكتبي كل يـوم وأمارس 
مهامـي بانتظام وسأسـتمر في تحمل مسـؤوليتي كمرشـد عام للجماعـة حتى آخر 
يـوم في ولايتي، اللي حصل الاسـبوع الماضـي وما تبعه من اهتمـام ومتابعة دقيقة 
خـارج مصـر وداخلها لما يحدث داخـل جماعة الإخوان يؤكد للجميـع حجم وأهمية 
الجماعة وثقلها ورب ضارة نافعة فقد كشـفت لنا أحداث الايام الماضية أن الكل كان 
شـغوفا ويتابع بدقة كل شـيء عن الجماعة ومرشدها وهو ما يؤكد الثقل السياسي 

والجماهيري للجماعة ومرشدها».

عاكف ينفي وجود صفقة مع النظام
كمـا نشـرت «المصري اليوم» فـي نفس اليوم، حديثـا آخر مع عاكـف أجراه معه 
زملاؤنـا مجدي الجلاد وشـارل فؤاد المصري وأحمد الخطيب، تنـاول فيه كثيرا من 
القضايـا، منهـا مهاجمته لجمال مبارك، كما أجاب عن سـؤال حـول وجود صفقة تم 
عرضهـا عليهـم، فقال: «حدث عـام 2005، حيث زارني أحد المسـؤولين الكبار، وكان 
هنـاك حديـث عن سـفر الرئيس مبـارك الـى أمريـكا، وقال، ارجـو ألا تقومـوا باي 
شوشـرة على زيارة الرئيس هناك، وأبديت استعدادا، وجاء للقائي مرتين وطلبت 
فـي احداهمـا ان يحضر اللقاء معنـا، نوابي، وبالفعـل تم اللقاء، وكتبنـا فيه بنودا 
كثيـرة واتفقنا عليها، ثم ذهـب، والتزم بما اتفقنا عليه، وقبـل انتخابات 2005 كان 
هنـاك عدد من الإخوان في السـجن وعلى رأسـهم عصام العريـان، وكانوا يريدون 
الانتخابات لهم، وطلبوا ألا يكون هناك زخم فيها، وقلت، وأنا أيضا أريد ذلك، وقمت 

بترشيح مائة وخمسين شخصا.
وأوفيـت بما وعـدت به فـي اللقاء الـذي تم بيني وبـين الأمن، واتفقنا ان تسـير 
الأمور بشكل عادي، وبدأ الإخوان المرشحون يعقدون الندوات وينظمون المسيرات 
في الشـوارع، وجميع من في السجون أفرج عنهم وفوجئت باكتساحهم في المرحلة 
الأولى، والثانية، وفي المرحلة الثالثة قال لي شـخص ما، ان شارون اتصل بجورج 
بـوش، وأن الأخيـر اتصل بمبـارك، فأبلغوني انه لن ينجح أحد فـي المرحلة الثالثة 
علـى الرغم من اننا كنا نتوقع أن ينجح خمسـون مرشـحا، وتحديـدا في المنصورة 
والشـرقية وهمـا من معاقل الإخـوان، وتم ذبحنا فـي المرحلة الثالثـة ولا يوجد أي 
تفاهـم بيننا، وفـي الماضي، كانت هناك بعض القيـادات الأمنية تتحدث معنا، ولكن 

الآن، لا يوجد أحد».

القرضاوي غاضب بشدة
 من اعضاء مجلس الارشاد

ونتـرك «المصري»، لنذهب لـ»الشـروق» في نفس اليوم والحديث الذي نشـرته 
للشـيخ يوسـف القرضـاوي، وأجراه معـه بواسـطة الهاتـف زميلانا محمد سـعد 
عبدالحفيـظ ومحمـد خيال، وأبـدى فيه غضبه الشـديد من موقـف اعضاء مجلس 
الارشاد برفض تصعيد عصام، وقال: «كيف يبعد العريان عن المكتب وكيف يرفض، 
ولا يؤخذ برأي المرشـد عندما يصر على تصعيده؟ ان العريان هو الرجل الأول لهذه 
المرحلـة، إنه أفقه الموجودين من الناحية الشـرعية، حيث درس في كلية الشـريعة 
وهو في السجن، وحصل على درجة عالية وسياسيا هو أفهمهم في السياسة، فكان 
متحدثا باسـم الجماعة ومحاورا لها ولا يستطيع أحد التشكيك في هذا، ومن ناحية 
الابتـلاء فهـو أكثر من ابتلـي، حيث حوكم وسـجن أكثر من مرة، مـن ناحية القبول 
العـام هو رجل مقبول، فعندما رشـح نفسـه لانتخابات مجلس الشـعب في دائرته 
حـاز أعلى الأصوات، كمـا أنه مقبول لدى الرأي العام المصري والعربي والإسـلامي 
وانتخب منسـقا عاما للمؤتمر القومي الإسلامي لمدة عامين بالإجماع، لو تم استفتاء 
داخل مجتمع الإخوان سـيحصل العريان على 99.5٪ لا أدري بأي وجه يقف ضده 
هؤلاء ويعارضون رأي المرشـد، هل يجـوز أن نبقى على العاجز؟ هذه مصيبة أرجو 
أن تسـتبدلهم الجماعة إن كان لها شيء من الحياة والوعي، أعتقد ان الجماعة لا بد 
ان تفيء لمرشـدها وتصحح هذا الخطأ وإلا سـتكون مرفوضة من القاعدة الشـعبية 

العامة».

الظرفاء وفئران وحشرات قطار النوم
وأخيـرا إلـى الظرفـاء، وزميلنـا بـ»الجمهوريـة» محمـد فتـح الله الـذي ألاحظ 
عليـه تحقيقـه تقدما فـي مجال الظـرف، لقوله يـوم الثلاثـاء، في احـدى الفقرات: 
«خـلال زيارة الدكتـور أحمد نظيف رئيس الوزراء لمدينة الأقصر الاسـبوع الماضي، 
اشـتكى الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لرئيس الوزراء من 
فئران وحشـرات قطار النوم، رغم مراحل التطوير والتجديد لمحطة السـكة الحديد 
بالأقصر، يا دكتور سمير، الفئران لا تخرج بالتطوير، ولكن بتعيين قطة في كل عربة 

قطار، أو إلزام كل سائح بإحضار قطة معاه».
أما من لا يوجد أدنى شـك في ظرفه وهو زميلنا جلال عامر فقال يوم الأربعاء في 
عمـوده بـ»المصـري اليـوم» - تخاريف - «عندنـا حاجة كده تفكـرك بـ»أوكرانيا» 
والـدول التي نظمت احتجاجات ورفعت الأعلام في النوافذ، فمع تزايد الأزمة عندنا 
تلاحـظ حضرتك من باب الاحتجاج ان معظم المصريـين الآن «معلقين» في البلكونة 
«ثوم» علشـان «ينشـف» وحتى لا نظلمهم فإن بعضهم معلق بصل حتى ينخرط في 
الحيـاة السياسـية، فأصحاب الثـوم يتابعون مبـاراة الجزائر تحت شـعار «وردة 
لـكل لاعـب جزائري ومليـون جنيه لكل لاعب مصـري» وأصحاب البصـل يتابعون 
مؤتمـر الحـزب الوطني تحت شـعار «فقـر جديد» وكنـت أتمنى أن يكـون «المؤتمر» 
مثـل «المنتخـب» يضـم كل ألوان الطيف السياسـي لكـن الحزب مصمم علـى اللعب 
وحده، وشـعاره هذا العام «وعدنا فأوفينا» بعد أن وعدوا بتمكين «المرأة» فمكنوها 
مـن العمل كخادمة في الخليج، وخادم القوم سـيدهم، لذلك اصبحنا سـادة العرب، 
وكل ما أقول «صباح الخير يا مصر» ترد تقول «شالوم»، «لومانجي» بنى له مجلس 
«إخوانجي» سـكن لـه فيه مثلما فعل البصـل مع الثوم في البلكونـة، واحد يهددني 
بالاعتقال والثاني يتوعدني بالذبـح، والكابتن «علاء صادق» وهو اول مصري بعد 
«جمال عبدالناصر» يعلن استقالته على الهواء مباشرة وبدون «كمامة» منذ هروب 
«نابليون» بأمـوال البنوك وإيداعه «كليبر» في خزينة المحكمة، ويقول الفيلسـوف 
«إنسـف حمامك القديم» ونسي أن يقول «وشـيل البصل والثوم من البلكونة» نحن 
عندنا «أزمـة» وفاصل لنا «الكوريك» لذلك من باب التغيير جربوا أن تعقدوا المؤتمر 
بالمنتخب وتلاعبوا الجزائر بلجنة السياسـات لتحققوا أفضل نتيجة في السياسـة 

وأعلى معدل تنمية في المباراة».

حرم تاجر الاحذية والجوز المريح
أما زميلنا محمد حلمي - فقد اسعدنا بالقول في فقرة - بطبيعة الحال - بملحق 

النهاردة اجازة بـ»أخبار اليوم»: «- الطباخ قبل ما يبوس ابنه، يدوقه.
- ان تعرب زوجة تاجر الأحذية عن اعجابها به لأنه جوز مريح.

- ان يوصف الأقرع بأنه رجل واضح.
- ان ترفض المرأة الاستمرار مع زوجها مروض الكلاب لأنه بيلعب بديله.

- الرقاصة لما صوتها يروح، تشاور بوسطها.
- ان يعين السفير على منزله خفيرين، أحدهما خفير فوق العادة، والثاني خفير 

مفوض».

سعد الدين ابراهيم يؤيد هيكل باشارته للجيش.. تشبيه انشاء مجلس امناء للدولة بمجلس قيادة ثورة يوليو

مرشد الإخوان مصمم على تصعيد العريان لمكتب الارشاد.. والقرضاوي يطالبه بإقالة أعضاء المكتب بسبب جمودهم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ســبحان ربك، العليم، القدير، وكأنه جل جلاله، لا يريد لقيادات الحزب الوطني الحاكم ان يواصلوا الغرور والفرحة بمؤتمرهم العام الســادس، 
الذي ســيعقدونه أواخر الشــهر الحالي، تحت شــعار - من أجلك أنت - لأن الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت 
والأحد، حملت أنباء كارثتين، أفسدتا مقدما فرحتهم بالإضافة الى الضجة الهائلة التي أحدثها اقتراح هيكل بإنشاء مجلس أمناء للدولة والدستور 
مــع فتــرة انتقالية لإعداد البلاد لمســتقبل مضمون، بدلا من المصير المجهول الذي تتجه إليه، فقد قتل ما لا يقل عن ثلاثين مســكينا وجرح العشــرات 
نتيجــة تصــادم قطار قادم من القاهرة لأســيوط، بقطار آخر متوقف كان قادما من الجيزة متجها للفيوم بعــد ان اصطدم ببقرة في العياط، وهو ما 

أعاد للأذهان كوارث السكة الحديد.
وأما الحادث الثاني فهو اندلاع احداث فتنة طائفية بين المســلمين والمســيحيين في ديروط بمحافظة اســيوط، بسبب ارتباط فتاة مسلمة بشاب 
مســيحي قــام بتصويرها في أوضاع مخلة على هاتفه المحمول وتم تناقلها، مما دفع أهلها للثأر فقتلــوا والده، وعندما أمرت النيابة بحبس الأربعة 

الذين شاركوا في قتله، اندلعت أعمال عنف ضد المسيحيين، وتمت السيطرة على الموقف.
وأشــارت الصحــف الى تأجيل محكمة أمــن الدولة العليا طوارىء قضية خلية حــزب الله الى يوم الأربعاء، وحضور جمــال مبارك مؤتمر أمانة 
القاهرة للحزب الوطني وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر السنوي، الذي تمتلىء صفحات الصحف القومية باخباره كل يوم، وتصريح محافظ 
أســوان مصطفى الســيد الــذي أكد فيه انه لن يتراجع عن قــراره الذي اتخذه بغلق عيادة أي طبيب، يترك عمله في المستشــفى الحكومي ليمارســه 
فــي العيــادة، وبدء تنفيذ قرارات الرئيس مبارك لوضع خطة لتوطين النوبيين بجوار بحيرة خلف الســيد العالــي، وإحالة عدد من الأطباء في هيئة 
الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بســبب تزويرهم في شــحنات لحوم مســتوردة من الهند ووضع تقرير عنها بأنها سليمة، رغم فسادها، 
وانها ألسنة أبقار، وتقرر وقف التعامل مع المجزر الهندي والشركة المستوردة، وبدء حملة لضبط أغشية البكارة المستوردة من الصين، وإلى شيء 

من أشياء لدينا:
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9 صحف عبرية

حملة «رصاص مصبوب» ليست «حدثا» بل حلقة في سلسلة أيامها كأيام الاحتلال

إذا كان العالم يتوقع أن  تمس إسرائيل فقط بأهداف عسكرية فإنه يتوقع منها أن تنتحر وهذه ليست الحرب الصحيحة

الاتفاق المتبلور حول تخصيب اليورانيوم يعفي الغرب من الحرب الآن ولكنه قد يورطه في حرب أكبر مثلما حصل مع هتلر في حالتي بريطانيا وستالين

تسفي بارئيل

■ غولدسـتون ولد في حزيران (يونيو) 
1967. والمقصـود ليس القاضـي من جنوب 
افريقيا بل تقريـره، او للدقة، المفهوم في أن 
هناك حاجة لأن يكون اسـما مرادفا لحساب 
النفـس الـذي ينبغـي لاسـرائيل ان تجريه 
لنفسـها بعد 42 سـنة مـن الاحتـلال. في الـ 
575 صفحـة من التقرير الملـيء بالتفاصيل، 
الاسـماء والارقام، بين جملة انواع السلاح، 
اسـاليب التحقيق وبنود القانـون الدولي، 
تختبىء ثـلاث فقرات ارقامها 1674 ـ 1676، 
يكمن فيها التفسير للنتائج المأساوية لحملة 

«رصاص مصبوب». 
فـي تلك الفقرات يسـتخدم غولدسـتون 
تعبيـر «تواصـل» كـي يقـرر بـأن الحملة لا 
يمكنهـا ان تكـون مفهومـة بحد ذاتهـا دون 
فحصهـا في تواصل الاحداث، الذي يتضمن 
ضمـن امور اخـرى الاغلاق التـام المفروض 
على غزة على مدى ثلاث سـنوات، سياسـة 
التحقيقـات  الاعتقـالات،  المنـازل،  هـدم 
والتعذيبـات، ليـس فقـط في غـزة بل وفي 
الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ايضا. 
باختصار، حملة «رصاص مصبوب» ليست 
«حدثـا»، بل حلقـة في سلسـلة أيامها كأيام 

الاحتلال.
بـه  تطالـب  الـذي  المقـدس  التـوازن 
اسـرائيل، بـين مصابـي الحملـة فـي غـزة 
وبـين المصابين في سـديروت، بين صواريخ 
القسام وطائرات إف 16، بين قذائف الهاون 
والدبابـة التي قتلـت ثلاثة من بنـات د. عز 
الدين ابـو العيش، بين حماس واسـرائيل، 
هو تعبيـر عن فهـم ضحل لجوهـر التقرير. 

لقد وضع غولدسـتون هذا العرض المرضي 
المـرض.  منـه  واسـتخلص  المجهـر،  تحـت 
والنتيجـة هـي كتـاب تعليمـي كان ينبغـي 
لعنوانـه ان يكون «مرشـد المحتـل في العقد 

الخامس».
في غير صالحنا، مجرد نشر هذا الكتاب، 
وليـس مضمونـه، خلـق مبـررا للمنافسـة 
بـين اسـرائيل ودول اخرى، اذ ان السـؤال 
الـذي يقلق اسـرائيل الآن لم يعـد الوصف 
الـذي تقشـعر له الابـدان للاحـداث، بل اذا 
ما واين سـيبحث في التقرير، من سيصوت 
«الى جانبه» ومن «الى جانبنا»؟ الحسـاب 
الاسـرائيلي هـو مـع الجميـع، وليـس مـع 

انفسنا. اسرائيل تكافح ضد المجهر. 
والـدواء؟ هـو ايضـا مميـز. بعـد ضرب 
المذنـب  ايجـاد  ينبغـي  بالمجرفـة  المبعـوث 
ليـس  موجـودا.  بـات  وهـذا  الحقيقـي، 
الاحتـلال ـ المتعـرض للاحتـلال ومبعوثيه 
العنيفـين هم المذنبون. هـم الذين يهاجمون 
مـن  داخـل المـدارس والمسـاجد، هـم الذين 
ينقلـون القنابل داخل سـيارات الاسـعاف، 
هم الذين يتجـرأون على مقاومـة الاحتلال 
بوسائل ماكرة بحيث لم يعد يتبقى مفر غير 
قتلهـم دون تمييز. واذا كان هكذا هو الحال، 
فليـس طبيعة الحرب هي مـا ينبغي تغييره 
بـل القوانين التـي تقيدها. وها هـي تتكون 
اللاتماثـل»،  «حـرب  تسـمى  اسـتراتيجية 
جيش مقابل منظمات، جيش مقابل مدنيين، 
تصيـغ  حتـى  الانتظـار  سـوى  يتبقـى  ولا 
بطاريـة من رجـال القانون قوانـين جديدة 
وتمنـح أذونـاً جديدة لقتـل عـديم التمييز، 

تبعث بغولدستون الى القمامة.
مثيـر للاهتمـام ان بالـذات بعـد تقريـر 
غولدسـتون تثـور مسـألة قوانـين الحرب. 
فلماذا لم تنشـأ مبادرة كهذه بعد الاصابات 

المأسـاوية مثـل تلـك التـي وقعـت فـي كفر 
قانـا في لبنان؟ لمـاذا ليس بعد تلـك القنبلة 
الاسرائيلية ـ التي اثارت اسطورة «الضربة 
الخفيفـة في الجنـاح» ـ فدمرت بيتا سـكنيا 
على سكانه في غزة؟ لماذا ليس بعد القصف 
بلا قيود فـي لبنان؟ ضمن امور اخرى، لانه 
فـي حينه كان لا يزال يسـود الاعتراف بأنه 
يجب ان يكون هناك مقياس لا مسـاومة فيه 
يقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع، والعلم 
الاسـود لا يمكنـه ان يرفـع. ليـس في حرب 
«متماثلة» ولا في تلـك «غير المتماثلة». ومن 
يبدي الاسـتعداد لتسـويغ قتل دون تمييز، 
يسـوغ بذلك ايضا الارهاب. هـذا الاعتراف 
آخذ في التشوش. ولولا ذلك لتشكلت لجنة 
تحقيق اسـرائيلية، ليس كي نثير الانطباع 
لـدى أمم العالم بعد تقريـر مدين، بل لتأكيد 

المقاييس الانسانية.
يتبقـى تسـاؤل آخـر. لمـاذا بالـذات ضد 
اسـرائيل خـرج هـذا الزبد ولـم يخرج ضد 
الولايـات المتحـدة او بريطانيـا؟ مواطنون 
عراقيـون، افغـان وباكسـتانيون كثيرون، 
قتلـوا  عددهـم،  كـم  بيقـين  معروفـا  ليـس 
فـي قصـف بـلا تمييـز قامـت بـه الجيوش 
تحقيـق  لجنـة  اي  تتشـكل  لـم  الاجنبيـة. 
الجيـش  سـلوك  لفحـص  دوليـة  رسـمية 
الامريكـي او البريطانـي. والسـبب في ذلك 
هو ان الحربين في العراق وفي افغانسـتان 
تتمتعـان بشـرعية دولية وبقـدر غير قليل 
ايضـا مـن جانـب السـكان  المحليـين. وأهم 
مـن ذلـك، لاحتـلال العـراق يوجـد ايضـا 
موعـد نهاية محـدد. الاحتلال الاسـرائيلي، 
بالمقابل، يظهر بوادر تخليد. النفور منه يهز 

حتى الاصدقاء.
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يائير شيلغولادة غولدستون

■ الدعـوات لتوسـيع الاعلام الاسـرائيلي في 
موضوع تقرير غولدسـتون ليست كافية. التقرير 
هـو مجرد جـزء من ميـل آخذ فـي التعاظـم لعزل 
اسـرائيل بصفتها المنبوذ العالمي، رغم ان «جرائم 
الحرب» المنسـوبة لهـا بعيدة حتى عـن الاقتراب 
من تلـك التي لدى بعض من كبـار مهاجميها. هذه 
الحقيقة تثبت مرة اخرى انه في الساحة الدولية، 
المصالـح هـي التي تقـرر، واذا كانـت المصالح هي 
اسم اللعبة، فمطلوب مبادرة لهجوم مضاد، هجوم 
يجبي ايضا ثمنـا من المهاجمـين بحيث يضطرون 
لمصالحهـم.  مناسـبا  الامـر  كان  اذا  التفكيـر  الـى 
مـن هـذه الناحيـة، الدعـوات لالغـاء الاجـازات 
الاسـرائيلية الـى تركيا كانـت بالتأكيد خطوة في 

الاتجاه الصحيح، ولكنها ليست كافية. 
لمـا كانت اسـرائيل دولـة صغيـرة، فواضح ان 
معظـم الخطـوات لن تتمكن مـن ان تتم مـن قبلها 
بقـوى  واسـع  ائتـلاف  بمسـاعدة  بـل  مباشـرة، 
مختلفـة في الغـرب، قلقة مثلنا من ميـل االاهمال» 

امام نوايا الجهاد العالمي، او ايران.
خطـوة واحـدة مع ذلـك يمكننـا ان نقـوم بها: 
الايضـاح بـأن اسـرائيل سيسـرها تشـكيل لجنة 
تحقيق حـول «رصـاص مصبوب» ولكـن كونه لا 
يعقل ان تكون اسرائيل مطالبة بنشاط تعفى منه 
دول اخرى، فاللجنة سـتقام فـي اليوم الذي يقيم 
فيـه الامريكيـون والبريطانيون لجانـا للتحقيق 
في جرائم الحرب التي ارتكبوها في افغانسـتان؛ 
الـروس فـي الشيشـان، الاتـراك حيـال الاكـراد، 

وهكذا دواليك.
خطوات جديـرة اخرى: حث الاعتراف الدولي 
بمذبحة الاتراك للارمن كقتل شعب، وكذا النشاط 
لاشتراط دفع انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي 
بمواقفها تجاه الغرب، بما فيها اسـرائيل؛ نشـاط 
لتغييـر قوانين الحرب في القانون الدولي، بحيث 
تتناسـب مـع القتـال ضـد ارهابيين يسـتخدمون 
لفـرض  مبـادرة  بشـرية»؛  «دروع  كــ  المدنيـين 
عقوبات على ايران من الـدول الغربية فقط، دون 
انتظـار عمـوم الاسـرة الدوليـة هذا ليـس وضعا 
مثاليـا، ولكنـه افضل من الانتظـار العقيم لاجماع 

دولي، ولا سـيما لروسـيا والصين (بالعكس، مثل 
هذا النشاط سيوضح ايضا بأنه هل الغرب بشكل 
عـام معنـي بمثـل هـذه العقوبـات، ام ان ممثليـه 
يسـتخدمون الرفض الصيني ـ الروسـي كذريعة 

لمواصلة تجارة الشركات الغربية مع ايران؟).
كمـا يمكـن العمـل علـى الدفـع الـى الامـام في 
اقتـراح السـيناتور جـون ماكين لاقامة مؤسسـة 
دولية جديدة تضم فقط دول ديمقراطية. ويقترح 
ماكين المؤسسـة الجديـدة بدلا مـن الامم المتحدة، 
اي لتلـك الدول التي تنسـحب مـن الامم المتحدة. 
ولكـن قد تكون هذه خطوة حـادة جدا، على الاقل 

في هـذه المرحلـة. ومع ذلك مهـم ان تبلـور الدول 
الديمقراطيـة سياسـة مشـتركة حيـال الاغلبيـة 
التلقائيـة للـدول غير الديمقراطية في مؤسسـات 
الامم المتحدة. يحتمل ايضا ان يكون مجرد وجود 
تهديد لانسـحاب الدول الديمقراطية في الخلفية، 
وهـي التي تقـدم للامم المتحـدة اسـاس مقدراتها 
ومكانتهـا الاخلاقية، يمكنـه ان يؤثر فيلطف حدة 

مواقف الدول الاخرى. 
جـزء مـن هـذه النشـاطات لا بد أنـه يتعارض 
مـع روح الادارة الامريكية الحالية، بل ويمكنه ان 
يثيـر حفيظتهـا. وهذا بحـد ذاته سـبب يدعو الى 

ادارة سـياق كهذا فيما لا تظهر اسرائيل في مقدمة 
المنصة. ومع ذلك، فان الواقع التاريخي يثبت بأن 
العناصـر التي تظهر بأنها ليسـت فـي جيب أحد، 
تحظـى بالـذات بتفـوق سياسـي؛ لـكل واحد من 
الاطراف توجـد مصلحة في مغازلـة الاخرين. اذا 
عرفت ادارة اوباما بأن اسرائيل ومؤيديها اليهود 
وغير اليهـود غيـر موجودين في جيبهـا، يحتمل 
ان تكـون هي ايضا اكثر حساسـية في سياسـتها 

تجاهها.
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مطلوب هجوم مضاد

يعقوب عميدرور

■ الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية رفعت اقتراح 
حل وسـط للمتفاوضين على تخصيـب اليورانيوم 
في ايران. حسـب الحل الوسط المقترح، ينقل معظم 
المـادة الموجودة لدى ايـران من التخصيـب الذاتي 
الـى المعالجـة الخارجيـة في روسـيا وفي فرنسـا، 
وبعـد سـنة ونصـف السـنة يعاد الـى ايـران فقط 

لأغراض عمل مفاعل بحثي صغير. 
المركـزي  بالموضـوع  الوسـط  الحـل  يعنـى  لا 
للمفاوضات، مسـاعي ايـران لتخصيب اليورانيوم 
فيمـا يبـدو كمحاولة لتحقيـق مادة مشـعة لغرض 
انتاج سلاح نووي. مع ذلك، فان لهذا الاتفاق، اذا ما 
وقـع، وهو لا يزال يحتاج الى مصادقة ذوي الصلة، 
تأثيـر كبيـر علـى امكانيات ايـران لتحقيق سـلاح 
نووي. هذا اتفـاق هام وحرج بالنسـبة للايرانيين 
لانه يعترف بحقهم فـي تخصيب اليورانيوم، الامر 
الـذي عارضتـه الولايات المتحـدة حتـى الان كون 

نتيجته واضحة لها.
من ينجح في تخصيب اليورانيوم الى مستويات 
تخصيب منخفضة، مثلما فعل الايرانيون حتى الان 
ومثلما يسـمح لهم به عمليا الاتفـاق المقترح، يمكنه 
«ان يقفـز» الـى الدرجـة التالية مـن التخصيب الى 
مستوى عسـكري بسـهولة كبيرة جدا. الايرانيون 
يمكنهـم ان ينتقلـوا مـن تخصيـب منخفـض الـى 
ذات  وفـي  قصيـر،  وقـت  فـي  عسـكري  تخصيـب 
المؤشـرات  مـن  جـدا  قليـل  ومـع  تمامـا،  المنشـآت 
المرافقـة التي يمكـن أن تثيـر انتباه العالـم لوجود 
هذا التغيير. الاتفاق يعطي الشـرعية عمليا، ولكنه 
يؤجـل قدرة انتاج السـلاح الى سـنة حتى سـنتين 

اخريين. فـي اطار الاتفـاق يفتـرض بالايرانيين أن 
ينقلـوا 75 فـي المئـة مـن اليورانيوم الـذي جمعوه 
حتى الآن، وسـيحتاجون الى سنة حتى سنتين كي 

يصلوا الى ذات الكمية، التي تكفي لقنبلة واحدة. 
وعليـه، من جهـة، هذا انجاز للولايـات المتحدة. 
احمـدي نجـاد، الذي حتـى الان لم يوافـق على أي 
تنـازل، تراجع. مصـدر الانجاز فـي التصميم الذي 
اظهرتـه الولايـات المتحـدة. مـن جهـة اخـرى، كما 
اسـلفنا، الانجاز من شـأنه أن يتبـين كانجاز قصير 
المدى. إذ أنه اذا كان هذا الاتفاق اساسا لاتفاق اكبر 
يعالج ليـس فقط المفاعل البحثي، الصغير نسـبيا، 
بـل عموم المنظومة النووية الايرانيـة، أي ، اذا كان 
الاتفاق الكبير سيسمح لايران بان تحتفظ بمنشآت 
تخصيـب شـرعية، ففـي تعابيـر لعبـة الشـطرنج، 
ضحـى الايرانيـون بجنـدي ولكنهم كسـبوا ملكة. 
اعطـوا الامريكيـين تأجيلا فـي جمع المـادة للقنبلة 
الاولـى كـي يحصلـوا علـى الاذن في أن تكـون لهم 
القـدرة على انتاج مواد مناسـبة لقنبلـة نووية في 
المستقبل. المفاوضون حيال الايرانيين كسبوا وقتا، 
بينمـا الايرانيـون حظوا بانجـاز مبدئـي، اعتراف 
بحقهـم فـي تخصيـب اليورانيـوم، وان كان حتـى 

مستوى معين فقط. 
هنـاك سـببان أساسـيان للضعـف الغربـي لـم 
يسـمحا بثني ايران في الموضوع الاساسـي. الاول، 
التخـوف من حـرب ضـروس. واضـح للمفاوضين 
بـان فشـلاً  معلنـاً للمحادثـات من شـأنه أن يؤدي 
الـى حرب في ايران، وهم يخافونها بقدر لا يقل عن 
الايرانيين، ولا سيما بعد انعدام النجاح في العراق 
وعقب المصاعب في القتال في افغانسـتان. السـبب 
الثانـي هو نزعة الانجـاز الفوري، او ما يسـمى في 
مطارحنـا «الانجـاز الآن». هذان العنصـران نصبا 
شـركا أمام المفـاوض الغربي. والشـرك خطير لانه 

يبيع وهما الصحوة منه ستكلف دما.
مثير للاهتمام أن نعرف بان الزعماء لم يتعلموا 
مـن التجربـة التاريخيـة. هـذا بالضبـط كان خطأ 
زعمـاء بريطانيـا عندما فرحـوا لاتفـاق ميونخ مع 
هتلر؛ وكان هذا خطأ ستالين في اتفاق ريفينروف ـ 
مولوتوف، الاتفاق الذي اعطى هتلر الوقت لتحسين 
جيشـه وحريـة العمـل في الغـرب ضد فرنسـا. في 

هاتـين الحالتين فضل الزعماء الديمقراطيون الذين 
وقفـوا امـام الدكتاتـور نجـاح اللحظـة والفرح في 
ضـوء مواجهـة غابت ظاهـرا، على الكفـاح العنيد. 
من حذر من أن هذين الاتفاقين سـيؤديان الى حرب 
أكثر شدة اعتبروا متطرفين لا يفهمون روح الاتفاق 

المتبادل. 
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انجاز ام هزيمة: عن معنى الاتفاق مع ايران
سمدار بيري

■ انتبهـوا كيـف تعمـل أذرع الاخطبوط 
الايراني: حزب الله يعرقل منذ أربعة اشـهر 
قيـام حكومة فـي لبنان. حمـاس تصر على 
تأجيـل التوقيع على اتفاق المصالحة مع ابو 
مـازن. منظمـة الارهاب للحوثيـين لا تفوت 
فرصة في تهديد اسـتقرار النظام في اليمن. 
في السـجون فـي تركيا يعتقل 37 مشـبوها 
بالتخطيـط لعمليات ارهابيـة، بتكليف من 

طهران.
 فـي السـجن المصـري ينتظـر المحاكمـةَ  
عشـراتُ العملاء الايرانيين، الذين تسـللوا 
بهويات فلسـطينية بهدف اسـقاط النظام. 
حركة جيش المهدي في العراق يتم تحريكها 
من خلف الحدود، حيث المركز والتمويل في 

طهران. 
بشـار الاسـد يعـرف انـه اذا مـا تحققت 
خططه للتقرب مـن الامريكيين فان الايادي 
الامريكيـة، التـي توجـد عميقـا فـي داخـل 
سـورية، من شـأنها أن تشـعل سلسـلة من 
العمليات الارهابيـة الغريبة، وتضرم النار 
فـي اضطرابـات شـديدة فـي الملـة الاقليـة 
الحاكمـة، العلويـة، واثـارة الشـقاق بـين 

القصر وأجهزة الامن. 
لا حاجة للمرء أن يسـقط من كرسـيه في 
نهاية الاسـبوع، حين نفذت ايـران المناورة 
المتوقعة، تجاهلت على نحو تظاهري الانذار 
الامريكي في موضوع تخصيب اليورانيوم، 
اعـادت الوفـد الـى طهـران واعلنـت: نحن 
نحتاج للمزيد من الوقت، كي ندرس صيغة 
الاتفاق». ليس لـدى احد اوهام: ايران غير 

معنيـة بالتوقيـع علـى الاتفـاق، بالضبـط 
ان  يريـد   لا  بالهامهـا،  اللـه،  حـزب  مثلمـا 
تقـوم حكومـة في بيـروت، بالضبـط مثلما 
حمـاس تلقـت توصيـات حميمة لتسـويف 
الزمن مع اتفاق المصالحة، الى أن ييأس ابو 
مـازن، مبارك وكل مـن دس يديه في الوحل 

الفلسطيني. 
وصـل الوفـد الامريكـي الـى جنيـف مع 
قائمة بضائع طويلة. ليس هذا فقط النووي 
وتخصيـب اليورانيوم. وترمـي الرزمة الى 
تحديـد مصيـر النشـاط الايرانـي، الخفـي 
اساسـا، والذي لا يتردد فـي تهديد الانظمة 
البارزة فـي العالم العربي والاسـلامي. من 
لا يوجـد فـي القائمـة؟ العراق، الـذي يريد 
اوبامـا ان يفر منه. باكسـتان، التـي تتلقى 
رغـم انفها زيارات لعملاء وحـدة «القدس» 
ذراع الارهـاب والتصفيـات الـذي يشـغله 
مبنى في وزارة الخارجية في طهران؟ مصر 
اسـتعدادهما  عـن  اعلنـا  اللـذان  والاردن، 
لاقامـة برامـج نووية، بالاسـاس كردع ضد 
رئيـس  قلنـا؟  أن  سـبق  ولبنـان،  ايـران؟ 
فـي  ينجـح  لا  الحريـري  المرشـح  الـوزراء 
اقنـاع نصرالله في أن يسـمح له بان يحقق 

انتصاره الجارف في الانتخابات. 
حـوار  فـي  ممثلوهـا  يجلـس  وبينمـا 
«تاريخـي» حيـال الامريكيين، فـان طهران 
تواصـل التباهي بـوزارة «تصديـر الثورة 
ينجـح  لـم  واذا  الصحيحـة».  الاسـلامية 
«القـدس»  عمـلاء  مئـات  فـان  النـووي، 
وامثالهم من شأنهم ان يعملوا في كل لحظة 
لهز الانظمة في أذربيجان، العراق، سورية، 
السـعودية. محظـور ان ننسـى للحظـة ان 
محور الشـر الايراني والثورة «الاسـلامية 

الصحيحـة» يرميـان الى العمل فـي قناتين 
متوازيتـين، بوتيرة تمليها طهـران. واحدة 
للمـدى البعيـد ـ صواريخ وسـلاح نووي ـ 
والثانيـة للمـدى الاقـرب، من خـلال عملاء 

الارهاب، مصدري الارهاب باسم الثورة. 
بـاوراق  تجـري  الدبلوماسـية  اللعبـة 
علنية. بدون أوهام. الفريق الامريكي يعرف 
من يجلس حياله واي مسافة مسموح له أن 
يسـير. الفريـق الايراني بعث مـع تفويض 
لاظهـار موقـف ايجابـي ولكن مع تسـويف 
الزمـن. والمحادثات وصيغـة الاتفاق لا تلح 
بقـدر مـا يلح عليهـم النفـي بانـه دار حوار 
مـن أي نـوع كان (كان حـوار بـل كان جـدا 
حسب الرواية الاسـرائيلية والمصرية) بين 
اسـرائيليين وايرانيين في القاهرة. انتبهوا 
الـى الفـارق: لـو كان النشـر (الـذي صـدر 
عـن قصد مـن مصادر فـي مصر) عـن حوار 
مـع الاسـرائيليين قـد انكشـف مـن الجانب 
الايراني، لكانت اسـرائيل ملأت ثمنها بالماء 

او اكتفت بنفي غير مقنع. 
اللـه تسـير نحـو  ولكـن اجنـدة آيـات 
اسـتمرار المواجهـة مـع كل العالـم. واذا لم 
ينجحوا في تسويف الزمن، فانهم سيتلقون 
بالاجمال مزيدا من العقوبـات. ولا يبدو أن 
احدا ما يسـير نحو خيار عسـكري. واذا ما 
اثـاروا اعصـاب اوبامـا فانهم سـينغصون 
عيشـه فقط بصيـغ جديـدة للمصالحة. في 
هـذه الاثنـاء، اذرع الارهـاب من شـأنها ان 
تخـرج من الثغور في كل لحظة، ان تضرب، 
وان تصـرف الانتباه عما يجـري لديهم في 

المنشآت النووية. 
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الثورة الصحيحة تلعب على الزمن

آفي يسسخروف

■ رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمود عباس 
(ابو مازن) وقف امس امام اعضاء المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية كي يوضح لهم قراره 
يـوم الجمعة بالاعلان عن 24 كانون الثاني ( يناير 
) 2010 موعدا لانتخابات عامة للبرلمان وللرئاسة. 
وشـرح لهم بأن هذه ليست مناورة سياسية ولكن 
قلائل فـي اوسـاط الحاضرين فـي القاعـة وافقوا 
علـى هـذه الروايـة. من الصعـب التقديـر بأنه في 
نهايـة شـهر كانـون الثانـي ( ينايـر )، بعـد ثلاثة 
اشـهر، سـتجرى بالفعل انتخابات في الضفة وفي 
غـزة وفـي شـرقي القدس، فـي الوقت الـذي تعلن 
فيه حماس عـن ان هذا القرار غير شـرعي لرئيس 
غيـر قانوني. هـذا اضافة الـى المعارضـة المتوقعة 
من جانب حكومة بنيامـين نتنياهو لانتخابات في 
شرقي القدس، ولا سيما اذا قررت حماس رغم ذلك 

المشاركة فيها.
نشـر المرسـوم الرئاسـي هـو خطوة سياسـية 
ضرورية من ناحية ابو مازن. في 25 كانون الثاني 
( ينايـر )، سـتنتهي ولايتـه حتـى حسـب روايته 
(في حمـاس يدعون بأن الولايـة انتهت في كانون 
الثاني / يناير 2009، بينما مؤيدو عباس يعتقدون 
بأنهـا تنتهـي فـي كانـون الثانـي/ ينايـر 2010). 
اعلان عن انتخابات سيشـق الطريق امام امكانية 
تمديـد ولايته في ضوء رفض حماس المشـاركة في 
الانتخابـات. اضافـة الى ذلك، فان بيـان ابو مازن 
يرمـي الى خلق ضغـط على حمـاس للموافقة على 
الاقتراح المصري للمصالحة مع فتح. اذا لم يتوصل 
الانتخابـات،  موعـد  حتـى  اتفـاق  الـى  الطرفـان 
سـتتخذ حمـاس فـي نظـر الجمهـور فـي المناطـق 
صورة من أدى الى عرقلـة الانتخابات وبقدر كبير 
افشـال مسـاعي الوحـدة العزيـزة جدا علـى قلب 

الشارع الفلسطيني.
ابـو مـازن، بجوانب عديـدة، غير يـوم الجمعة 

تكتيكـه. فقد اختـار الا ينتظر جـواب حماس على 
مشـروع المصالحة المصـري فيما يتعـرض في هذه 
الاثناء الى انتقاد غير مسـبوق، ولا سـيما بسـبب 
تأجيـل البحث فـي تقريـر غولدسـتون. وبدلا من 
ذلك فقد قرر شن هجوم ودفع حماس نحو الزاوية. 
فقد هاجم المنظمة الاسـلامية على التأخر في تقديم 
جوابها للمصريين بالنسـبة لاتفاق المصالحة الذي 
عرضـوه علـى الطرفـين، واضافة الى ذلـك بمجرد 
نشـر موعد الانتخابات، أعاد عباس التفويض الى 
الجمهور بقوله: انا مسـتعد الان لقرار الشعب، اما 
حمـاس فهـي تتملص منه. جـواب حمـاس متوقع 
هـو ايضا. المنظمة علـى علم بالشـرك الذي تعيش 
فيه: فمن جهـة، اذا رفضت الانتخابات سـيضعف 
التأييد لهـا أكثر فأكثر. اما الموافقة عليها فتكشـفها 
امـام امكانيـة معقولـة، حسـب كل التوقعـات، في 
خسـارة نكراء، على الاقل في الانتخابات للبرلمان. 
وعليه، وبشكل لا بديل له، فضلت المنظمة الصورة 
السلبية على فقدان الحكم. حاليا، السيناريو الاكثر 
معقولية هو، كما اسلفنا قرار من ابو مازن بالاعلان 
عن تمديد ولايته الى ان تنشأ امكانية للانتخابات 
في المناطق. ولكن غير قليل من كبار المسـؤولين في 
م.ت.ف يضغطون على عباس للسير حتى النهاية 
في قراره واجراء الانتخابات في الضفة فقط. غير 
ان مثل هذه الامكانية سـتجعل الانتخابات مهزلة، 
بـدون ديمقراطيـة حقيقيـة وبـدون مشـاركة ثلث 

اصحاب حق الاقتراع.
اضافة الى ذلك، يجدر بالذكر انه رغم الاتهامات 
الحـادة من جانب حماس علـى ابو مازن في ان في 
بيانـه دفـن مسـاعي المصالحـة، فانه حتـى نهاية 
كانـون الثانـي ( يناير ) ثمـة للوسـطاء المصريين 
ثلاثـة اشـهر للضغـط على حمـاس للموافقـة على 
الحـرب  لحـل  كطريـق  الانتخابـات  علـى  الاقـل 
الاهلية. اتفاق بين فتح وحماس، يؤدي الى تأجيل 
انتخابات حتى شـهر حزيـران ( يونيو ) ويحتمل 

اكثر من ذلك ايضا.
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حشر حماس في الزاوية
حاييم آسا

■ نحـن نعيش في سـاحة سياسـية غيـر متوازنة جدا. 
اليمـين في الحكـم من جهة، وهـو ليس فقط فـي الحكم، بل 
يبـدو انـه لا يمكن التشـكيك بشـكل ديمقراطـي بحكمه في 
السـنوات القريبـة القادمـة، ومـن جهـة اخـرى عصبة من 
محبـي الاسـتمتاع التي تزعم انها تمثل اليسـار،  زعما فقط 
لانـه يقودهـا سياسـيون لا يفهمون ابدا من ومـاذا يمثلون 
لليمـين  يكـون  لا  وعندمـا  ونسـائهم.  انفسـهم  باسـتثناء 
منافـس، انتقـاد او معارضـة، هـو نفسـه ايضـا يعاني من 
عملية تعفن متعاظمة، وما يبـدو «هدوءا» ووحدة ظاهرة، 
يكـون خطأ بصريا. هـذه منازعة دون ألـم نهايتها معروفة 

مسبقا. 
الحقائـق بادية لنا، نحن أبناء البشـر، مـن خلف القيم، 
ادعـى فردريـك نيتشـة فـي الجملـة الاساسـية فـي مذهبه 
واضاف، بأن منظومة القيم تتقرر (في اوساط بني البشر) 
على اسـاس مبدأ جوهري اسـماه «الرغبة فـي القوة». قيم 
الزعامـة عمليـا فـي دولة اسـرائيل اليوم، هي قيم تتشـكل 
من عناصر سياسـية تواقة للحكـم والابهة (فقط)، بعضهم 
من المسـتمتعين دون قيـود لدرجة «عدم رفض الاشـباعات 
الفورية»، بعضهم مجرد مقتبسـين لأفـكار محافظة جديدة 
سـخيفة فقدت منذ زمن بعيد معناها. هذا الخليط يقف امام 
الفـراغ. لو كان شـيئا لعرفنـا ذلك. كيف؟ لـكان وجد جدال 
جماهيـري، لـكان عقدت ربما بضـع مظاهرات، لـكان ايضا 
بضـع احـداث عاصفـة من الخـلاف، ولكـن ماذا يوجـد لنا 
بـدلا من ذلك؟ مجتمع اسـرائيلي ناعس فـي دولة أصبحت 

ارجوحة نوم برجوازية.
اسـرائيل في سـبات سـريري ليـس فقط بسـبب الحكم 
المدلـل فيهـا. فهـي في سـبات سـريري لانـه لا يوجـد فيها 
نقاش سياسـي. لانـه من جهة خان (اليسـار) اولئك الذين 
بعثـوه، إذ كيـف يمكـن لنـا أن نفسـر بانه لم يعـرض احد 
حتـى الان انتقـادا لــ «رصـاص مصبـوب»؟ نعـم، للحملة 
العسـكرية نفسـها. لحقيقة أن الجيش الاسـرائيلي سـاعد 
حمـاس في ارادتـه حماس جدا؟ تقرير غولدسـتون. هذا لا 
يعني ان الجيش الاسـرائيلي هو جيش لا اخلاقي. الجيش 

الاسـرائيلي هـو الجيش الاكثـر اخلاقية في العالـم، ولكن 
بالذات لهذا السـبب نحن نخرج اغبيـاء. اخلاقيون ونبدو 
كمجرمـي حرب في نفـس الوقت في حرب لم تحقق شـيئا. 
هذا مـا ينبغـي التحقيق فيـه. الجيش الاسـرائيلي على ما 
يبـدو لا يعرف حتـى الان كيف يخوض معركـة ضد منظمة 
ارهابيـة. وهـو لا يفهم اهدافـه، ولا اهـداف ذاك الذي يقف 
حيالـه. ولكن تشـديدي هـو على انعـدام الانتقـاد. لو كان 
هناك يسـار لكان انتقاد. لكان جدال. لكان ساعد ذلك ايضا 
اليمين في أن يفهم اين يعيش. لسـاعدنا جميعا في أن نفهم 

اين نعيش. وهكذا نجد انفسنا جميعا في فراغ.
فقـط داخل الفراغ يمكن لمتهكم لا يـكل ولا يمل مثل ايهود 
بـاراك ان يخدعنا. المذكـور أعلاه، الذي يسـتخف هنا بكل 
واحد منا، استخفافاً ثقيلاً ، مفعماً بأطنان من الاحتقار، كله 
يقوم علـى الفراغ الـذي علقنا فيه، يواصـل هزنا من خلال 
الامعة البلاسـتيكية التـي بعثها لنا في شـكل كوتي مور او 
شـالوم سـمحون، الذي هو لعلمكم وزير الزراعة او شـيء 
كهـذا. كوتي مـور، الذي عرض كمحامي بـاراك في موضوع 
المتع الباريسـية، التي هو، باراك، بالطبع لا يعرف عنها، إذ 
أنـه ليس هو الذي نزل في فندق مصنوع من بلاتين، وليس 
هـو من كان محوطا بخمسـين سـكرتيرة، صحافـي، رجال 
علاقات عامة ومن لا (هذه ليسـت المرة الاولى التي لا يكون 

فيها باراك هو نفسه).
كوتي مور هو رئيس قسـم التأهيـل (الذي يعنى بتأهيل 
معاقي الجيش الاسـرائيلي) فـي وزارة الدفـاع، ذاك الذي 
يكافح بتفان لتقليص حقوق متضرري الجيش الاسرائيلي 
المسـاكين، ذاك الـذي يعتبر اليـوم عدو الجرحى بالنسـبة 
للكثيريـن منهـم، ذاك الذي يسـحب سـيفه باسـم التوفير 
«التنغيـص» هـي طريقـة  أم لا؟  أهـذا تنغيـص  الوطنـي. 
قتاليـة معروفـة، فـي غيـاب ضميـر اخلاقي تصبـح حربة 
مرض مناعة. مرض تتعرض فيه أجهزة المناعة في الجسـد 
لهجوم من قواها الذاتية. وهكذا يضيع التوازن لان جهازك 
الدفاعـي يهاجمك هو نفسـه. احد الامراض الاكثر انتشـارا 
بسـبب انعدام هذا التوازن هو مـرض تعفن الاعضاء الذي 

لا علاج له.

معاريف 2009/10/25 

دولة في حالة سبات سريري
اليكس فيشمان

■ اذا كانـت سـديروت تعرضـت للضربـات لثمانـي 
العسـكرية  الظـروف»،  «نشـأت  أن  الـى  سـنوات 
والسياسية، لعملية معاقبة شـديدة لغزة، فان تل أبيب 
لـن تحتمل ثمانية ايـام. بل وربما ليس ثماني سـاعات. 
من أجـل الوقف الفوري لسـقوط الصواريـخ في غوش 
دان ـ وليـس مهمـا من أي جبهة، السـورية، اللبنانية او 
الغزيـة ـ العقاب سـيكون قويـا، بحجوم سـتقزم حملة 
«رصـاص مصبوب» الى خدش صغيـر في تاريخ العنف 

في الشرق الاوسط. 
لإيجـاد حـل دفاعي لسـكان غـلاف غزة حطمـوا في 
اسـرائيل الرأس على مدى 6 ـ 7 سـنوات الى أن «نشأت 
الحاجة» وتوفرت الميزانية لمشـروع قبـة حديدية، الذي 
ربمـا، ربما، يثبت نفسـه فـي العقـد القادم. غـوش دان 
تحميهـا، منذ اليـوم، منظومة صواريخ ضـد الصواريخ 

الباليستية، هي الافضل في العالم. 
فـي هـذه الايـام، تجـري منـاورة «جونيفـر كوبـرا» 
التي تعبر ليس فقط عن الالتزام السياسـي والعسكري 
الامريكي لحماية اسرائيل من هجوم بالصواريخ بعيدة 
المدى، بل تشـكل مظاهرة مثيـرة للانطباع للتكنولوجيا 
العليا، الموجودة فقط لدى دول معدودة. بدءاً بصواريخ 
«تـاد» الامريكية، التي اصبحـت عملياتية فقط قبل نحو 
سـنتين ويفتـرض بهـا أن تصبـح صواريـخ باليسـتية 
بمدى 200 كيلومتر وراء الغلاف الجوي، عبر منظومات 
الـرادار لمسـافات مئـات الكيلومترات وحتـى منظومات 

الجس في الاقمار الصناعية. 
ورغم كل هذه، فان كمية الصواريخ التي توجد اليوم 
لـدى العـدو كبيـرة لدرجـة أن الصواريخ ستسـقط في 
غوش دان. وبالتأكيد في وضع مفاجىء مثلما في 1973. 
وسـتكون محاولة لضـرب مواقع اسـتراتيجية واماكن 
مكتظـة بالسـكان. الصواريـخ السـورية والصواريـخ 
الثقيلـة الحديثة التي توجد لدى حـزب الله  - اكثر دقة 
من تلك التي لـدى حماس. ناهيك عن القـدرات المتوفرة 

لدى ايران. 

مشـكوك فيـه أن تكـون كل المنشـآت الاسـتراتيجية 
ـ العسـكرية والمدنيـة ـ محميـة كمـا ينبغـي، مـن أجـل 
ليـس  أن  كمـا  المركزيـة.  المنظومـات  تشـل  الا  ضمـان 
للمباني السـكانية حل أمام الضربة المباشرة للصواريخ 
والمقذوفـات الصاروخيـة ذات الـرؤوس المتفجـرة مـن 
مئـات الكيلومترات. الغرف المأطومـة ترمي الى الحماية 
من الشـظايا، وليس الاصابات المباشرة لصواريخ بمثل 
هـذا الحجـم. ومثلمـا في غلاف غزة، سيشـعر السـكان 
وكأنهـم فـي لعبة اصابـة الهـدف. ولكن بحجـوم فتاكة 
فقط. وليس صدفة أن حماس تبذل كل جهد لان تنتج في 
غزة او تهرب اليها صواريخ تصل الى مدى 70 كيلومتراً. 
ادخـال مثل هـذه الصواريخ الـى القطاع هـو ايضا احد 

التحديات الكبرى لايران في المنطقة. 
اعـداء اسـرائيل يعولـون علـى غولدسـتون: وهـم 
سـيطلقون الصواريـخ نحـو تـل أبيـب، فيمـا ان العالم 

سيمنع اسرائيل من تنفيذ عقاب لاهداف الردع. 
هم مخطئون. اسرائيل لا يمكنها أن تسمح لنفسها بان 
تنتظر الى أن تعمل قواتها البرية بنجاح في سورية، في 
لبنان، فـي غزة او في كل مكان آخـر، كي تخفض وتيرة 
النار. الزمن هو عنصر حـرج، والحركة البرية الناجحة 
هـي مسـألة أيـام واسـابيع معناهـا المزيد من الخسـائر 
والمزيـد مـن الاصابـات الحرجة فـي الجبهـة الداخلية. 
مئـات الصواريـخ التـي سـتخترق المنظومـة الدفاعيـة 

الاسرائيلية ـ الامريكية ستلزم اسرائيل برد فوري. 
وهنـا الصيغة وحشـية وبسـيطة: كلمـا باتت حرب 
الارهـاب الصاروخيـة اكثـر نجاعـة، هكـذا ايضـا الـرد 

سيكون اقل فأقل»توازنا» بتعابير الحروب القديمة. 
فـي مثـل هـذا الوضـع سـتأتي ضربـة عقـاب كثيفة، 
مـن الجو ومـن البر، علـى البنـى التحتية وعلـى مواقع 
تكـون على مـا يكفي من الالـم كي يكف العـدو عن النار. 
اذا كان العالـم يتوقـع أن تمس اسـرائيل فقـط باهداف 
عسـكرية، وتركـض خلف كل صـاروخ او موقـع اطلاق 
لصاروخ، فانه يتوقع منها ان تنتحر. هذه ليست الحرب 
الصحيحة. كلما تلقى العدو ضربة اكثر ايلاما في المواقع 

الحرجة، تكون الفرصة في أن يقتنع بسرعة اكبر.

يديعوت  2009/10/25

الحرب القادمة.. انسوا التوازن

تقرير غولدستون هو جزء من ميل آخذ في التعاظم لعزل اسرائيل دولياً

الفشل في العراق وافغانستان اضعف الغرب امام ايران
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كتب
مكتبة دار الشروقال

(القاهرة)

الكتاب: في محبة الشعر 
المؤلف: جابر عصفور

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2009 

تعتبر هذه هي الطبعة الثانية من كتاب الناقد 
جابر عصفور في محبة الشعر حيث كانت قد 

صدرت طبعته الاولى قبل عدة اعوام عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

ينقسم الكتاب الى عدة أجزاء الاول منه تناول 
دور مدرسة الاحياء بداية من الشاعر محمود 

سامي البارودي،  والجزء الثاني تناول نموذج 
الشعر الستيني والقصيدة القومية.  كذلك يتناول 

الكتاب النموذج الشعري فيما بعد الستينيات لا 
سيما نموذج امل دنقل وهو النموذج الاثير لدى 

جابر عصفور وصولا الى قصيدة النثر وما يسميه 
عصفور جيل الحداثة المتمردة.

الكتاب: النمر الآخر 
المؤلف: خورخي لويس بورخيس 

المترجم: محمد عيد ابراهيم 
الناشر: اتحاد كتاب وأدباء الامارات 2009 

ينقسم هذا الديوان الى قسمين الاول هو النمر 
الآخر، والثاني هو نمور الحلم. ويضم اكثر من 

مئة قصيدة من اشكال شعرية مختلفة. فالديوان 
عبارة عن مختارات من اشعار بورخيس المكتظة 
بالخرافات والامثولات والمقالات والاستشهادات 

المشكوك في صحتها حسب تعبير المترجم في 
مقدمته. حيث يعتبر ان بورخيس اهم شاعر 

وقاص في نصف الكرة السفلي ويضيف ان قصائد 
بورخيس تعبق بالحلم والخرافة وتمنحنا وهم 

ديمومة الكون. يتضمن الكتاب العديد من القصائد 
النثرية لبورخيس. 

الكتاب: هل يمكن تطبيق الشريعة الاسلامية؟ 
المؤلف: جمال البنا 

الناشر: دار الشروق 2008 – 82 صفحة 
يتناول المؤلف هذه القضية الشائكة من خلال 

رؤية تتجاوز الفهم السلفي الذي يحكم معظم 
التوجهات الاسلامية المعاصرة. ويقول المؤلف 

ان رؤيته تستند الى القرآن الكريم دون 
الوقوف عند تفسيرات السابقين ويرى المؤلف 

ان الشريعة ليست شيئا آخر غير العدل وكذلك 
الحرية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق اهداف 

الشريعة كما يرى المؤلف ان المجتمع ليس مهيئا 
لتطبيق الشريعة في اطار الجمود الفكري الراهن.

الكتاب: أورهان ولي ـ الاعمال الكاملة
ترجمة: عبد القادر عبد اللي 

الناشر: دار آفاق للنشر والتوزيع 2009 

الكتاب يمثل الاعمال الكاملة للشاعر التركي 
اورهان ولي المولود في مدينة اسطنبول عام 

1914والمتوفى عن ستة وثلاثين عاما وبالتحديد 
في الرابع عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 

1950 بعد اصابته بنزيف دماغي. كان ولي واحدا 
من شعراء الحداثة في تركيا الى جانب ناظم 

حكمت، وقد شكل مع رفيقيه اوقطاي رعت ومليح 
جودت تيارا متميزا في الشعر التركي. وقد جمع 

المترجم معظم الاشعار التي كتبها ولي بما في ذلك 
ما لم ينشره في كتب وهو كثير.

مكتبة الاهلية
(عمان)

 الكتاب: الوصول الى موافقة – التفاوض على 
الاتفاق بدون استسلام.

المؤلف: روجر فيشر ووليام يوري .
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن .

« يقدم كتاب (الوصول الى موافقة) استراتيجية 
موجزة وخطوة بخطوة ومثبتة للوصول الى 
اتفاقات مقبولة للطرفين في كل نوع من أنواع 

النزاع – سواء كانت تتضمن آباء وأمهات وأولادا 
، أم جيراناً أم رؤساء عمل وموظفين، أم عملاء أو 
شركات، أم مستأجرين أو دبلوماسيين. ويستند 

إلى مشروع هارفارد للتفاوض، وهو مجموعة 
تتعامل بشكل مستمر مع جميع مستويات 

التفاوض وحلول النزاعات من محلية إلى تجارية 

إلى دولة، والوصول الى موافقة ..........» .

الكتاب: ديمومة المسألة الفلسطينية  .
المؤلف: جوزيف مسعد .

الناشر: دار الآداب - بيروت.
« إن ارتباط (المسألة الفلسطينية) بـ (المسألة 
اليهودية) موضوع رئيسي يبحثه هذا الكتاب 

في سياق دراسات تحليلية وتاريخيـة للـحركة 
الصهيونية وأيديولوجيتـها في سياقـها 

الأوروبي الأيديولوجي في أواخر القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين وفي سياقها العربي 

والفلسطيني في القرن العشرين، يقوم  الكتاب 
بموضعة الايديولوجية الصهيونية والفكر 

الوطني الفلسطيني في سياق العرقية واللاسامية  
الأوروبية، وتاريخ الاستعمار والكولونيالية 

الأوروبي ...........» .

الكتاب: المصالحة مع الذات .
المؤلف: سامر الحداد.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع – الأردن.

« يقول المؤلف: (يعتقد معظم العرب بأن الذهاب 
إلى الطبيب النفسي / عيب / وقد أوافقهم الرأي 

لأنني جزء من تركيبة هذه الثقافة لذا حاولت 
من خلال هذا الكتاب أن أطرح بعض الأفكار التي 

قد تساعدك لتصبح أنت طبيب ذاتك النفسي، 
تحللها وتتعرف عليها من جديد ومن ثم تصارحها 

وتصالحها لكي تستطيع أن تعيش بحالة من 
السلام الداخلي مع الذات، الأمر الذي سوف 

ينعكس على حياتك الخاصة والعامة، المهم هنا 
هو التغيير الى الأفضل من حيث السلوك والتفكير 

والتعايش».
  

الكتاب: صدام حسين من الزنزانة الأمريكية - هذا 
ما حدث!.

المؤلف: خليل الدليمي .

الناشر: شركة المنبر للطباعة المحدودة – الخرطوم 
«في عام 2005عرضت على الرئيس الأسير صدام 
حسين في المعتقل الأمريكي فكرة تدوين مذكراته 

لنشرها. وافق الرئيس على الفكرة وشجعني على 
تنفيذها. غير أن حرس السجن الأمريكيين حرموا 

علينا تبادل أية أوراق حتى ربيع 2006، ولم 
يكن الرئيس يثق بأن الأمريكيين سيسمحون له 

بتدوين مذكراته لنشرها. غير أنه تحمس للفكرة 
وقال لي: «من الضروري تدوين

مذكراتي، فالأعمار بيد الله، وسأروي لك كل ما 
تسعفني به ذاكرتي لكي تدونه .....».

الكتاب: فلسطين التاريخ المصور
المؤلف: طارق سويدان.

الناشر: الإبداع الفكري - الكويت.
« يعد هذا الكتاب مرجعاً هاماً وملخصاً لما كتب في 

تاريخ فلسطين والأرض المقدسة، وفيه تسلسل 
منطقي تاريخي من بدء التاريخ وحتى أحداث 

الساعة المعاصرة مع تقسيم وترتيب واضح، 
فيه دحض مزاعم اليهود وأكاذيبهم في حقهم 

التاريخي بأرض فلسطين وإثبات أن أول من سكن 
فلسطين هم العرب والكتاب مزود بمجموعة من 
الصور النادرة والكثيرة زادت على 500 صورة 

وفيه كشف المؤامرات والفضائح التي جرت 
وتجري على أرض الإسراء والمعراج على مدى 

التاريخ.....».
الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب
تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية وتعيد 

طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين الأصوليين 
والسلطـــة، وهي حقبــة كادت تقضي بها ثقافـة 

الكراهية على الأخضر واليابس. تقود الرواية 
القراء من مدينة حلب الآسرة وعوالم نسائها 

وحياتهن السرية إلى أفغانستان، مروراً بالرياض 
وعدن ولندن وأمكنة أخرى، لتنسج تفاصيل لا 
شك في أنها ستترك روائحها ودمها وكراهيتها، 

كما ستترك رغبة الحب، والدهشة، في أرواح قراء 
هذا الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية القدر 
وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، والبرامج التي 

تحكم مساراته، وكيـــفية مساهمة العدوانية 
والنزعة الفــردية، والتعلق في جعلنا نقف 

بمواجـهة سلبية مع العالم المحيط.يطرح الكتاب 
رؤية جديدة لمفاهيم الحياة، ومحاولات جدية 
ومنهجية تهدف إلى مساعدتنا في الانتقال من 

موقع الصراع مع القدر إلى موقع المصالحة معه، 
ويبين قوة التفكير الإيجابية ومدى تأثيرها على 
مختلف جوانب حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من 

مسير... إلى مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن 
صفحاته الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب 

فيه الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من 
البرمجة اللغوية العصبية... مروراً بالحقول 

البيولوجية والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة 
المترفة.  وتتحول هذه العلاقة إلى لعبة قوية في 
يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد لشعورها 

بإنســـانية مفقودة.  تفتح هذه الرواية عوالم 
مغلقة وممنوعة الإشهار، لأنها تمس أكثر مكامن 

الوجع في روح الإنسان الخائف والمقموع.
ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
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■ شماتة مقيتة تنتشر 
في تعليقات عربية تنال 
من «أدونيس» كلما جاء 

موسم جائزة «نوبل». 
يكتب بعض الكتاب، 

شامتين فرحين 
بـ»سقوط أدونيس» من 

على درجات الجائزة 
لهذا العام أيضاً. وكأن 

أدونيس يحتاج من 
نكرة شهادة، أو جائزة 
من مؤسسة بات واضحاً 

عدم نزاهتها! 
«أدونيس» صاحب المشروع المترامي الجماليات والأفكار 

التي تهمّ العصر، في علاء مكانه الخاص والوجودي هناك، 
ينتج ويبدع أشكاله الجمالية والفكرية لأجل أن تبقى آثار 

الكائن علامة فارقة في عالم الابداع والوعي العربي والعالمي.
إثارة الضغائن ضد هذا الشاعر الكبير لم تقتصر على صغار 
الكتبة، بل هناك من بعض المكرّسين يخشى أن يستيقظ ذات 

عام على خبر فوز الشاعر السوري «أدونيس» بالجائزة. 
هذا القلق مثلا كان ينتاب شاعرا فلسطينيا كبيرا كعنوان في 

منظمة التحرير الفلسطينة، جاء غزة على درّاجة «أوسلو»، 
وغادرها بعد الانقسام إلى «حمص» السورية، وتلك مفارقة 

أخرى! 
موقف كان أسرّ به راكب الدرّاجة المذكورة لكاتب هذه 

السطورـ في مكتبه بصفته وكيلاً في وزارة الثقافة 
الفلسطينة، قبل الانقسام. لم يفهم مذهبه في حرمان 

أدونيس على أنه تنافس فلسطيني سوري على نوبل، 
بالاشارة هنا إلى أدونيس والراحل «محمود دوريش»، 
لكنه استبعد نيل ادونيس الجائزة، استناداً إلى جملة 

من الأوضاع السياسية، أوّلها أن العالم لن يكافئ سورية 
بشاعرها، فهي دولة ما تزال على القائمة السوداء 

وتتدخل في شؤون جيرانها وتلعب في الساحة السياسية 
الفلسطينية.

بهذا العقلية الغريبة في استنادها على الزئبق السياسي، 
تمت معاقبة بلد أدونيس بحرمانها من أدونيس وحرمان 

أدونيس نفسه من الفوز! وتم تناسي مكانة أدونيس كشاعر 
ومثقف عربي كبير! 

وعلى طريق ما سبق، لو اطلعنا دفعة واحدة على ضعف 
الإمكانية التي يكتب بها الضعفاء انفعالاتهم، لرأينا، حقّا، 
أنهم مشمولون في المرض الثقافي العام الذي يتفشى في 

الواقع العربي المزري، وما يزال يشخّصه أدونيس.
أم تمخض الوهم في ذلك البعض الشامت عن سرارة ظنّوا 

أنها ما يسند هذا الجبل! 
الفرحون لعدم فوز «أدونيس» كان أولى بهم أن يغضبوا من 

اقتراب الكاتب الإسرائيلي عاموس عوز من هذه الجائزة 
الخاضعة لمعايير تنضح بالعنصرية. أن يسطروا تعليقاتهم 

واستغرابهم، في صحفهم ومدوناتهم اليومية، إلى الأكاديمة 
السويدية؛ لمنحها الجائزة الكاتبة الألمانية الرومانية الأصل 

المغمورة هيرتا مولر، فكما نقرأ: أن لها اسهامات واضحة 
في فضح العنصرية الألمانية في رومانيا. حيث «نجاحها 

في استخدام اللغة الشعرية المكثفة، ووضوح لغتها النثرية 
لرسم صورة واسعة عن حياة المحرومين».

وإذا كان معيار الفوز بالجائزة هو معاداة العنصرية ورسم 
صورة واضحة عن حياة المحرومين، فما عسانا أن نقول 

في الموسم القادم لو فاز، الكاتب الاسرائيلي عاموس عوز 
بالحائزة. 

سيكون ذلك بمثابة إعلان فاضح لسقوط الجائزة عن 
حيادها بتتويجها رأس العنصرية العالمية وتكرّسها.

وبالعودة إلى أدونيس، لعل من الضروري الاستشهاد، في 
ختام هذا المقال ، بما قاله جبرا ابراهيم جبرا في أدونيس: 

«ففي رؤيته متعة كالمتعة المتأتية من مشاهدة الرجل على 
الأرجوحة الطائرة: تخشى عليه السقوط وهو يدور ويقفز 

في الهواء، وأنت تعلم أنه أبرع من أن يسقط، وهو يبدو 
وكأنه يتحدى قوانين الحركة الإنسانية، فتفرح لأنه يحقق ما 

يستحيل عليك أن تحققه».
وتلك هي غبطة نبادلها أدونيس في كل الأوقات.

٭ كاتب فلسطيني

■ أعتـرف أنـي أشـعر بشـيء مـن الرهبـة التـي 
تبعـث بعضـاً من تحفّظ وتـردّد وأنا أشـرع في كتابة 
هـذا التقديم لمذكرات جـورج حبش. إنه أشـبه بورع 
المؤمـن حينمـا يلـج مصلّـى للتعبّـد. حيـث يتضاءل 
الإنسـان ويـكاد يتلاشـى بفعل ما يسـمع مـن ترتيل 
وتكبيـر ودعـاء، وما يحيط بـه من خشـوع وتقوى. 
هذا ما يفعلـه عالم جورج حبش بالمـرء الذي يحاول 
أن يسـبر غور هذا العالم وأن يتعرّف إليه وأن يُعرّف 
غيـره بـه. فجورج حبش، مـن بين المئات مـن زملائه 
ورفاقـه فـي مراكز القيـادة في دنيا العـرب، ومن بين 
عشـرات الآلاف مـن مناضلـي شـعبه على مـدى قرن 
من الزمان، معلمٌ بـارز ومنارة متميّزة، بل هو ظاهرة 
فريـدة أضـاءت لمرحلة طويلـة من تاريخنـا القومي، 
والنضالي بشكل خاص، المعاصر، وبنت حولها هيكلاً 
شـامخاً يلتحق به ويعمّره ويخصّبه ويطوّره كل من 
اسـتنار بفكـر حبـش وتـدرّب علـى أسـلوبه ودرس 
تجربته واعتنق دعوته ورفع رايته وشـارك في حمل 
رسالته. إنه هيكل حاول المؤسّس القائد أن يحفظ له 
نقاوتـه ويصون براءته ويرسّـخ مصداقيته، مقارنة 
مع هياكل وبيـوت نضال حوّلها بعض مؤسّسـيها أو 
قادتها أو الدخلاء عليها إلى مغارات للّصوص وتجار 

المبادئ ومزوّري الشعارات.
غير أني لا أقدّم لكتاب عن رجل اسمه جورج حبش 
بـل لمذكـرات قيّمة لهذا الرجـل الذي كُتب عنـه الكثير 
في مـدى نصـف قرن ومـا زال حتـى اليوم يسـتحق 
والمعالجـات  الكتابـات  مـن  آخـر  بكثيـر  يحظـى  أن 

ومحاولات التعرف إليه والتعريف به.
وأنا أحرص علـى أن أدعوها «مذكّرات» وإن كانت 
نوعـاً غيـر مألـوف كثيـراً مـن المذكّـرات. صحيح أن 
صاحبهـا لم يسـجّلها بنفسـه، ولا اختار هـو بالذات 
موضوعاتهـا وحلقاتها، بل كانـت مادّتها إجابات عن 
أسـئلة طرحها غيـره عليه (وغيره، فـي هذه الحالة، 
صحافـي أجنبـي). لكـنّ أحاديثـه هـذه، وإجاباتـه 
عن أسـئلة الصحافي واستفسـاراته، جاءت بشـكل 
عفوي وشـامل وصـادق لا تقلّ في قيمتهـا وصدقيّتها 
أيّ سـيرة ذاتيـة ومذكّـرات  وأثرهـا عـن صفحـات 
شـخصيّة. والخوف الذي ينتاب المـرء أحياناً حينما 
ه المذكّرات غير  يقـرأ هذا النوع مـن المذكّرات (ولنسـمِّ
المباشـرة) إنما مبعثـه أن يكـون الكاتب/المحرّر الذي 
قام بالتسجيل قد تلاعب بردود محدّثه محور المقابلة 
(أو قـد زوّر أو بدّل أو أضاف أو حـذف، وغير ذلك من 
ألوان التدخّل المرفوض والمسـيء إلى كلٍّ من صاحب 
السـيرة والقـارئ، وإلـى علـم التاريـخ ومصداقيّـة 
التوثيـق). وكذلـك أن يكـون المحـرّر قـد فـرض على 
صاحب السيرة أسـئلة معيّنة وتجنّب نواحي أخرى 
من حياته، عن جهل أو سـوء نيّة، ولا فرق بين الاثنين 

من الناحية العملية.
لكـنّ هذيـن المحظوريـن الخطِريـن والخطيريـن 
سـقطا هنا في حـال كتابنـا هـذا. فمن الجهـة الأولى 
انكـبّ الصحافي (وهو خبير إلى حدّ ما في الشـؤون 
العربية مع أنه أجنبي) على دراسة المرحلة الحاضرة 
مـن تاريخنا المعاصر، الفلسـطيني والعربي، عموماً، 
وعلـى دور حبش، وحركته القومية العربية وجبهته 
التاريـخ  هـذا  أحـداث  فـي  الفلسـطينية،  الشـعبية 
المعاصـر، وعلى تأثيـر حبش في الأحـداث المتعاقبة، 
وعلى انعكاسـات هذه الأحداث على الرجل وحركته 
وجبهته. وكانـت محاور المقابلات التـي تضمّنها هذا 
الكتاب (وقد استغرقت أكثر من تسعين ساعة) تشمل 
كل الوقائـع التي كان لحبش دور مباشـر فيها، وجاء 
الكتاب، بالتالي، سـجلاً تاريخياً كامـلاً لعالم جورج 
حبـش وسـيرته النضالية، سـواء من حيـث تغطية 
مراحـل حياته وأعماله أو من حيـث ترقّبه للتوقّعات 

المستقبلية واستشرافه لها.
وحـرص جـورج حبش فـي الأشـهر القليلـة التي 
امتـدّت بين عقد هذه المقابـلات ورحيله (كما حرصت 
أسرته من بعد رحيله: زوجته وابنتاه اللواتي رافقن 
من قبل جلسات الحوار الطويلة مع صاحب السيرة) 
على التدقيق المعمّق المضنـي في الصيغة التي جاءت 
بهـا الأحاديـث علـى صفحـات الكتـاب مـع الصيغـة 
لة على الأشـرطة. وهكذا يسـقط أي  الأصليـة المسـجّ
زعـم (وقد يكون زعماً مغرضاً يُسـاء بـه إلى صاحب 
السـيرة أو إلـى محرّرها) بـأن المادة ليسـت مذكرات 

بالمعنى الضيّق لأن الكاتب هو صحافي أجنبي وليس 
صاحب السيرة نفسه. والواقع أنه إذا كانت المقابلات 
قـد اسـتغرقت أكثر من تسـعين سـاعة فـإن التدقيق 
والتفحّـص قد اسـتغرقا مئات السـاعات. حتى أنني 
أسـتطيع أن أؤكـد هنـا أنّ ردود حبش على الأسـئلة 
التـي وجّهـت إليه هـي صحيحـة مئة في المئـة، وهي 
تنطبـق تماماً على ما أراد صاحبهـا أن يقول معبّراً به 
ر أن نزعم  عـن أفـكاره ومواقفه. حتى أصبح من المبـرَّ
بـأن محتويات الكتاب تتسـاوى تماماً مع أيّة سـيرة 
ذاتية يسـجّلها صاحبها، سـواء من حيـث المصداقية 
أو من حيث الشـمول والإحاطة التامة بحياة إنسـان 
تشـعّبت مجاريها وتعدّدت اهتماماتها وحفلت أيامها 
ولياليها بالعطاء والجهد والأثر، سـواء على الصعيد 
الشخصي لصاحبها وأسرته أو على الصعيد الوطني 
والقومي العام. مع الإشـارة هنـا إلى أن الحوار الذي 
جرى إنما كان آخر أحاديـث حبش قبل رحيله. وهذا 
الأمـر يجعل الكتـاب أكمل من أي كتـاب آخر في حياة 

حبش.
ل تمنّياً  غيـر أنني لا أكتـم، في هذا المجال، أن أسـجّ
كنـت آمـل أن يتحقق في هـذه المذكـرات، وهو حديث 
وافٍ ومفصّـل عـن طفولـة حبش وفتوّته، سـواء في 
رحاب الأسـرة في اللدّ أو أثناء سـنوات الدراسـة في 
الجامعـة في بيروت. صحيح أن هناك لمسـات خاطفة 
فـي هـذا الشـأن، لكـنّ القـارئ يرغـب في أن يسـمع 
المزيـد عـن حياة جـورج حبش فـي هاتـين المرحلتين 
المبكرتـين. ولعـلّ إحجـام الصحافي عن التوسّـع في 
الاستفسـار عـن أيام حبـش الأولـى، وبخاصـة منذ 
الطفولـة والمراهقـة، ليـس فريـداً فـي أدب السـيرة 
العربي. وذلك أن معظم الذين كتبواً سِـيَرهم الذاتية، 
وكذلك الذين كتبوا سِـيَر رجالاتنا العرب، غيّبوا هذه 
الحقـب المبكرة من حيوات أعلامنا، علماً بأن القلّة من 
يَر العربية الذين أولوا نشأتهم ومنابتهم  أصحاب السِّ
الاهتمام الكافي وسجّلوا صفحات في وصفها وأثرها 
فـي حياتهـم اللاحقـة إنمـا قدّمـوا للمكتبـة العربيـة 
المختلفة ذخائر رائعـة في وصف مجتمعاتنا وحياتنا 
الاجتماعية في الأقطار العربية المختلفة وفي إطارات 
أسر وطبقات وأحياء وبلدات وأزمنة متعددة، وتكاد 
فـي مجموعهـا، على قلّتهـا، تقدّم لنا مصادر لدراسـة 
الجوانـب «الخفيّـة» والخلفيـة مـن المجتمـع العربي 
الحديـث قـد تقصّـر عنهـا الدراسـات الجامعيـة فـي 

أحوال المجتمع العربي وأوضاعه.
الموضـوع  هـذا اسـتطراد عفـوي لا يبعدنـا عـن 
الأساسـي. وإن كان المطلـوب من هـذه الصفحات أن 
تقدّم للكتاب، وليس لصاحب السـيرة، فلا بدّ أولاً من 
الإشـارة إلى أن جـورج حبش يظهر فـي الكتاب، في 
شـخصه وأفكاره وأعماله كما في مشاعره وعواطفه 
وصفاتـه وعاداتـه، أكثر ممـا يظهر فـي أي كتاب (أو 
مقـال مطـوّل) صـدر عنـه حتـى الآن. أقول هـذا وأنا 
أحيـط بمعظـم مـا كُتب عنـه (عنـه مباشـرة، أو غير 
مباشـرة ضمـن الحديث عـن حركة القوميـين العرب 
وعن الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، أو حتى عن 
التاريـخ المعاصر لفلسـطين وقضيتهـا ونضالها وعن 
الأمة العربية وحـركات التوحيد والتحديث). والمرء 
لا يقلّـل مـن أهميـة الكتـب والدراسـات والمعالجـات 
الكثيـرة التـي صـدرت فـي الخمسـين سـنة الأخيرة 
والتـي لحبش فيها مكان بارز، مـع تفاوت في الجدّية 
الموضوعيّـة والإنصـاف. إلا أن مذكـرات حبـش فـي 
كتابنا هذا سـتصبح مصـدراً أساسـياً وضرورياً لكل 
مـن سـيتناول تاريـخ الرجـل، أو تاريخنـا النضالي 
عمومـاً، فـي المسـتقبل، أكثـر مـن أي كتـاب آخـر في 

الموضوع نفسه.
لا شـك فـي أن القـارئ أخـذ ويأخـذ فكـرة جيّـدة 
عـن جورج حبـش في قراءاتـه لعشـرات المطبوعات 
تاريخـه  إلـى  خلالهـا  مـن  يتعـرّف  إنـه  السـابقة. 
الشـخصي وعلاقاته بأحداث بلده وأمّته، فلسطينياً 
وعربياً. ويتعرف كذلك إلى جهوده وأعماله ونضاله 
السياسـي والتنظيمـي والحزبـي والمجتمعـي، وإلى 
المؤسـس والقائد والرمز والطبيـب والمنظّم والمحاور 
وغير ذلـك. إن كلاًّ من تلك الصفحات يظهر بشـكل أو 
بآخر في هـذا الكتاب أو ذاك من بـين آلاف الصفحات 
التـي تناولـت جـورج حبـش. غير أننـي أعتقـد بأن 
جورج حبش الإنسـان، الإنسان بكل ما في الكلمة من 
معنى سـامٍ ورفيع، لا نـراه مثلما نـراه ونتعرف إليه 
في مذكراته التي بين أيدينا: ليس الإنسان السياسي 
والمناضل والمفكر والقائد فقط بل الإنسان الذي صبغ 

السياسي والمناضل والمفكر والقائد 
بصبغـة خاصة مـن الإنسـانية، أو 
الأنسـنة الخاصـة التـي يتميّز بها 
عـن سـائر زملائه من السياسـيين 

والمناضلين والمفكرين والقادة.
إن جوهـر الإنسـان في جورج 
حبش هـو الحب: حـبّ الآخرين، 
الـذي  الحـب  ذلـك  الغيـر.  حـبّ 
فـي  تفـانٍ  إلـى  تلقائيـاً  يتحـوّل 
خدمة الآخرين واسـتعداد للبذل 
ين، بكرم وطيب  والعطاء المستمرَّ
خاطر وتضحية بدون حسـاب، 
وإلـى اعتبار الآخريـن في رأس 
وإيثارهـم  الحيـاة  أولويـات 
بالعطـاء والاهتمـام ولـو علـى 
الشـخصي  الخـاص،  حسـابه 
والواسـع.  الضيّـق  والعائلـي 
فلا المنصب ولا المركز أو الموقع، 
ورغدهـا،  العيـش  سـعة  ولا 
تسـمح لـه بـأن يحيـل الآخر 
(فصيلاً كان أو شـعباً أو طبقة 
أو قضية) إلـى درجة ثانية أو 
مؤجّلة إلى أن يحقق شؤونه 

الخاصة.
حيـاة جـورج حبش هي 
سلسـلة من الأعمال الشـاقّة 
مـن  النضـال  طريـق  علـى 
أجـل مبادئ معيّنـة: تحرير 
العـرب  ووحـدة  فلسـطين 
ورفاهيـة المجتمع، ومقاومة 
أو  كان  (صهيونيـاً  العـدو 
استعمارياً، أو عميلاً عربياً 
أو فلسـطينياً، أو مسـتغلاً 
أو مستبداً أو ظالماً محلياً). 
على هذا الـدرب النضالي 
يهون السـجن والاعتقال 
والتشرّد، وتصبح حماية 
القضية  وصيانـة  الوطن 

أهـم بكثير من حماية الذات والأشـخاص. 
وشـرط هذا الاسـتعداد لبذل التضحيـات المتواصلة 
أن يتـمّ بـلا شـكوى ولا تذمّـر ولا أنـين ولا عتـب ولا 
نفاد صبر. جورج حبش الإنسـان الذي نكتشـفه في 
هذا الكتاب هو إنسـان متصالح مع نفسه وراض عن 
قدر وحـال قبل بهما وقنع بـأن لا معنى لحياته بدون 
السعي المتواصل، الحافل بالعطاء والشقاء، لتحقيق 
القِيَم الإنسانية العليا: الحرية والاستقلال والسيادة 
والوحدة، ورخاء المجتمع ورفعته وعدالته والمساواة 

بين أبنائه وعناصره.
إننـا نقرأ في مذكـرات جورج حبش، في عشـرات 
الأماكـن والصيغ والأشـكال، حبّه لزوجتـه وابنتيه، 
وامتنانه لهنّ واعترافه بأثرهنّ في مواصلته النضال 
ولـو على حسـاب راحتـه وراحتهـن. ونقـرأ تقديره 
لرفاقـه فـي العمـل النضالـي، الحزبـي والتنظيمـي 
والحركـي. ونقـرأ اعترافه بحمله المبـادئ أو المفاهيم 
الأخرى، المغايرة أحياناً لمبادئه ومفاهيمه والمتنافسة 
بـل المتصارعـة معها في أحيـان كثيرة. نجـد في هذه 
السياسـي  المجـال  فـي  النـادرة  والمواقـف  المشـاعر 
والحزبـي العربـي (والفلسـطيني) المعاصـر اعترافاً 
بالآخـر قائمـاً علـى حقـه فـي الاختـلاف. والأمثلـة 
كثيرة: إنه يتحاشـى ذكر أسماء معظم المسيئين إليه، 
مـن خصوم في السـاحة السياسـية ومـن رفاق درب 
منحرفين وآبقين وضالّين ومن أصحاب غايات خاصة 
وطامعين بمكاسب غير شرعية وساعين وراء صفقات 
مشبوهة. ومن اللافت أنه لم يذكر أسماء أيّ من هؤلاء 
المتآمريـن عليه وعلى قضيته ومنظمته إلا في حالتين 
اثنتـين فقط حيث اضطرّ إلى ذكر اسـمي رجلين تآمرا 
عليـه وحاولا اغتيالـه، وذلك لأن الاسـمين معروفان 
جيداً ولم يكن بالإمكان إخفاء هويّة أيّ منهما. وحتى 
حينمـا يتحدث عن معاناته من عـدم وفاء زميل قديم 
أو تدنّي أسـلوب منافس سياسـي وهبوطه في أدائه 
إلـى مراتب يترفّع حبش عنها فإنه، في الوقت نفسـه 
وبطيبـة قلب نـادرة، يحـاول أن يبرّر لهـؤلاء بعض 

سلبيّاتهم وكأنه يغفر لهم ويتناسى إساءاتهم.
إن من يتتبّع مسـيرة جورج حبش النضالية على 
مدى خمسـين عاماً على الأقل لا يسـتطيع أن يتجاهل 

وجـود علاقـات خاصـة طبعـت تلـك المسـيرة مـع 
قائديـن فلسـطينيين كبيرين هما وديع حدّاد وياسـر 
عرفات. كانـت علاقة حبش بحـدّاد، التي بدأت وهما 
علـى مقاعـد دراسـة الطـبّ فـي الجامعـة الأميركيـة 
فـي بيـروت منـذ أواخـر أربعينيّـات القـرن الماضي، 
مضربـاً للمثـل لا من حيـث توثّقها وعمقهـا وصفائها 
واستمرارها طويلاً، ولا من حيث المشاركة الكاملة في 
كل الأعمـال والجهـود ومجالات النضال والتأسـيس 
والتأثيـر والمواقـف، فقط، بـل أيضاً من حيـث البذل 
والتضحيـة والوفاء للالتزامـات الوطنية والقومية. 
حتى أصبح كل من «الحكيمـين» توأماً فكرياً ونضالياً 
للآخر. إلى أن اجتهد كل منهما، وبعد عشـرين سـنة، 
اجتهـاداً مختلفاً عن الآخر في مجال أسـلوب النضال 
مـن أجل المبـادئ التي آمنا بهـا إيماناً مشـتركاً كاملاً. 
وافترق الحكيمان والتوأمان، وتابع كل منهما مسيرته 
النضالية بحسب أسلوبه المختلف عن أسلوب زميله. 
وتلك واقعة تحصـل بين الرفاق والزمـلاء دائماً وفي 
كل مناحي العمل السياسـي والحزبي. لكننا في حالة 
حبش-حـداد لا نسـمع مـن أي منهمـا كلمـة واحـدة 
تسـيء إلى الآخر أو تطعن بـه أو تغمز من قناته. ظل 
الاحترام والتقدير وسـموّ المشـاعر والتعابير بينهما 
بعـد افتراقهمـا بالقوة والقـدر نفسـيهما اللذين كانا 
يميّزان علاقاتهما في السنوات العشرين التي سبقت 
الفـراق. وقراءة ما ذكره حبش عن رفيقه عند رحيله 
تدلّ على صفاء حبش. ولا شـك أن حـدّاد لو بقي حياً 

عند رحيل حبش لكان نطق بالمشاعر النبيلة نفسها.
العلاقـة  متتبّـع  يسـتدلّ  الأخـرى،  الجهـة  ومـن 
السياسـية بـين جـورج حبـش وياسـر عرفـات على 
اختلاف كل من القائدين الفلسطينيين الكبيرين طيلة 
الأربعين عاماً التي اشتركا خلالها في العمل السياسي 
أسـلوبه  منهمـا  لـكل  وكان  الفلسـطيني/العربي، 
الخاص البعيد جداً عن أسـلوب الآخر، بل كان كل من 
الأسلوبين نقيضاً للآخر. وكان كل من الرجلين نقيضاً 
للآخر. لكنّ حبش، الـذي يتحدّث مطوّلاً عن خلافاته 
مـع عرفات واختلافاتـه معه في المفاهيم والأسـاليب 
والأدوات والأداء، لا يُخفي عاطفة ودّية خاصة تجاه 

خصمـه فـي عشـرات الأماكـن، ويحـاول أن 
يقدّم لنـا أحياناً صورة لعرفات 
تغايـر الصـورة التـي يتخيّلها 
نهـج  معارضـي  مـن  الآخـرون 
عرفـات. وعندمـا رحـل عرفـات 
كانـت كلمـات حبـش تصـدر من 
قلب محـبّ وحنون ولا علاقة لها 

بالصراع السياسي.
لـن أسترسـل في الأمثلـة على 
أصالـة قائـد يعلـو فـي صراعاته 
السياسية فوق المسـتوى المألوف 
ويصـرّ علـى الحفـاظ علـى نقائه 
ونبلـه لأن ذلـك الصفـاء يتوافـق 
مع معتقداته وأسـاليبه فـي العمل 
ومواقفـه مـن الآخريـن، حتـى لـو 
كان الآخرون يتعاملون معه بطرق 
أخـرى. وأكاد أقول إن حبش ما كان 
يستطيع أن يتصرّف بشكل آخر. إن 
ضميـره وقلبه ووجدانه وتربيته ما 
كانت لتسـمح له بـأن يكـون غير ما 
كان عليـه طيلـة حياتـه وفـي جميع 
ممارسـاته. ومثـل أي قائد سياسـي، 
مذكراتـه  فـي  حبـش  جـورج  نجـد 
يدافـع عن مواقف وسياسـات معيّنة، 
فلسـطينية وعربية ودوليـة، اتخذها 
في حياته شـخصياً أو عبـر الحركة أو 
الجبهة التي تولّـى قيادتها، وربما كان 
بعضها يتعـارض أحياناً، ولو شـكلياً، 
مـع إجـراءات أخرى قـام بها، ولا شـك 
أن بعضها يتعارض مع آراء سياسـيين 
آخرين ومواقفهم. وقد يقنعك هذا الدفاع 
(أو التحليل أو التفسير أو التبرير) وقد 
وعالـم  سياسـية  فالمسـائل  يقنعـك.  لا 
السياسـة واسـع ويحتمـل الاختلافات، 
بـل التناقضات أيضـاً. وكمـا كان الزعيم 
الكبيـر جمال عبـد الناصر يقـول فإن من 
لا يعمـل أو مـن لا يأخذ مواقـف محددة لا 
يجـد من يعارضه. ومـن المنطقي أن تكون 
أعمال حبش التي لاقت تأييداً واسـعاً، من 
الجماهيـر ومن النخبة ومـن المحازبين، قد 
لاقـت أيضاً وفي الوقت نفسـه معارضـة من قطاعات 
أخـرى من الجماهيـر والنخب والجماعـات المعارضة 
لـه. والمهم في هذه الأحاديث مع محاوره أن حبش مرّ 
على هذه المسـائل كلّها، ولم يتهرّب من أي منها، وكان 
في جميع أجوبته واضحاً ومنطقياً. وأحسب أنه كان 

مقنعاً في معظم الأحيان. 
من عرف جورج حبش جيداً يجد في الكتاب الذي 
بـين أيدينا صـورة طبق الأصل عن الرجـل. أما من لم 
يعرفـه من قبل معرفـة جيدة فإن للكتاب فضل رسـم 
هذه الصورة الحقيقية للرجل: للإنسـان المحبّ لبلده 
وشـعبه وأمته وزملائه وأسـرته وأصدقائه (وحتى 
منافسـيه وخصومه من رفاق النضال) والمسـتعدّ أن 
يقدّم أغلـى التضحيات من أجل المبـادئ التي لم يحد 

عن الإيمان بها والعمل من أجلها لحظة واحدة.
هـذه  بصـدور  أرحّـب  للتاريـخ،  كـدارس  إننـي، 
المذكـرات وأحيّـي الجهـد الـذي بذلته السـيدة هيلدا 
وابنتاهـا ميسـاء ولمـى فـي الإشـراف علـى إعـداد 
المذكـرات في صيغتهـا العربيـة وأُكبر العمل الشـاق 
الذي قـام به الصحافي الفرنسـي جـورج مالبرونو. 
وأنا كفلسـطيني يؤمن بتحرير فلسـطين مـن بحرها 
إلـى نهرها وكعربـي يؤمن بوحـدة الأمة عبـر نضال 
مشـترك، ألمح في سيرة جورج حبش بريقاً قادراً على 
هدايـة الأجيـال الطالعة نحـو طريق يصـل بنا نحو 
التحريـر والوحـدة وما يتبعهمـا من عدالـة وحداثة 
وحريـة ومسـاواة، وهـي كلها مُثـل التزمهـا صاحب 

السيرة وكرّس لها حياته الحافلة بالعطاء.
إن الوفـاء الأكبـر مـن الأجيـال الطالعـة لجـورج 
حبش يتمثل بأن لا يبقـى الرجل مجرّد ظاهرة فريدة 
فـي زمانـه. فالمطلـوب والمأمـول أن ينهض بـين هذه 
الأجيـال مـن يجسّـد ظاهـرة جـورج حبـش النادرة 
ويجدّدها. وبذلك يكون الرجل قد أدّى رسالته ورحل 

مرتاح البال.

٭ كاتب فلسطيني والمقالة كتبت كمقدمة للكتاب 
الذي يصدر قريباً عن دار الساقي

تجاهل أسماء المتآمرين عليه... وقدم صورة لعرفات تختلف عن التي رسمها له معارضوه

«الثوريون لا يموتون أبداً»: سجل تاريخي لجورج حبش وسيرته النضالية
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■ فلنحاول التكلّم عن قطاع غزة بعيدا عن حصار مصر ومتاجرات 
فتح وقمعية حماس، وإن صعب ذلك، وعن اغتيالات وقصف 

إسرائيل لكل شيء. فلنتكلم عن أنّ هنالك أناساً في غزة لا يموتون 
شهداء، بل يقتلهم المرض، بغير ما كتبه مريد البرغوثي، ساخرا 

ومتألما لحالنا، في «رأيت رام الله» بأن الفلسطيني لا يموت بالسرطان 
أو أي مرض آخر (لا يجد الفرصة ربما)، الفلسطيني (لبؤس حظه) لا 

يموت إلا مستشهدا.
قد أقول بأن الرصاصة أقرب وأسبق إلى الفلسطيني من السرطان، 

والانتشار العنقودي ـ والفوسفوري حديثا -  أكثر شيوعا من 
الانتشار السرطاني. وقد أطالب بـ «حق» الفلسطيني (في الضفة 
وغزة) في أن يموت بحادثة أو مرض أو ملل أسوة بغيره، إن كان 

لا بدّ أن يموت. فإن كنا، كفلسطينيين مشتتين خارج الأرض المحتلة 
وكعرب، نسينا ربما أن الفلسطيني في غزة مثلا، يمكن أن يموت دون 

استشهاد، فما بالنا بالآخرين في هذا العالم؟ مَنْ يقنعهم بأنه في 
غزة، هنالك من يموت موتاً طبيعياً؟

ما إن انتهى عرض فيلم «فاتنة» للفلسطيني أحمد حبش، ضمن 
برنامج الأفلام القصيرة في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي في 
أبوظبي، حتى أدركت مدى النمطية التي تمكنت الجزيرة و(خاصة) 

العربية وغيرهما من طبعها في ذاكرتي عن الصور والأخبار الآتية من 
غزة:

أرقام، دماء، أشلاء، رايات خضر، مظاهرات، قصف، فتشييع، 
فمظاهرات، فقصف، فشهداء، فأخبار عاجلة بشريط عريض، بأحمر 

فاقع، ثم إعلان عن البرنامج التالي. اختفى المشهد الغزّي.
الفيلم يحكي بأسلوب غرافيكي ثلاثي الأبعاد (3D) عن قصة 

حقيقية لطالبة جامعية من غزة تشعر بآلام عند ثدييها فتلجأ لأكثر 
من مستشفى لإجراء الفحوصات. تتعرض هناك لاستغلال من 

بعض الأطباء / التجّار الأذكياء: في غزة مستشفى خاص أنا بتواجد 
فيه بعد الضهر، هناك منعملك عملية، بس بيني وبينك هالحكي. 

ولاستغباء من آخرين أغبياء: سبب الورم هو  السّتيانة، خفّيها 
شوي.. هالأشياء بتروح مع الزواج..

تعرف فاتنة لاحقا أنها مصابة بسرطان الثدي وأن لا علاج في 
مستشفيات غزة، فتلجأ أخيرا عن طريق احدى المنظمات الإنسانية 

إلى أحد مستشفيات إسرائيل (وياريت اللي عنده وطنية زيادة 
عن اللزوم وبده يفزّ ويناهض التطبيع هون، يعيرنا سكوته كمان 

دقيقتين).
تعاني فاتنة على الحاجز، تستطيع، بعد عدة محاولات، المرور ثم 
الدخول إلى المستشفى لكن دون أهلها، وحيدة تذهب وتجيء ثم 

تذهب، فحوصات وأشعة وما إلى هنالك، ثم وحدها أيضا تذهب، 
بعد معاناة على الحاجز، إلى المستشفى لإجراء العملية، وحدها 

قبل وأثناء وبعد العملية إلى أن تستعيد عافيتها بعد أسابيع. أهلها 
ممنوعون من الذهاب لزيارتها، لا تصاريح، ترجع إلى غزة لتشعر بعد 

فترة بألم آخر، وإذ بالورم انتشر إلى العمود الفقري، تتكرر المعاناة 
نفسها: حاجز، رجوع، انتظار، تفتيش، تعالي غدا، بعد غد، العيادات 

أغلقت، انتظار، فحوصات، عملية، رجوع إلى غزة بعلاج كيماوي، 
تمدد على السرير، فموت.

فاتنة لم تكن رقما في موجز الأخبار، كانت (مثلنا) طالبة جامعية 
تدرس الصحافة وتتأفف (مثلنا) من حالة اللادولة واللاقانون: 

لمّا يصير في دولة وقانون بالبلد وقتها احكولي ادرسي صحافة. 
تلعن (مثلنا) الساعة التي تنقطع فيها الكهرباء. تعمل (مثلنا) في 

محل خياطة، تحب (مثلنا) شابا يعمل على الآلة المجاورة ويخططان 
للزواج.

فاتنة شعرها بني، وعيناها كذلك، هي ترتدي البنفسجي والزهري، 
ومرات الأزرق والتركواز. لا أعتقد بأن « أرقاما « يمكن لها أن ترتدي 

ألوانا كهذه أو أن تدرس الصحافة، وإن كرهت نشرات الأخبار.
    يحق للناس في غزة ألاّ يموتوا أبطالا.

    يحق لهم أن يعيشوا قبل كل شيء.
    يحق لفتاة هناك أن تبكي حبيبا تركها لخلاف سخيف، لأنها 

أغلقت سماعة الهاتف في وجهه مثلا، لا أن تبكي (فقط) زوجها الذي 
أضحى شهيدا. يحق لمريض بمتسع من الوقت لأن يقلق لمرضه، لا 

لطلقة طائشة استقرّت في جسده أو لقذيفة عشوائية قد تستقرّ في 
بيته في أي لحظة وتودي بمن فيه.

يحق لهم أيضا أن يموتوا شهداء، إن هم أرادوا ذلك.
لا إن أراد عنهم غيرهم.

 ٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

 تداعيات تداعيات
«فاتنة» التي لم نعرفها

سليم البيك ٭

ابراهيم درويش ٭
■ فـي عـدد الاربعـاء مـن صحيفـة  «الغارديان» 
الارشـيف  عـن  وود  سـارة  كتبـت   (2009/10/21)
الفلسطيني او ارشيف الثورة الفلسطينية «الضائع» 
تحـت عنوان «عرض الصور المفقود: ارشـيف الفيلم 
الفلسـطيني» وارفقت مع المقال صـورة لمصطفى ابو 
علي وخديجة ابو علي في مهرجان قرطاج-  تونس 
عـام 1980. وعلاقة وود بقصة الارشـيف الضائع او 
المدمـر تأتي من كونها «فنانة تعمـل على قطع الافلام 
الضائعـة التـي  عثـر عليهـا، وصنع افلام مـن افلام 
الاخرين، فعل اسـتعادة او تفسير. ففي الغرب، قطع 
الافلام هذه مهمة ليسـت من الصعوبـة بمكان. عليّ، 
مثلا، ان اعثر على صـورة المكان الذي ولدت فيه كي 
اعرضـه على غريـب، عليّ فقط أن اعـرف اين ابحث 
عنـه». وعـن  معرفتها بأرشـيف الفيلم الفلسـطيني 
الـذي اقيـم عـام 1967 تقـول انها فـي العـام الماضي 
تعرفـت علـى قصته، ذلك انه كان ارشـيف للسـينما 
وحـركات  الفلسـطيني  للكفـاح  يوثـق  السياسـية 
المقاومـة وكذلـك ليحفـظ حياتهم «صـورة عن حياة 
الشـعب»، بافلام مصنوعة محليا لبلد وشـعب عادة 
ما يقدم عبر عدسـة الغربيين. وكان هدف الارشـيف 
كما اراده صناع السينما والمخرجين الذين لم يعملوا 
بشـكل مشترك في اثناء فترة السـبعينات من القرن 
الماضي هو انشاء «سينما الشعب». وتمضي الكاتبة 
للقول انه بالنسبة «لشعب لم يألف الفيلم ولا البنية 
التحتيـة لعرضه، وكانـت النجاة وملاحقـة الهموم 
اليوميـة اهم من مشـاهدة الصـور» (تعبير نمطي)، 
ولهذا فبعد سـتة اعـوام من قيام المشـروع فقد اثناء 

حصار بيروت عام 1982.

البحث عن الأرشيف
 وتحكي وود انها بدأت بالعمل على ارشـيف فيلم 
ارادت صناعتـه ولانه لم يكن هنـاك فيلم فقد بحثت 
عـن صناع الافلام حيث قدمتها المخرجة السـينمائية 
آن مـاري جاسـر، التي نظمت مهرجانـات في الضفة 
ونيويورك الى المخرج الفلسـطيني الراحل مصطفى 
ابو علي (1940 – 2009) واحد من اهم رواد السـينما 
الفلسطينية او ان شئت سينما المقاومة  والذي توفي 
في شهر تموز (يوليو) الماضي مخلفا وراءه ثروة من 
الافلام المهمة التي ارخت لمسيرة الشعب الفلسطيني 
«الحـق   ،(1968) السـلمي»  للحـل  «لا  والمقاومـة 
 ،(1971) بالـدم»  «بالـروح   ،(1969) الفلسـطيني» 
«العرقـوب» (1972)، «عـدوان صهيونـي» (1972)، 
مشـاهد من الاحتلال في غـزة» (1973) و «ليس لهم 
وجود» (1974) وغيرها من الافلام. وتشير وود الى 
ان ابوعلـي تدرب ودرس السـينما فـي بريطانيا في 
ستينات القرن الماضي. وتقدم ملاحظات على افلامه 
التي نجت من الدمار والحرب، مثل «ليس لهم وجود» 
الذي وصفته بانه انسـن الجدل السياسي». وتقول 
ان سـينما مصطفى ابو علي مهمة ليـس لمحتواها بل 
لانهـا اعادت تقديم الشـكل السـينمائي مشـيرة الى 
تعاونه مع  المخرج الفرنسي المعروف في حينه جون 
لوك غودارد، فقد انتقد ابو علي النظرة السـينمائية 
الغربية للفلسـطيني باعتبارها استشراقية. فأعمال 
ابو علي السينمائية كانت تحاول بناء مفهوم لها من 
خلال التفاوض بين الشكل الشعبي للسينما الغربية 
وسـينما الافـكار. فقـد «اعاد تخيـل سـينما لبلد ظل 
تاريخه حتى عام 1960  هو تاريخ محو واسـتبعاد». 
وتعتبـر وود فيلمـه «ليـس لهـم وجـود» (رائعتـه) 
وتقـول عنه ان الفيلـم في لقطاتـه الوثائقية وصور 
الدمار وحنينية البنت  التي تكتب رسـالة تحت عين 
الشـمس قدم لنا سياسـة الحرب بقوة لا يمكن لسرد 
او صـورة  ان يقدمهـا بشـكل كامل. وبسـبب وجود 
عـدد قليل مـن المخرجين والافـلام فالفيلـم الوثائقي 
الـذي كانت تقـوم باعداده اصبـح فـي النهاية لعبة 
حـدس. الفيلم الذي تشـير اليه وود سـيعرض على 
القناة الرابعة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وفي 
تيت مودرن في شـهر كانون الاول (ديسمبر). التقت  
الكاتبة هنـا بخديجة ابوعلي حباشـنة، التي عملت 
على الارشيف منذ بدايته وحاولت انقاذه. ووصفت 
ابو علي نفسـها اخرجت فيلم «اطفال ولكن» (1980) 
الارشـيف وأهميته، وبطريقة ذكـرت الكاتبة بأهمية 
الافـلام التـي يعتقد انهـا ضاعـت، وبالتالـي اهمية 
جمـع قطع قصـة الارشـيف والمخرجين الذيـن قدموا 

افلامهم.

مراحل أربع 
قصـة الارشـيف الفلسـطيني الضائعـة هي قصة 
السـينما الفلسـطينية الثوريـة والسياسـية وهـي 
قصـة الافلام القصيـرة التي حاول صناع الارشـيف 
بناءهـا ومعها بناء الذاكرة البصرية لفلسـطين، فهو 
لـم يكن عن سـينما الثـورة لانه كانت هنـاك للثورة 
وحداتهـا المختلفـة وافـلام فصائلهـا. فقـد كانت عن 
مؤتمـرات الثـورة ونشـاطات الفدائيـين وعن صور 
الاخرين عن فلسطين فصناع السينما الفلسطينيون 
كانـوا  بحاجة الـى لقطات توثيقيـة لصناعة الأفلام 

التسـجيلية او الدراميـة «الروائيـة»، ومن هنا صار 
الارشـيف بمثابة مصدر بصـري له يخـدم اعمالهم. 
وفـي مرحلـة انفقـت الثـورة على شـراء لقطـات او 
مشاهد من افلام قديمة غربية لإغناء الارشيف. وفي 
هذا السـياق تطـرق كتاب صـدر  بالانكليزيـة العام 
الماضـي (في الحقيقـة مترجم عـن العبريـة ـ 2005)  
من اعـداد كل من نوريـث غيرتز، الجامعـة المفتوحة 
فـي لندن/ وجامعـة تل ابيب وجـورج خليفي/ معهد 
الاعلام الحديـث، جامعة القدس وهو نفسـه مخرج 
افـلام وشـقيق المخـرج المعـروف ميشـيل خليفـي. 
والكتاب الصادر عن دار نشـر جامعـة ادنبرة يحمل 
عنـوان «السـينما الفلسـطينية: الفضـاء والجـرح 
والذاكرة» يحاول اسـتعراض مظهر الهوية للسينما 
الفلسـطينية باعتبارها منذ نشـأتها حاولت التعبير 
عن سينما «شعب» وظلت والحالة هذه مغروسة في 
حاضر جامد متمسـك بالماضي ولأنها سـينما وطنية 
فلـم تقدم الا سـردا من بعـد واحد وهو سـرد الجرح 
والنكبة وان كانت الفيلـم يدور في الحاضر. كما ظل 
السـرد يحاول تحدي السـرد المضاد له وهو السـرد 
الصهيونـي الذي اسـتبعد الفلسـطيني مـن نظرته، 
مع ان الاخير ظل مثل الشـبح يطارده لا يكاد يفارقه. 
ومـن هنـا يطرح الكتـاب اهمية كل سـرد للاخر على 
مجال تشـكيل الهوية وفهم ما جرى عام 1948 حيث 
وجد الفلسطيني نفسه بلا ارضٍ  ولا وطنٍ  وضائعاً 
بـين السـرديات الكثيرة. واهمية الكتـاب انه يتكئ 
على العديد من الادبيات التي صدرت عن السينما 
تم  السـينما  هـذه  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطينية، 
الاحتفـاء بها عالميا لكنها ظلت بلا مشـاهد محلي/ 
ممنوعة في الداخل بسبب الاحتلال وممنوعة من 
الدول العربية الخائفـة من الثورة / وفي مرحلة 
قادمة سـيتم الاحتفـاء بالسـينما الفلسـطينية 
التـي قدمهـا مخرجـون تحـرروا مـن السـياق 
الواحد والسـرد الحدي للراوية الوطنية، فهذه 
السـينما رغم حرفيتهـا وقدرتها علـى اختراق 
الحـدود المفروضة عليها غالبـا ما ظلت عرضة 
للتشـكيك فيما يتعلق بمصادر تمويلها وهوية 
صانعيهـا، فلسـطينيين / اسـرائيليين. وفـي 

سـرده لمراحـل تطـور السـينما الفلسـطينية يشـير 
الكاتبان هنا الى المراحل الاربع التي مرت بها صناعة 
الفيلـم الـذي ظل بلا مشـاهد محلي، نظـرا للظروف 
التي مرت على الشـعب الفلسطيني. فالمرحلة الاولى 
تعلم اعمال الفلسطينيين قبل النكبة، خاصة تجارب 
ابراهيـم سـرحان الـذي ينسـب اليـه تصويـر اول 
شـريط مصور عن زيارة الامير سعود بن عبدالعزيز 
الى فلسـطين وفيلـم آخر هو «احـلام تحققت» وعلى 
العمـوم تظل هذه الفترة التـي يؤرخ لها ما بين 1935 
– 1948  محل جدل وتطرح فيها اسماء متعددة لكن 
السـينما كملمح من ملامح الحياة كانت موجودة في 
الحياة الفلسطينية، على صعيد المشاهدة والاهتمام 
والسـؤال يظل حول السـينما الوطنية التي حاولت 
إمـا التصدي للدعايـة الصهيونيـة او تأكيـد الوعي 
الوطني بالارض والانسـان.  وتظل هذه المنطقة على 
الرغـم من جدلها من اكثـر المناطق التي جرى البحث 
فيهـا عبر عـدد من الدراسـات، وتم توثيق شـهادات 
لسـرحان وغيـره من زملائـه في المهنـة الاولى. لكن 
مرحلـة التجربـة والتشـكل لـم تعقبهـا بعـد النكبة 
محاولات بناء فالفتـرة ما بين  1948 الى 1967 يطلق 
عليها اسم مرحلة الصمت مع وجود بعض الاشارات 
عـن محاولات لسـرحان انتـاج فيلم هـو «معركة في 
جـرش» (1957) لا علاقـة لـه بالقضية الفلسـطينية 
وقـد منعته السـلطات الاردنية لاعتقادها انه شـوه 
اسـم المدينة السـياحية ثم عـادت وسـمحت به بعد 
ان اجـرى المخرج تعديـلات عليه، وهنـاك فيلم آخر  
ينسـب الى هـذه الفتـرة قدمـه المخرج الفلسـطيني 
عبداللـه كعوش «وطنـي، حبـي» (1964) عرض في 
عمـان وبقيـة المدن. لكن فتـرة الصمت هـذه اعقبتها 
فترة غنية تحولت فيها السينما لادارة دعاية وتأكيد 
للهوية الوطنية، وما يميز هذه الفترة  ما بين 1968 – 
1982 هي التركيز على الهم التسجيلي لهموم الثورة 
وانتـج فيها حوالـي 60 فيلما تسـجيليا ولم ينتج الا 
فيلم روائي «عائد لحيفا» لقاسم حول (1982). وتظل 
هويـة السـينما هنـا موضوع نقـاش هل هي سـينما 
الثـورة ام سـينما ثورية افكار ومبادئ؟ ولا شـك ان 
المرحلـة غنية من ناحية انفتاح الثورة الفلسـطينية 
على التجارب الاخرى واهتمـام الكثير من المخرجين 
الغربيـين بالثـورة مثـل فانيسـا رديغريـف و جون 
لـوك غـودارد «هنـا وهنـاك» (1970). وعلـى الرغم 
مـن ثـراء هـذه الفتـرة الا ان المشـكلة التـي واجهت 
العمـل السـينمائي تنبـع مـن كثـرة دوائـر الانتـاج 
السـينمائي حيث اضحى لكل فصيل وحركة اطارها 
السـينمائي الخـاص علـى الرغـم مـن ان ابـو علـي 
يحكـي للكاتبين انـه حاول انشـاء جماعة السـينما 
الفلسـطينية،عام 1972 من اجل اعطاء صفة مستقلة 
للسـينما داخل منظمة التحريـر ومن اجل توحيد كل 
جهود انتاج السـينما الفلسـطينية. المرحلة الرابعة 
في تاريخ الفيلم الفلسـطيني تبـدأ من عام 1980 الى 
الوقـت الحالي وتعلم سلسـلة من الجهود المسـتقلة 
والاصـوات الفرديـة التـي حاولـت تقـديم صوتهـا 
الخـاص ومن هنا تعرف احيانا بالسـينما المسـتقلة 
او السـينما الشـخصية ويقـف فـي مركـز الحركـة 
السينمائية الجديدة الفلسطينية التي نالت حظا في 

المنتديات والمهرجانات الدولية وحصلت على جوائز 
دولية  ورشـحت فيلم «الجنة الآن» لهاني ابو سـعد. 
وجيل السينما الجديد متقارب في تجاربه وعلاقاته 
ومعظمه من داخل الاراضي المحتلة ـ 1948 ويقف في 
مركزه ميشـيل خليفـي وايليا سـليمان وعلي نصار 
وتوفيق ابو وائل اضافة لرشيد مشهراوي وصبحي 
الزبيـدي وعزة الحسـن وليانة بـدر وغيرهم. وهذا 
الجيل يمثل السينما الفلسـطينية في تعدد اصواتها 
المخيـم  اصـوات  والخـارج،  الداخـل  مـن  ورؤاهـا 

والمنفى في امريكا ومناطق الشتات 
الـذي  الجيـل  وهـو  الاخـرى  الفلسـطيني 
كان قـادرا علـى التحرر مـن الماضي الجامد 
بالتركيز علـى الحاضر وتنويع زاوية الالم  
التـي لم تعـد جماعية كما كانـت في اعمال 
الفنانـين الـرواد بـل صـارت  مزيجـا مـن 
الشخصي والجماعي بل احيانا طغى الهم 
الشخصي والنجاة على الحواجز على هم 
الجماعة، وهذه السينما تتميز بتقنياتها 
والتسـجيل  الروايـة  بـين  تجمـع  التـي 
ومثلمـا تحاول الخروج مـن دوامة الالم 
العام تعمل على مزج الاجناس الروائية 
والسـينمائية في قالـب جديد. يلخص 
هاني ابو اسعد حال السينما الجديدة 
كمنجـز  مشـترك بعبـارات تقـول ان 
فيـه  ورمـى  الطريـق  فتـح  خليفـي 
الحصى مشـهراوي وعبده سـليمان 
فيمـا سـاق فيـه ابو اسـعد سـيارته 
عليـه بسـرعة 120 كـم في السـاعة. 
ومثلمـا عانـت سـينما المقاومـة من 
قلة الدعـم وتعدد الجهود فسـينما 
الجيـل الجديـد تعتمد فـي انتاجها 
وبعضهـا  الاجنبـي،  الدعـم  علـى 
والقليـل  اسـرائيلي  بدعـم  انتـج 
منها ما لقي دعما عربيا او بجهود 
السـينما  وتظـل  فلسـطينية. 
الدوليـة  المهرجانـات   مجالهـا 
والمحليـة فيما لم يعـرض الكثير 
عربيـة  مهرجانـات  فـي  منهـا 
بسـبب الظـرف الملتبـس الذي 
ذلـك  ومـع  انتاجهـا.  رافـق 

فالفيلـم الجديـد كمـا يشـي تحليل كل مـن غيرتز 
وخليفـي متعـدد الاصـوات والتجـارب التي تحاول 
سرد التاريخ الفلسطيني وتوثيق التجارب الوطنية 
والشخصية. وهي في هذا المجال تقدم مساحة جيدة 
للدراسـة حول الكيفية التي تصارعت فيها سرديات 
متشـابهة وتماهـت فيهـا الحـدود بـين ما هـو ماض 
وحاضر، وبـين الهوية الوطنية وضدها. بعد كل هذا 

نعود الى حكاية الارشيف الوطني الفلسطيني

حكاية الأرشيف
 

يسـجل الكاتبان هنا قصة الارشـيف كما جمعاها 
مـن مصادرهـا خاصـة خديجـة ابوعلـي. وحكايته 
بـدأت مـن الحاجـة حيـث تراكمـت اشـرطة وعلـب 
السـينما فـي الدوائـر المتعـددة التابعة لـكل فصيل 
فلسـطيني، وكانـت اكبـر  مجموعـة هـي تلـك التـي 
تعود الى مؤسسة السـينما  التابعة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية. 
وكانـت كل الافـلام مخزنـة فـي البداية فـي علب 
وكل علبـة تحمل تاريـخ وموضوع الفيلـم لكن كثرة 
اسـتخدامها عنـت ان هنـاك حاجة الـى تنظيم المادة 
السـينمائية اكثـر حيـث تم اتخـاذ قـرار عـام 1975 

بانشاء الارشيف في قاعة معهد الفيلم 
فـي الفاكهانـي، غـرب بيـروت. واحتاج امـر تنظيم 
المـادة السـينمائية وامتار من اشـرطة السـيلولويد 
وقتا طويلا حيث تم في النهاية التوصل مع فريق من 
المساعدين عمل مع ابو علي الى تنظيم المواد وتعليم 
كل شريط باسمه على العلبة وببطاقة داخلها. ونتج 
عـن هذا العمل كما تقول رواية ابو علي الى ان المكان 
تحـول فـي النهاية الـى ارشـيف حقيقـي. واحتوى 
الارشـيف على اشـرطة وافلام للمعارك والشهادات 
للفلسـطينيين والنقاشـات السياسـية والمناسـبات 
الاجتماعيـة والمناسـبات  الادبية التـي وثقت لرموز 
الحركـة الادبيـة التي اصبـح بعضهم الان فـي عداد 
للساسـة.  الصحافيـة  للمؤتمـرات  اضافـة  الموتـى 
وتصوير لزيارات الوفود الاجنبية واجتماعاتهم مع 
قـادة المنظمـات وزياراتهم للمخيمات وتوثيق شـبه 

دقيق/ ساعة بساعة للحرب الاهلية في لبنان. 
كمـا احتفظ الارشـيف بنسـخ اصلية مـن الافلام 
التي قـام بانتاجها معهـد الفيلم الفلسـطيني وافلام 
اخـرى تبرعت فيها دول صديقـة ومخرجون اجانب 
تعد بالمئـات كما انه احتوى على صـورة حية وخام 
عن الحياة في فلسـطين قبل حرب عام 1948 حيث تم 

شـراؤها مـن مصادرهـا الاجنبية خاصة 
وكالـة فيز البريطانيـة وكذلك لقطات عن 
الضفـة وغـزة صورتهـا وكالات الانبـاء.  
ولأن مسـؤولي المعهد خافوا من المسـتقبل 
وامكانيـة ضيـاع المـادة المهمة فقد درسـوا 
امكانيـة طباعـة نسـخ اضافيـة ونقلها الى 
مـكان آمن خـارج لبنـان وبحسـب ميزانية 
تلك الايام فقد كانت كلفة المشروع ربع مليون 
وهو مبلغ قدرت القيـادة في حينه انه  كبير. 
وهذا امر مثير للاسـتغراب. واثناء الاجتياح 
اللبنانـي وبسـبب القصف الاسـرائيلي على 
مراكز المنظمة في الفاكهاني فقد درس مسؤولو 
المعهد امكانية نقل المـادة الى منطقة بعيدة عن 
المعارك حيث تم اسـتئجار  ارضية بيت في حي 
السادات وتم نقل الافلام اليها بعد تركيب جهاز 
تهوية فـي المكان. وعند رحيل المقاومة من لبنان 
تقول خديجة انها تحدثت مع ياسـر عرفات وابو 
جهاد حيـث قالت لهما ان الارشـيف هو امانة في 
عنقيهمـا. ومع ان ابو جهاد ابـدى اهتماما مبدئيا 
بنقل الارشـيف الا انه عاد بعد ايـام وقال ان نقله 
مسـتحيل لكنه اكد لها قائلا انه حصل على موافقة 
السـفارة الفرنسـية في بيروت لحماية الارشـيف 
حتـى يتم نقلـه للخـارج، فيما تم دفع اجـرة مقدمة 
لصاحب الشـقة ولمـدة عامين وطلب مـن عاملين في 
المعهد حراسة الارشـيف. ولكن ظروف الحرب التي  
تبعـت خـروج المقاومة اجبـرت صاحب الشـقة  عمر 
رشـيدي للخـروج من لبنـان فيمـا حـاول العاملان 
البحث عن جهة تحمي الارشـيف حيـث توجها نحو 
الهلال الاحمر الفلسـطيني الذي امن نقله لمستشـفى 
عـكا ووضع كما ورد في شـهادة ابـو علي في ظروف 
غير مناسبة هناك. وهنا تنتهي قصة الارشيف حيث 
اختفى بعد ان تم نقله من المستشفى ومنذ تلك الفترة 
لم يعرف عن مصيره اي شـيء سوى شائعات تقول 
ان جماعـة فلسـطينية انشـقت عن منظمـة التحرير 
ومواليـة لسـورية وضعـت يدهـا عليه، فيمـا تقول 
شـائعة اخـرى ان مسـؤولا كبيـرا فـي  حـزب اللـه 
حـاز عليه. وثالثة تقـول ان عمال المستشـفى خافوا 
علـى المستشـفى ومصيـره قامـوا بدفنـه فـي مقبرة 
فلسـطينية. وايـا كان الامر فالارشـيف يحتـاج الى 
ظـروف خاصـة لخزنه وبعـد اكثر من عشـرين عاما 
مـن الاختفاء وربمـا الحفظ في ظروف غير مناسـبة 
يخشـى ان تكـون ذاكرة جيـل قد محيـت وجهد عمر 

ضاع كما ينقل الكاتبان عن ابو علي.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

 Palestinian Cinema: Landscape, Trauma and
Memory
By: Nurith Gertz and George Khleifi
Edinburgh University Press/ 2008

داخل القصة أرشيف ضائع محته الحروب والشائعات
السينما الفلسطينية: مراحل من البحث عن الهوية الجماعية والسرديات المتعددة

■ أخبركــم أن الحكايــة حدثــت منــذ ســنوات بعيــدة ولكنــي أتذكـــــرها 
كأنهــا تحدث الآن لأنكم لســتم عندي، وكلمــا افتـــقدتكــم تذكّرتها.. ولأقل أن 

أن شــخصيتها، ربما، هــي جدتكـــــم: تفككــــــت العائلة الكبيــرة وكان  عليها 
تختار. يمكن للمرأة أن تنسى زوجها أو أخاها، لكنها لا تستطيع 

نســيان أولادها، فتبعتنا بعد تشــرد إلى بيتٍ لــم يكتمل هو لنا 
أيضــاً. كان عظمــاً تقريبــاً وفــي فجوات طوبــه وضعت 

عصافيــر أعشاشــها. وكان هناك واحد في الســقف 
حيث يوجد كسرٌ في الطوب.

لم أرد الفــراخ التي تزقزق فــي الحقيقة. لا طائل 
منهــا: لا لحــم ولا صوت ولا ريــش كفاية لتطيــر قليلاً أو 

تتحرّك. بل إن لمســها قد يترك عليها رائحة غريبة إن شــمّها 
الوالدان هجراها..

إنما أردت أحد الوالدين أو كليهما.. لا أعرف أية فكرة طافت في 
ذهني، لكن امتلاك كائن بهذه الرقـــــة والســرعة والحركة كان بقية 

من طفولة مرتبكة لم تنجح البتة في اصطياد طير واحد. 
كانــا يحومان مقتـــربــين فزعين، أو يحطان لبرهات مستكشــفات 
على الأشــجار القريبــة والأعمدة والجــدران. فــي طيرانهـــــــما هلع 

حنــون وســرعة ملتاعــة وتحفّز جميــل، بل وزقزقة مســتعطفة 
أيضاً.

يا يمّا اتركهم في حالهم..
تســألني جدتكم ولا أكترث.. التملك كان أكثر من 

فكرة أعدل عنها، مهما بلغ العطف داخلي.
ومكثــت لســاعات أتربــص دخولهمــا الثقــب 

لأمســك بهم كلهم. لمّا شــاهدَت أنني لا أنجح وكلما 
اقتربتُ ابتعــدا، ضرَبت كفاً عريضــة بكف، ضاحكةً 
فــي تضامن أنثوي ماكر حنون، هازة رأســها صوب 

اليمين وصوب الشمال:
الطيرة فرّارة ما بتقدر عليها!

واقتــرب الوقت من المغرب. أدركــت أنني لن أنجح بهــذه الطريقة، فغامرت 
وصعــدت ســلماً وأخرجت العــشّ بأكملــه دون أن ألمس الفراخ، ثــم نقلته إلى 
برميــل، مفتوح الجانبين، طمرت أســفله بالتراب، ونصبت على أعلاه قماشــاً 
مناســباً. وارتفعت زقزقة الفرخين إلى أقصى حد.. أما البقيّة فقد كانت سهلة: 

الانتظار متوارياً على مسافة، مع حبل يشد القماش.
واستنكرت أمّي ساخرةً مما أفعل:

بتفكرها هبيلة؟
لــم أخبرها عن تسلســل الغرائز عند الطيــور، ولكني التفــت للتماهي بينها 
وبــين الأم.. كان الأب المبرقــش البُنــي ـ وهو أكبــر حجماً من الأم، على رأســه 
مــن الخلف مثلث دقيق من الســواد، كان الأب ـ أكثر حــذراً.. إنه يطل من أعلى 
شــجرة دون أن يقتــرب من البرميل، كأنه يراقــب عن حكمة.. أما 
الأم المرتابة فتُجري على ريبتها اختبارات افتراضية في 
التــدرج على التراب ثــم القفز فجــأة.. تهرع وتهلع 
في آن، تتظاهر بالتقــدم والتراجع لتغري متربصاً 
بالظهــور.. وأخيراً اســتبدّت بها أمومتها فنســيت 
حذرهــا وقفزتْ إلى حيــثُ فرخيها.. حــين أخرجتُ 
الأم التــي كانت تخفــق بأكملها بــين كفيّ 

كقلب، قالت جدتكم منفعلة:
الأولاد ذلّ!

فحانــت منّي التفاتة إلى الطير الذكر 
الــذي ابتعد إلى حافة بناية مجاورة قبل 
أن يطيــر بعيــداً.. هل الأولاد حقــاً ذل أم أن 
جدتكــم كانــت غاضبــة من شــيء آخر؟ من 
نفسها مثلاً لأنها علقت معنا؟؟ ألم يكن لديها 

الخيار مهما بدا غريباً وغير مألوف؟
وقلــت لكــم مــراراً قبـــــل أن أترككـــــــم 
لأمكــم، أنا الــذي عايشـــــتكم منــــذ 
لا  يوميــةً  ســاعاتٍ  مولدكــــــــم 
تصدق، وكنــت أحسّ دائمــاً أن ذلك 
ليــس من فــراغ، إنني لن أســأل البتّــة عنكـــم إذا 
مــا خرجــــــتم من عندي، لأن الحيـــــاة كلّها فخ.. لا 

تنسوا هذا أبداً.
رام الله 14/10/2009

٭ قاص من فلسطين

■ بروكسـل - (ا ف ب) - اكـد مشـاركون في صالون 
الادب العربـي الـذي خصـص دورتـه الرابعـة لشـاعرة 
قرطبة ولادة بنت المسـتكفي وكاتبات عربيات معاصرات 
ان ذلـك كان ضروريـا فـي مواجهـة  «ورثـن حريتهـا»، 
«انتشـار السـلفية والاسـلام القاسـي»، على حـد تعبير 

احدى المشاركات.
وشـارك في الصالون الادبي الـذي اختتم امس الاحد 
مجموعـة مـن الشـعراء العـرب ومعظمهم يعيشـون في 

المغترب وشعراء اوروبيون.
وقـد شـهد علـى مـدى ثلاثـة ايـام قـراءات شـعرية 
للمشـاركين ولقاءات جمعتهم بالجمهور، ناقشـوا خلالها 
قضايا مختلفة يتصل اهمهـا بالكتابة الابداعية وعلاقتها 
بالحريات التي تتيحها بلدان الاغتراب للكتاب المهاجرين 
في مقابل «المحـددات» التي تفرضهـا «الرقابات المختلفة» 

في بلدانهم. 
وافتتـح الصالـون الادبي عبر قراءات شـعرية لولادة 
بنـت المسـتكفي والشـاعر ابن زيـدون اسـتعادت اجواء 
قصة حبهما وقدمها بشكل حوار ثنائي الشاعران المغربي 

طه عدنان والسورية المقيمة في فرنسا مرام المصري.
وقالـت المصـري في حديـث لوكالـة فرانس بـرس ان 
حالـة ولادة التي كانت في القرن الحادي عشـر «نفتقدها 

الان اكثر من اي وقت مضى».
واضافـت ان «هنـاك نسـاء لـم يتعلمن كيف يمارسـن 
حريتهـن وحتى في اوروبا تجد نسـاء يتنقـبن واخريات 
تحـت الشـادور ويحرمـن انفسـهن مـن تـذوق الحريـة 

ويخفن منها».
واكـد ان هـؤلاء النسـاء حـرات فـي خياراتهـن لكـن 
«المشـكلة» برأيهـا هـي انهـن «يفكـرن بطريقـة وحدانية 

وينظرن الى النساء السافرات وكأنهن عاهرات».
وظهرت الشـاعرة السـورية وهـي تقرأ الشـعر بثوب 
تراثي. وقالت انها كثيرا ما تقرا اشعارها في بلدان غربية 
وتحـرص علـى ان تظهـر بهذا الشـكل مؤكدة انهـا تعتبر 

الملابس التراثية «هدية بصرية من الشرق لمن يرونني».
وكان صدر للمصري عام 2007 ديوان شعري بالعربية 
والاسـبانية عنوانه «عـودة ولادة»، كتبتـه بعدما دعيت 
لاقامة ابداعية في المدن الاسـبانية وجعلته بلسان ولادة 

بعد ان تمثلتها في عودة مجازية لها الى الاندلس.
وترى المصـري ان توجيه التحية لـولادة ومن خلالها 
«لكل الاصوات التي تعلمت مثلها كيف تستخدم حريتها» 
كمـا قال منظمـو الصالـون الادبي، امر «ضـروري في ظل 

انتشار السلفية والاسلام القاسي».
واضافت ان النسـاء اللواتي يكتبن ويسـافرن «دفعن 
ثمنـا غاليـا حتـى يعطـين وجهـا للمـرأة وللانوثـة وهن 

يستحقن ان يسلط الضوء عليهن».
وقدم نبيل غاشـم، وهو مسـرحي وكوميدي تونسـي 
يقيـم فـي الولايـات المتحـدة عرضـين لمسـرحيته «نعنع 
وزعتـر وزيـت زيتون» وهـي مونودرامـا (قـام بتمثيلها 
ممثـل واحـد) قـام بتمثيلها بنفسـه بمشـاركة جزئية من 

ممثلة راقصة.
ومـزج  عـدة  عـرب  لشـعراء  قصصـا  غاشـم  وجمـع 
قصائدهـم بالحـوار الذي جـاء بالانكليزية بحثـا عن اثر 

«كل عنف ابعدنا عن انسانيتنا» كما يقول.
ويستعيد غاشـم ظروف الاحتلال في بعض العواصم 
العربيـة والديكتاتورية «واقبية المخابـرات» وقمع المراة 
فـي اخـرى، ويتسـاءل «نهاجـر او لا نهاجـر؟ هـل نحـن 

نختار؟».
المركـز  اسـتضافهم  الـذي  العـرب  الشـعراء  ومعظـم 
الثقافـي العربـي في بروكسـل خلال نشـاطات الصالون 

الادبي يعيشون في المغتربات.
ويقـول منظم النشـاطات الشـاعر المغربي طـه عدنان 
لوكالـة فرانس برس «للاسـف المغتربـات عموما صارت 
تتيـح للحضـور الثقافي العربـي امكانيـات هائلة فعلا لا 

تتيحها العواصم العربية».
ويضيـف «صحيـح ان هناك حـراكا ثقافيـا عربيا لكن 

اسباب الحرية المتاحة في العواصم الغربية تجعل ابوابها 
مفتوحة على مصراعيها للثقافات العربية والعالمية».

ويرى الشاعر المغربي ان ولادة بنت المستكفي «ليست 
كائنـا ثقافيـا ينتمـي الـى التاريـخ بل هـي حالـة تتجدد 

باستمرار».
واشـار الـى ان هنـاك مبدعـات عربيات «يمشـين على 
هـدى ولادة» ويجدن في مناخ الحرية الموجود في الغرب 
«فرصـا اكبـر للبوح الشـعري والادب الجـريء بدون كل 
اشـكال المضايقـة التـي يمكـن ان يتعرضن لها فـي العالم 

العربي».
ومن الشـعراء الاوروبيين الذين شاركوا في الصالون 
الادبي البلجيكية شـانتال مايار التي تقيـــم في اسبانيا 
منذ سـنوات، التي قالت لوكالـة فرانس برس ان «الابعاد 
كيفمـا حصـل يتـرك فـي نفـس مـن تعـرض لـه ايـا كان 
نفـس الحـزن، وانـا لا زلت احس بهـذا الحـزن كلما زرت 

بروكسل».
وتعيـش مايار في مدينة ملقة في منطقة الاندلس التي 
تـرى انهـا تشـكل «رمزا لزمـن الماضـي الذي مـر ولا تزال 

عندنا ذاكرة قوية وصماء عنه».
وتقـول «عندمـا اكون خـارج الاندلس احـس بالغربة 
وافتقد رائحة الياسـمين والزهور والاشجار العابقة التي 

تشكل ذاكرة اقدم من اي شيء آخر».
وتضيف ان «هناك اختلافا كبيرا على مستوى الرائحة 
واعتقد اننا نسـينا حاسـة الشـم تماما في اوروبا لانه لا 

يوجد الكثير من الروائح مقارنة بالاندلس». 
وشـارك فـي فعاليـات صالـون الادب العربـي الـذي 
يقـام للمرة الرابعـة العديد من الكتاب والشـعراء العرب 
والسـورية  هـلال  بـو  سـهام  المغربيـة  منهـم  الآخريـن 
منهـل السـراج والعراقيـان دنـى غالـي وجـال بنمـراد 
والمغاربـة محمـد غرافـي وعـلاء بورقيـة وجمـال بدومة 
الى جانب شـعراء من بلجيكا واسـبانيا وفرنسـا وتركيا 

ولوكسمبورغ.

صالون الادب العربي في بروكسل يحيي مبدعات عربيات
اعطين وجها للمرأة والانوثة

قص
الذل..ماجد عاطف ٭
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

انتبــه إلى كلمــة تقولها هــذا اليوم 
ســعادة في الطريق إليك هدية أو مال 
يأتيك قضاء وقدراً حب جديد يســعد 

أوقاتك .  

الثور:  

تكمــل مشــروعاً هاماً هــذا اليوم، 
زيــارة مفاجأة مــن امرأة اســتفد من 
الظــروف المحيطــة بك، اتبــع نصائح 

الأطباء ابتعد عن الأجواء الصاخبة.  

الجوزاء:  

صديــق يحاول النيل من ســمعتك 
، مكافــأة مالية تصلــك فجأة ، مواليد 
هــذا البرج تضعــف مقاومتهــم أمام 

الحبيب.  

السرطان:  

تقف أمام ضروريات الحياة حائراً، 
تشعر بتعب صحي دون سبب هدف 
تســعى إلى تحقيقه ، مفاجأة عاطفية 

في طريقها إليك.  

الأسد:  

اهتــم بصحتــك هــذا اليــوم، تفتح 
قلبــك على أمر جديد في الحياة، ليكن 
لــكل عمل من أعمالــك قصد ابتعد عن 

الخيال في أمورك العاطفية.  

العذراء:  

يطلب منك تقرير هام اليوم شهادة 
بشــخص أمامك غير مرضيــة ، تفهم 
أموراً كانت خافيــة عليك، حب جديد 

ينسيك فشلك القديم.  

الميزان:  

ابــق علــى الطبيعــة فهــذه أفضل 
ســفرة أو رحلــة تقوم بهــا، خطأ غير 
مقصود يسبب لك مشكلة ، ابتعد عن 

الغيرة وكن متسامحاً.  

العقرب:  

الســعادة فــي طريقها إليــك ، هذا 
اليــوم تشــهد فــي أمر مهــم، علاجك 
طبيعي وليس بالــدواء، آفاق جديدة 
تنفتــح أمامــك حــب جديــد إذا كنت 

خالياً.  

القوس:  

 ، تافهــة  لأســباب  وقلــق  حيــرة 
روح المرح تســيطر عليــك، مواليد هذا 
البرج متطرفــون كثيراً، حب يعود من 

الماضي فيسعد أوقاتك.  

الجدي:  

تشــعر هذا الأســبوع أنــه تنقصك 
أمــور كثيــرة في هــذه الحيــاة تكمل 
أمراً بدأت به في العام الماضي، هدوء 
عاطفي ينتج لك بمراجعة حساباتك.  

الدلو:  

مكالمــة هاتفية ســارة هــذا اليوم، 
مكافأة مادية ومعنويــة تقدم لك عما 
قريــب، أحدهم يطلب إجابة حاســمة 
منــك فاعرف مــاذا تقول، شــجاعتك 

تنقذك من ورطة.  

الحوت:  

حاول دائماً أن تكون واقعياً، رحلة 
أو سفرة تقوم بها قريباً، نقاش يتطور 
إلى خصام، اتبــع نصائح الغير، حلم 

يعيد إليك ذكريات غالية.  

ابراج

تنوعـت  ب:  ف  ا   - (العـراق)  اربيـل   ■
افـلام سـينمائية فرنسـية  اربعـة  موضوعـات 
تعرض في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان 
العراق بمبادرة من قبل المركزالثقافي الفرنسي، 
لكـن ابرزهـا هـو فيلـم «مرحبـا» الـذي يتناول 

قضية اللاجئين العراقيين الاكراد.
للمخـرج  «مرحبـا»  فيلـم  قصـة  وتحكـي 
فـي  شـارك  والـذي  لـوري  فيليـب  الفرنسـي 
احداثـا  الاخيـر،  السـينمائي  كان  مهرجـان 
حقيقية عاشـها شـاب كردي هاجر الى اوروبا 

وما اعترضه من مشاكل.
وقـد افتتح هـذا الفيلم الـذي تم انتاجه في 

2009 العروض التي بدأت مساء الاربعاء.
ويتبنـى المركـز الثقافـي التابـع للقنصلية 
الفرنسـية فـي اربيـل وبالتعاون مـع وزارة 
الثقافـة فـي حكومـة الاقليم، هـذه العروض 
في اطار التشـجيع على الاهتمـام بالصناعة 
السـينمائية وحـض الجمهـور علـى تجديد 
علاقته بالسـينما التي تأثرت لاسباب بينها 

غياب صالات العرض.
وقال القنصل الفرنسي في اربيل فردريل 
تيسو لوكالة فرانس برس «سيكون بمقدور 
سكان اربيل وكردستان الحضور ومشاهدة 

الافلام السينمائية مجانا».
واشـار الى ان «الاجهزة التي تسـتخدم 
فـي تقـديم هـذه العـروض جلبـت للمـرة 

الاولى الى الشرق الاوسط والعراق».
من جانبهـا قالت ايميلي بـارزت مديرة 

المركـز الثقافي الفرنسـي ان «الهـدف من تنظيم 
هذا العروض السـينمائية في اربيل هو اعادة الحياة 
الـى دور عرض السـينما في اقليم كردسـتان العراق 
لانهـا تعانـي مـن الاهمـال خصوصـا فـي السـنوات 

الاخيرة ومن عزوف المواطنين عن مشاهدة الافلام».
واضافـت «سـيكون هنـاك عـرض لاحـد الافـلام 
الفرنسـية كل مسـاء وبترجمة كردية الـى جانب فلم 
كـردي قصير».وعبرت عن املها في «احياء السـينما 
في هذه المنطقة»، مؤكدة ان «السينما رسالة الشعوب 
ومهمـة لايصال الهويـة القومية لتلك الشـعوب» الى 

دول اخرى.  

وهـذه المبـادرة هي الاولى مـن نوعهــــا في اطار 
عرض الافلام السينمائية الفرنسية في مدن كردستان 
الثلاث دهوك واربيل والسليمانية ويسعى اصحابها 
لاقامتها في جميع مدن الاقليم وتوسيعها كي لاتقتصر 

على عرض افلام فرنسية، حسب بارزت. 
ورحبـت الاوسـاط الثقافيـة والفنيـة فـي الاقليم 
بهـذه الخطـوة التي اعتبرتهـا مهمة لتطويـر الحركة 
السـينمائية في الاقليم، متطلعة لافاق تعاون اوسـع 
مـع القنصليـة الفرنسـية فـي اربيل لتشـمل مجالات 

فنية اخرى.
وقـال وزير الثقافة فـي حكومة الاقليـم فلك الدين 

«المهرجـان سـيؤدي لعهـد  ان  كاكائـي 
جديد واتمنى ان تعقبه حلقات في 

مجالات اخرى للفن والثقافة».
ورحب بمبـادرة المركز الثقافي 
«الفرنسـيين  ان  قائـلا  الفرنسـي 
يهتمـون بهـذا الجانـب ونحن في 
حكومـة الاقليـم نتجـاوب مع هذه 

المبادرات».
والتبـادل  «التعـاون  ان  واكـد 
الثقافـي مهـم لانه يقرب الشـعوب 
لانـه  ومهـم  والحكومـات  والـدول 
بعـد  العالـم  علـى  جديـدة  نافـذة 
ان كان الشـعب الكـردي يفتقـد لمن 

يعترف بوجوده».
الفرنسـيين  ان  الـى  واشـار 
اسـتطاعوا بناء علاقات واسـعة مع 
العديـد مـن دول العالـم عـن طريق 

تطوير العلاقات الثقافية معها».
ومن الافلام الاخرى التي ستعرض 
«لاركو ويج» الذي يتناول قصة مقتل 
ملياردير يحاول ابنـه بالتبني اثبات 
علـى  ليسـتولي  لوالـده  شـرعيته 
ميراثه فضلا عن محاولته ايجاد قتلة 
والده وافشـال محاولتهم بالاستيلاء 

على الثروة.
الى ذلك، سيعرض «المادة الخامسة» 
وهـو مـن افـلام الخيـال العلمـي الـى 
جانب فيلم كارتـون مخصص للاطفال 
«اسمر وازور» الذي يتحدث عن طفلين 
احداهما اشـقر والاخر اسـمر يكبران معا لدى سيدة 
وهما في وئام لكنهما يتنافسان بشدة عندما يكبران.

وعبر مديـر دائرة السـينما التابعة لـوزارة ثقافة 
الاقليـم ناصر حسـن عـن ارتياحـه الكبيـر للحضور 
الكبير الذي شهدته الامسـية الاولى وحدها لانطلاق 

المهرجان.
واكـد «حضـور اكثـر مـن خمسـة الاف مشــــاهد 
لمتابعة انطـلاق المهرجان»، مشـيــــرا الـى انه «امر 
يلفـت الانتبـاه بعـد ان وجدنـا سـابقا عزوفـا عـن 

الحضور».

■ لنــدن، بريطانيا - يــو بي اي: أصبــح الممثل 
الكوميــدي البريطانــي جيمي كار محــط انتقادات 
بعد أن وجه إهانــة إلى الجنود الذين فقدوا أطرافاً 

في المعارك في العراق وأفغانستان.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان كار 
(37 عاماً) فاجأ جمهوراً من حوالي 2500 شخص.

خلال عــرض كوميدي على مســرح مانشســتر 
أبولو في مدينة مانشســتر البريطانية يوم الجمعة 
الماضــي حين قال نكتة عن الجنــود الذين تعرضوا 

لهجمات في الحروب وفقدوا أحد أطرافهم. 
وقال كار قبيــل انتهاء العــرض بحوالي خمس 
دقائق «ســيكون لدينا فريق معوّقــين أولمبي مميز 

في العام 2012». 

والمفارقــة ان كار كان زار قبــل العــرض جنــوداً 
مصابين في مستشفيين بمدينة برمنغهام. 

وقال أحد الحضــور ان «البعض ضحكوا للنكتة 
إلاّ ان معظــم الحضور اتفقوا علــى انها لا تضحك. 
ومن جهتي شــعرت بعد مرور خمــس دقائق ان ما 

قاله كار كان مزعجاً جداً».
وأشارت الصحيفة إلى ان كار اعتذر من الجمهور 
في عرض الليلة الماضية على المســرح نفسه، وقال 
انــه لم يقصد التســبب بالأذى النفســي لأحد وأن 
قصــده كان فقط إضحــاك الناس، مؤكــداً تقديره 

وتعاطفه مع الجنود البريطانيين الجرحى.
غيــر ان اعتذار كار لم يكن كافيــاً لعدد من أهالي 
الجنود الذين فقــدوا أطرافاً في المعارك في العراق 

وأفغانســتان، وانتقــدت ديــان درني وهــي والدة 
جنــدي فقد رجليه وأصيب بـ37 جرحا، كار وقالت 
انه كان جدير به أن يتذكّر ان «هؤلاء الجنود فقدوا 
أطرافهــم وهــم يقاتلون قبــل ان يطلق نكاتــاً مثل 

هذه». 
وقــال الكولونيــل ريتشــارد كمــب وهــو قائــد 
ســابق للقوات البريطانية في أفغانســتان ان هذه 
«الملاحظات شــائنة ومن الواضــح ان كار لا يعرف 

شيئاً عما عاناه هؤلاء الرجال». 
الدفــاع  وزيــر  مــن  انتقــادات  كار  كلام  وأثــار 
البريطاني بوب أينســورث الــذي أعرب عن غضبه 
وقال ان «جنودنا يضحون بحياتهم ويســتحقون 

الاحترام».

فيلم يهتم بقضية اللاجئين الاكراد 
في عروض سينمائية فرنسية في اربيل

بعد سخريته من الجنود البريطانيين الذين فقدوا أطرافاً في العراق وافغانستان:
كوميدي بريطاني يثير انتقادات واسعة 

عذابات الجندي الاسرائيلي المرهف الحس في حروب فرضها 
المتوحشون العرب!

عندما يصبح لبنان فيلما إسرائيليا مزعجا
راجي بطحيش ٭

لا يمكننــي أن أترجــم اســم فيلم «لفانــون» الى 
العربية لا لســبب ســوى رأفــة بهذا البلــد الجميل 
المســكين الــذي تركــب الســينما الإســرائيلية مرة 
أخرى علــى ظهره وظهر مقاومته أو مقاوماته على 
ألوانها لتحصد أمجادا فنيــة وأخلاقية مبنية على 
أنقــاض الآخرين (وهو تخصص إســرائيلي باتت 

تمتاز فيه الدولة المتنورة بشتى المجالات).
فبعــد «بوفــور» وخدعــة «فالــس مــع بشــير» 
يأتــي «لفانون» ليكمــل ثلاثيــــــة تنظيـــف الأيدي 
والضمائــر الغربيــة، ولكن أن تبنــي دولة خاصية 
سينماها على أسطورة شرف وأخلاقيات جيشها 
وتجــرف بذلك أهــم الجوائــز العالميــة والترحيب 
النقدي والإعلامي  لثلاث ســنوات متتالية فهذا ما 

لم يعد يطاق أبدا!
لقد ذهبت لمشــاهدة «لفانون» لأعرف لماذا «تبا» 
فــاز بجائزة الأســد الذهبي في مهرجان فينيســيا 
وهــي الجائــزة الكبــرى فــي ثانــي أهــم مهرجان 

سينمائي عالمي بعد «كان»!
لقد اســتفاد مخــرج الفيلم شــموليك ماعوز من 
«الموضــة» التي أطلقها من قبله «فالس مع بشــير» 
والمتمثلــة بمضــغ عذابــات الجنــدي الإســرائيلي 

المرهف الحس والهش نفسيا أثناء حروب فرضها 
عليه المحيط المتوحش والهمجي.

ولكــن ومــع أن «لفانــون» هــو فيلم متقــن فنيا 
ودقيق الى ابعد الحدود في اســتخدامه للمؤثرات 
وتوظيــف الحاجيــات المختلفــة والمحيطــة بالمكان 
المقفل (الدبابة)بحرفية تحســب لــه ، الا أنه يمعن 
بغبــاء وانغــلاق أو ربما خبــث مقصود بترســيخ 
الإحتكار العســكري الإســرائيلي للأخلاق في هذا 

الشرق «الظالم».
فوســط بحر مــن  جثث لعــرب كثيريــن لا وجه 
ولا أســم ولا انتماء لهم (في اباحية غير مســبوقة 
بالسينما الحربية) يجلس اربعة جنود اسرائيليين 
وســيمين بشــكل منفر  داخــل دبابة شــبه معطلة 
ليتباروا باســتعراض رهافتهم النفســية وحسهم 
العالي. بينما لا نشــاهد البلد المحتل «لبنان» وأهله 
الا مــن خلال جثث مشــوهة ومقاتلين يتخذون من 
المدنيــين دروعا بشــرية ثــم يموتــون، إضافة الى 
عناصر مليشــيات يمثلهم أشرف برهوم (لا أعرف 
كيــف قبل هذا الدور) حيــث يتفنن المخرج بتصوير 
همجيتــه وإجرامه ومكره مقابــل العمق الإخلاقي 
المتجــذر للجندي الإســرائيلي وهو يحمي الأســير 
الســوري من مخالــب الكتائبي في واحــد من اكثر 
المشــاهد المقززة التي شــاهدتها في السينما (وقد 

شاهدت الكثير).
وطبعــا لا يمكــن تمريــر الأمــر دون «كلــوز أب» 
تطلقه عدســة رجل إســرائيلي بعيون زرقاء (دلالة 
على قــوى الخير) علــى حصان أو حمــار يحتضر 
بفعل الحرب والقتل وأيضا على طريقة «فالس مع 

بشير».
 who fuckinn’ ولكن مــن غزا لبنان؟ولمــاذا؟
care، يكفي ان جندي الإحتلال  إنساني، أخلاقي 
ومتفهم وعيونه زرقاء أو خضراء كي نغسل ايدينا 

الملطخة بالعار والشك.
ولكن وبعيدا عن السخرية وبما ان الفيلم سوف 
يعــرض في كافة انحاء أوروبــا فهي فرصة ذهبية 
لتحويــل كل عــرض لــه وكل احتفــاء بــه لتظاهرة 
واحتجــاج فضائحــي ضد آلــة القتــل الصهيونية 
للمخــرج  الإعتبــار  نعيــد  فقــد  (وأخلاقياتهــا) 
الإنكليزي كين لوتش المعروف بمواقفه وتظاهراته 
المعادية للعنصرية الإســرائيلية والــذي قام عرابو 
الســينما الإسرائيلية  «بشرشــحته» علانية  وعلى 
منصة مهرجان حيفا الدولي الأخير للأفلام معلنين 
عن حجب إيرادات فيلمه الأخير عنه وتحويلها الى 

صناعة المزيد من الأفلام العبرية.
٭ كاتب من فلسطين

لقطة من فيلم «سمعان في الضيعة»

■ بيـروت - ا ف ب: افـاد فريـق انتـاج الفيلـم 
الوثائقـي اللبناني «سـمعان في الضيعـة» ان دوائر 
الرقابـة حذفت مشـاهد اعتبـرت انها تثيـر النعرات 
الطائفية من الفيلم الذي بدأ عرضه الاسـبوع الفائت 
في بيروت، والذي يتناول تهجير سكان قرى منطقتي 
الشـوف وعاليـه الجبلية خـلال المعارك بـين الدروز 

والمسيحيين في العام 1983.
ودعـت جمعيـة «بيـروت دي سـي» السـينمائيين 
لقـاء  الـى  والصحافيـين،  والكتـاب  والمسـرحيين 
«احتجاجا على تعرض فيلم سـمعان بالضيعة لمقص 

الرقيب وحذف مشاهد منه».
وصفـت الجمعيـة فـي الدعـوة التي وجهتهـا عبر 
البريـد الالكترونـي اللقـاء بأنه «تشـاوري» ويهدف 
الـى «البحث في الخطوات الممكن اتخاذها في سـبيل 

الحفاظ على حرية التعبير والرأي في لبنان».
وبدأ عرض «سمعان في الضيعة» للمخرج سيمون 

الهبر (34 عاما)، في صالة «متروبوليس» المتخصصة 
فـي عروض الفن والتجربة، وهو اول وثائقي لبناني 

تقام له عروض تجارية في الصالات اللبنانية.
وهـي  صفيـر،  زينـة  اللبنانيـة  المخرجـة  وقالـت 
المسـؤولة الاعلامية عن الفيلـم، لوكالة فرانس برس 
«تألمنـا لكـون دوائـر الرقابـة اللبنانية بتـرت الفيلم 
باقتطاعهـا منه ما مدته خمس دقائق من أصل سـاعة 

ونصف ساعة، بذريعة انه يثير النعرات الطائفية».
ويروي هذا الفيلم الوثائقي قصة سمعان وهو عم 
المخرج الذي تهجر من قريته عين الحلزون ابان «حرب 
الجبل» في العام 1983، واسـتقر في بيروت ثم هاجر 
الى المملكة العربية السـعودية وبعدها الى المانيا، ثم 
دفعـه حنينه الى قريته للعودة اليها وحيدا للاعتناء 
بابقـاره وارضـه، رغـم ان اهالي القريـة الاخرين لم 

يعودوا اليها، ولم يرمموا منازلهم المدمرة فيها.
ويسلط المخرج الضوء على شخصية عمه الصامد 

وسـط طبيعة جميلة، ويركز، في اطار شـاعري، على 
وحدته وعاداته.

وشـددت صفير على ان «اطـار الفيلم فني ولا يثير 
النعـرات الطائفيـة كما اعتبـرت الرقابـة»، ورأت ان 
«الرقيـب فـي لبنـان ينقصه الوعـي لانه لا يـدرك ان 
حذف مشهد كلف وقتا وجهدا ويحمل ابعادا انسانية 

وسياسية، هو قمع لحرية التعبير».
خطاباتهـم  فـي  «السياسـيون  واضافـت 
وتصريحاتهم يثيرون احيانا النعرات الطائفية اكثر 
من مشـهد فـي فيلم مصـور بطريقـة فنية وتشـاهده 
النخبـة». واشـارت صفيـر الـى ان الفيلم شـارك في 
30 مهرجانـا دوليا ونال الجائـزة الاولى في مهرجان 

«هوت دوك» في مدينة تورنتو الكندية.
وكان الفيلـم عرض العام الفائـت كاملا ومن دون 
تقطيـع رقابـي فـي افتتـاح مهرجـان «ايـام بيـروت 

السينمائية».

لقطة من فيلم «ليبانون»

الرقابة اللبنانية اقتطعت مشاهد من الفيلم الوثائقي 
«سمعان في الضيعة» لانها «تثير النعرات الطائفية»
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منوعات

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات
دراما طفل المنطاد الامريكي تتكشف عن احتيال

وفي الانتظار: المسلسل المصري «متورثوش»!

■ لعل الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يختلط فيه الواقع بالخيال عبر وسائل الاعلام 
الى حد يصل في بعض الأحيان الى التماهي. ففي الأسبوع الماضي تسمر الأمريكيون امام شاشات 

التليفزيون لمتابعة حكاية مثيرة توالت فصولها عبر بث حي على كل القنوات واالشبكات الامريكية 
الكبرى بلا استثناء. فلو تصادف ان مر عابر سبيل تليفزيوني بالريموت كونترول على شاشات 

العم سام في منتصف نهار ذلك اليوم «المشهود» فلربما ظن انه يتابع إحدى حلقات مسلسل بوليسي 
ساخن من عينة «CSI» أو Miami Vice  ذي شعبية وله كل العذر. 

بدأت الحكاية في مدينة « فورت كولنز» بولاية كولورادو، حيث كان رجل يقوم بالاستعداد لإطلاق 
منطاد تجريبي معبأ بغاز الهليوم في الهواء حين أخبره ابنه الأكبر انه شاهد أخاه الأصغر يقفز 

الى سلة المنطاد قبيل انطلاقه بدقائق معدودة. وانتابت الأب وزوجته حالة من القلق المحموم على 
مصير ابنهما وقد انطلق المنطاد سابحا في الهواء، وفي غضون دقائق كانت كل القنوات الامريكية 

تتابع رحلة المنطاد لحظة بلحظة، مع تعليقات من خبراء ومحللين وشهود عيان ومئات من رجال 
الشرطة المحلية والاتحادية الذين شاركوا في مطاردة المنطاد الهارب وعلى متنه الطفل ابن السادسة 

«فالكون» (صقر، ياعيني ع الأسماء)، كما تمت الاستعانة بمروحيات عسكرية لملاحقة المنطاد وتم 
تعليق حركة الطيران في مطار «دنفر» لفترة قصيرة. وليس هذا من قبيل المبالغة في الولايات 
المتحدة بالطبع، فما أدرانا وأدراكم أن المسألة لا تخفي مثلا حيلة جديدة دبرها تنظيم ارهابي 

زنيم من اعداء امريكا وهم كثر، من أفغانستان الى باكستان والصومال وليس انتهاء بالعراق 
وفلسطين، وبلاد الواق الواق. ولم يكن ينقص الدراما التليفزيونية الحية سوى ان يظهر الرئيس 

باراك أوباما ليلقي واحدا من خطاباته المفوهة يهيب فيها بالشعب الامريكي التحلي بالصبر والجلد 
وان تأخذهم الشفقة بالمنطاد ويمدوا بينهم وبينه جسور الحوار. كانت حكاية واقعية مثيرة حقا 

استغرقت اكثر من ساعتين من البث الحي. ولأن منظر المنطاد سابحا سرعان ما استنفد قدرته على 
الاثارة وهو ما هدد بانصراف المشاهدين، لذلك كان لابد من حقن الحكاية بجرعات من التشويق 

والتكهنات والتوقعات حتى يظل المشاهدون متسمرين امام الشاشة. لكن لحسن الحظ انتهى الفيلم 
الهوليوودي كما هي العادة نهاية سعيدة ولا تخلو من الإثارة ايضا. فقد تبين ان «فالكون» ابن 

السادسة لم يركب المنطاد ولا يحزنون، بل كان مختبأ في صندوق كرتون اعلى مرآب المنزل، وذلك 
خوفا من ابيه او ربما كان «منزعجا»، بعد أن نهره الأب على محاولته تسلق المنطاد. 

دراما المنطاد التليفزونية هذه أثارت جدلا واسعا لم يتوقف حتى لحظة كتابة هذه السطور. وكان 
الجدل على مستويين. المستوى الأول ذو صلة بما تكشفت عنه الوقائع من حقائق وملابسات جعلت 

كلها من تشبيهنا للحادث بالدراما البوليسية وصفا في محله تماما. فبعد تحقيقات اولية للشرطة في 
ملابسات الحادث ظهرت شبهة ان الحكاية كلها مفتعلة، وانها كانت تمثيلية دبرها الأب بالتواطؤ مع 

زوجته وأولاده الثلاثة. تبين ذلك في اثناء إحدى حلقات السيرك الاعلامي الذي تم نصبه للعائلة، 
حين زل لسان الصبي «فالكون» وقال لأبيه «ألم تقل لنا ان كل ذلك كان من اجل البرنامج؟» أي 

برنامج؟ تبين ان الأب ريتشارد هيني وزوجته «أيومي» مشاركان في أحد برامج تليفزيون الواقع 
عن «تبادل الزوجات»، وأن الهدف من المسرحية البالونية البهلوانية هو لفت الأنظار اليهما ومن 

ثم الى البرنامج وكلها دعاية مجانية وشهرة في بلاد تعشق المشاهير حتى لو كانوا من فصيلة 
السفاحين او مصاصي الدماء، فالشهرة تعني اموالا قد تأتيك عن طريق الظهور المتكرر في برامج 

التليفزيون ومدونات الانترنت ومع «أوبرا وينفري» وربما تلقيت عروضا بكتابة مذكراتك وتحويلها 
الى فيلم ومسلسل و»سيت كوم»، ولكن ليس على طريقة المسلسلات المصرية ثقيلة الدم والوطأة. 

وكشفت تحقيقات الشرطة رسالة بريد الكتروني ومكالمة هاتفية بين الأب المحتال وصديق له 
يتدارسان خلالهما نجاعة الفكرة قياسا على محتال آخر سبقهما الى حيلة مشابهة. الحكاية تطورت 
ولم تزل فالعائلة كلها الآن، وليس الأب فقط، قيد التحقيق، حتى الطفل الصغير المسكين الذي انبرت 

بعض جماعات الحقوق المدنية للدفاع عنه خاصة وانه اوشك على الانهيار بسبب التسليط المرعب 
للاعلام عليه، وهو ما لا يقوى على احتماله الكبار أصلا فما بالنا بالأطفال، ويواجه الأب حفنة تهم 
مثل إزعاج السلطات وتعريض الأمن العام للخطر، والاحتيال واستغلال الأطفال، وكل واحدة من 

هذه تكفيه لأن يشرف نزيلا وراء القضبان لبضع سنوات. هكذا فالحكاية التي بدأت مغامرة تتضمن 
بعض عناصر الاحتيال والاستخفاف وانتهت بالأمس القريب نهاية سعيدة، أو هكذا خيل لنا، توشك 

ان توضع لها نهاية غير سعيدة، على أقل تقدير ولا نقول مأساوية. 

بين صحافة القطيع وصحافة المواطنين 
■ الجدل الآخر الذي اثارته دراما المنطاد كان في اوساط القبيلة الاعلامية ذاتها، حول هذا الانقياد 

شبه الأعمى وراء الحكاية المثيرة، وهي هنا ابعد ما تكون عن السبق الصحافي، بما أن الجميع 
يغطيها بلا استثناء. وهي نقطة انطلق منها مات فراي، مذيع نشرة «بي بي سي» الأمريكية، التي 

لم تتخلف بدورها عن الحدث بالطبع. فالمكسب الأكبر الذي جنته البشرية من ثورة المعلومات هو 
دمقرطة تداولها وجعلها في متناول الجميع حول العالم، وهذا من شأنه ان يتيح تنوعا وثراء في 

الآراء ووجهات النظر حول اى قضية. ولكن ما هى القيمة التي يمكن ان تجتنى من قصة تبثها كافة 
القنوات والشبكات في نفس الوقت والتفاصيل ذاتها كما كان الحال مع  دراما المنطاد؟

استضاف فراي المذيع وقارئ النشرة المسائية المخضرم في شبكة «سي بي إس» سابقا، دان رازر، 
ليستفتيه حول دلالات هذا الانسياق الاعلامي، وهل كان سيفعل الشيء نفسه لو أنه كان مسؤولا 

عن النشرة في ذلك اليوم. لم يدع الرجل البطولة او التفرد بل اقر بأن الحكاية يصعب تجاهلها لأن 
فيها جانبا إنسانيا حول طفل مفقود او في حال الخطر، ما يجعلها تحظى باهتمام جماهيري، وثانيا 

انها مصحوبة بصور رائعة وحية، ما يجعلها قصة تليفزيونية من الطراز الأول. من ناحية أخرى 
إذا ما نظرنا الى القصة من منظور أكثر اتساعا في سياق أخبار الركود الاقتصادي وفقدان الناس 

وظائفهم ومنازلهم،  والحرب الطاحنة الدائرة في كل من افغانستان وباكستان، وقضية الصراع مع 
إيران وغير ذلك من موضوعات وقضايا. لاشك أن اهمية حكاية المنطاد ستتراجع كثيرا. ومع ذلك أقر 

راذر أنه لو تجرأ ولم يتناول الحكاية في نشرته بناء على معيار الأهمية فإن الإدارة العليا للقناة 
سوف تتدخل في تلك اللحظة لتسأل عن سبب عدم تناول قصة اخبارية تناولتها كافة القنوات 

الأخرى. لأن المسألة هنا تتعلق بوضع القناة في سوق المنافسة التليفزيونية والذي يحدد مدى اقبال 
المعلنين كمصدر أساسي لعائدات القناة. هذا هو بالضبط ما يصطلح على تسميته في عصر القرية 

الكونية  بـ « صحافة القطيع Herd Journalism، ومن يجرؤ على الخروج عن القطيع سيداس 
تحت الأقدام. هذا النوع من الصحافة  الذي يتمتع بالغلبة وتمثله المؤسسات والشبكات الكبرى 

العابرة للقارات، هو الذي يلعب دورا هاما وخطيرا في تسطيح وعي الناس بإغراقهم في التفاهات 
الوقت فإن  . في نفس   Dumping down البريطانيون  ما يسميه  او   ،Trivializing them

سيطرة هذا الاعلام الجماهيري بإمكانياته الضخمة هو الذي أدى الى ظهور إعلام مضاد تجسده 
الانترنت كوجه اكثر ديمقراطية لثورة المعلومات، والذي ادى الى ولادة مفهوم صحافة المواطنين  

الالكترونية الاخبارية  والمدونات وغيرها. لكن  المواقع  Citizen Journalism كما تتجلى في 
هذه الصحافة ايضا لها عيوبها ومن اهمها عدم امكانية محاسبتها وافتقادها الدقة وأحيانا 

المصداقية وصعوبة التحقق من مصادرها. ورغم كل هذه المثالب فإن هذا لا يمنع الاعلام الا مريكي 
المؤسساتي من الاعتماد عليها واستخدام مصادر فردية لمواطنين ايرانيين دون التحقق من مصداقية 

اخبارهم، بل وكان بعضها انتقائيابما يخدم لغرض الدعائي السياسي من تغطية الأحداث أولا وقبل 
كل شيء.  

الجماهيرية تصحو على « سيف الاسلام»
■ حين كنا صغارا كان يحلو لنا ان نتسلى بممارسة لعبة طريفة من تهويمات أحلام اليقظة 

الجماعية، وفيها  يقوم كل منا باختيار بلد يتمنى ان يكون رئيسا لها او ملكا او سلطانا عليها، وفقا 
لنوعية الحكم في هذه الدولة او تلك. تنوعت اختياراتنا وفقا لأمزجتنا ومعلوماتنا المشوهة عن 

البلدان، لكنها بالتأكيد كانت تدور حول بلدان غنية وغربية في الغالب ما بين اوروبا وامريكا، 
والبعض كان يحلم بالتسلطن أو التمشيخ على بلد خليجي او آخر للتمتع بكل الثروات النفطية 

وانفاقها على نزواته وقطعان الحريم (بما ان هذه الثروات مهدورة اصلا على أشياء لا تبتعد كثير 
عن تلك النزوات). لكنني لا أذكر أبدا ان أيا منا اختار ليبيا، رغم ثروتها النفطية الوفيرة وتعداد 

سكانها الصغير والذي كان من المفترض ان يجعلها وشعبها من اغنى بلاد العالم. ولذلك ابتهجت 
كثيرا حينما سمعت عن اختيار سيف الاسلام القذافي رئيسا لليبيا (اختصارا للقب منسق اللجان 

الشعبية الجماهيرية العظمى)، فهذا منصب لا أحسده عليه وربما لن يحسده عليه كثيرون، فهنيئا 
مريئا له  وكان الله في عون الجماهير الليبية «الغفيرة» التي انتخبته استجابة لرغبة قائد الثورة. 

ولكن اكثر ما لفت نظري في مسلسل التوريث الليبي (رغم ان لبيبا ليست من بلدان المسلسلات، 
لكن يبدو ان باكورة انتاجها سيحظى بمشاهدة عريضة في الوطن العربي البائس) في مقارنته 

بالمسلسل المصري، هو ان الخلاف بينهما يعكس اختلافات مزاجية وثقافية  بين الشعبين، وربما بين 
الزعيمين. في ليبيا اللعب ع المكشوف، والعقيد القذافي معروف بأسلوبه المباشر البعيد عن المناورة 

او المداورة وأحيانا يقول ما يود بأكثر العبارات صراحة وعلى نحو صادم إن لم يكن فجا، وهو لم 
يتخل حتى اليوم عن طبيعته البدوية رغم اربعين عاما في الحكم، وقد قالها الرجل بصراحة طالبا 
من «المسؤولين!» ان يمنحوا ابنه منصبا حتى يتمكن من المساهمة في إنقاذ ليبيا من براثن الفساد 

المستشري، أو «للمساهمة في بناء ليبيا الغد» بحسب البيان الثوري الذي دشن الإبن «منسقا» 
(هل يعني ذلك أن الأربعين عاما الماضية من حكم الجماهيرية كانت مخصصة لبناء ليبيا الأمس؟). 

اما في مصر فلا يزال دهاقنة التوريث  يلفون ويدورون ويراوغون ويكذبون وينافقون ويهرطقون 
ويتنطعون بين الانكار والتضليل، في الوقت الذي بات فيه سيناريو التوريث مفضوحا على نحو 

صارخ. (لماذا لا ينتج نور الشريف مسلسلا جديدا بعنوان «متورثوش» على طريقة « متخفوش»، 
بعد ان يقبض العشرين مليون جنيه تعويضا عن التشهير به، ومسلسل آخر لصالح الجماهيرية 

بعنوان « متنسقوش»)؟ 

المسرح انهار على رؤوسكم.. فمتى سترحلون؟  
 

■ تذكرت قصيدة نزار قباني هذه بعد ان طالعت على شبكة «الجزيرة» التسريبات الاسرائيلية حول 
اجتماع مزعوم ضم ابو مازن وايهود باراك وتسيبي ليفني اثناء حرب غزة، والذي حث فيه الرئيس 

الفلسطيني باراك بالاستمرار في الحرب وأيدته ليفني، في حين كان باراك الرجل العسكري مترددا 
لمعرفته بحدود القوة العسكرية. 

وفي تفاصيل الفضيحة ذاتها ان الطيب عبد الرحيم، امين الرئاسة الفلسطيني ، وجه نصيحة « 
استراتيجية عملياتية» الى دوف فايسغلاس، مدير مكتب رئيس الأركان الاسرائيلي غابي اشكنازي، 

بأن الوقت صار مناسبا لاجتياح القوات الاسرائيلية لمخيمي جباليا والشاطئ في غزة، وان هذا 
سيعجل بالقضاء على حماس قضاء مبرما. فيرد عليه فايسغلاس بأن ذلك سيؤدي الى سقوط اعداد 

كبيرة من الضحايا المدنيين، لكن هذا لا يفت في عضد عبد الرحيم الذي يرد بدوره جميعهم انتخبوا 
حماس فهم المسؤولون عن مصيرهم وليس نحن». 

ناقد من مصر
 

 الاردن ـ من تمارا محمد:

دوره  يغنـي  الـذي  للصـوت  كان  ان 
بأن يسـاهم فـي نجاح عمـل ما وانتشـاره، 
ويسـاهم أيضـاً بـأن يتـم ايصالها بشـكلها 
الصحيـح لتحقـق النجاح الذي تسـتحقه، 
فان أيضـا للكلمـة حضورها فـي أن تجذبك 

وتخاطب ما في داخلك، فهي لها
 وقعهـا الخـاص علـى الاذن وخاصة أنها 
تسـاهم في أن ترتقي في مستوى الاغنية أو 

أن تهبط بمستواها في أحيان عدة.
 ثنائـي اليوم يعودان في عملهما الجديد، 
بتعاون غزير بنوعه، حيث عادا بعد انقطاع 
لفتـرة قليلـة بعد سلسـلة تعاونـات امتدت 
بينهمـا طيلـة هذا المشـوار الفنـي، ليجتمعا 
فـي الصوت واللحـن، كاظم السـاهر وكريم 
العراقـي ثنائي الصـوت والكلمـة، الصوت 
الـذي طالمـا تحدثنـا عنـه لنكتفـي باطـلاق 
«القيصـر» او «كاظم السـاهر» لنعرف قيمة 
الصـوت العربـي والارشـيف الفنـي الـذي 

قدمه طيلة مشواره الفني..
 فـي حين أننا نجد أن نجـاح الاغنية دوماً 
يعود مردوده في تسـليط ضـوءه المنعكس 
فقـط علـى المطـرب، متناسـيين فـي أغلـب 
الاحيـان عن من سـاهم أيضا فـي نجاح هذا 
العمـل، «كريم العراقي» شـاعرٌ امتـاز برقي 

قلمه الشعري
الادبيـة،  الكتابـة  فـي  الفنـي  واسـلوبه 

مـن خلال مـا قدمه مـن قصائد واغـان لعدة 
مطربين عرب، الا ان التعاون الاكبر والأنجح 
كان نصيبه بأن يتقاسـمه مـع القيصر كاظم 
السـاهر، لكي تجتمع كلمات ابن العراق، مع 

صوت ابن العراق
ليشـكلا ثنائي الصوت والكلمة النابضة 

من ارض العراق..
 وكأن الصوت العراقي وجد من يشـاركه 
ما يشعر به، فيكون الأكثر قدرة بأن تخاطب 
كلماتـه صـوت المطـرب واحساسـه، وكيف 
لا وهـم من تشـاركا منذ بداية هذا المشـوار، 
منطلقـين مـن وطنهمـا الـى كافـة الاوطـان 
العربيـة، ويعبـران عـن معانـاة مشـتركة، 

واشتياق مشترك يسمى «بغداد»...
فمـن منـا لـم يلمـس نجـاح هـذا الثنائي 
وانسـجامه فـي «كثر الحديـث» الذي خطها 
العراقـي بقلمـه ليغنيهـا السـاهر بصوتـه 
فتكـون تحية من كل مسـرح عربـي غنت به 

الى العراق الجريح..
سلسلة تعاونات ناجحة جمعت الثنائي، 
مـن الاغنيـة الشـعبية للقصيـدة وغيرهـا، 
ثنائـي يعـود بقوة مـن خلال العمـل الاخير 
الذي صدر عن شركة روتانا للساهر بعنوان 
«الرسم بالكلمات» حيث كان لكريم العراقي 

«حصة الاسد» في هذا
تحـت  اعمـال  اربعـة  خـلال  مـن  العمـل 
عنـوان «المحكمة»الديـو الاكثـر تألقـاً الذي 
جمع بين السـاهر وصاحبة الصوت الذهبي 

اسـماء المنور، ليقفـا به أمـام القاضي تحت 
بـاب «المحكمة»مخاطبـاً كلأً منهمـا القاضـي 
علـى طريقتـه الخاصـة بقلم ما كتبـه «كريم 
العراقي» عبر نص شـعري امتزج بالصورة 
الدرامية التي ترتفع تدريجياً بحدتها ضمن 
اسـماء  بصـوت  السـاهر  صـوت  اختـلاط 
مدافعـين عن انفسـهم امـام القاضـي ليبتدأ 

القيصر مخاطباً القاضي»كن منصفاً سيدي
القاضـي، ذنبـي أنا رجـلٌ له مـاض، تلك 
التـي أمامـك الان كانـت لـدي اعز انسـانة، 
احببتهـا وهـي احبتنـي صدقـاً جميـع الهم 
انسـتني» لينتقـل الـرد فـي اجـزاء اخـرى 
لاسـماء قائلة « كن منصفاً يا سيدي القاضي 

تخونني لغتي والفاظي، ان
الذي أمامك الان اشـبعني ظلماً وحرمان، 
انـا حالة فعلا لهـا يرثى، حتى نسـيت انني 

انثى»....
 اضافـة الـى الثلاثـة اعمـال المتبقية، من 
خـلال اللـون الرومانسـي المميز «باسـكت» 
التي استطاعت أن تشكل هي و»موطبيعي» 
لوناً مميزاً من خلال الكلمة والصوت، اضافة 
للتوزيـع الـذي يجب الاشـارة هنـا الى انه 
سـاهم بان يخـدم اغنية «اسـكت» ويزيدها 
بريقـاً للمـوزع «عمـرو عبـد العزيـز» الذي 
اضفـى نكهـة خاصة فـي توزيعـه، وصورة 
جديدة للتوزيع قدمت باعمال السـاهر لاول 
مرة مـن خـلال «اسـكت» و»نمـت وحلمت» 

للشاعرة المميزة» نشوى جرار».

الـذي طالمـا  العراقـي  واللـون الشـعبي 
ايضـاً تميز به الثنائيان بتقديمه في كل عمل 
سـاهري جديد بعنوان «وين البـاب» الذي 
يعكـس بداخلـه خفـة هـذا القلـم بعباراته 

العراقية الشعبية السلسة..
 ثنائي الكلمة والصـوت، عبارة عن كلمة 
كتبـت بقلم مليء بقوة الاحسـاس ، والرقي 
بمسـتوى التعبير، وجدت طريقها الصحيح 

للصوت الصحيـح الاقدر فـي ايصالها، فان 
كان السـاهر قد شـكل ثنائيـا منقطعا لنظير 
في سلسـلة التعاونات مع المدرسـة القبانية 
من خـلال الشـاعر نـزار قباني، فانـه ايضاً 

استطاع ان يشكل
مــــــع  عـدة  نجاحـات  حصـد  ثنائيـا 
المدرسـة «العراقية» من خلال الشـاعر كريم 

العراقي.

حينما تعانق الكلمة الصوت:

المشوار الفني لكاظم الساهر وكريم العراقي
 

كاظم الساهر  

كريم العراقي في امسية شعرية 

«مسخرة» الجزائري 
يفوز بجائرة الفيلم 
العربي في الولايات 

المتحدة 
■ الجزائر - يو بي اي: فاز فيلم «مسخرة» 

الجزائري بالجائزة الأول لمهرجان الفيلم 
العربي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة أن 
الفيلم الذي أخرجه المهاجر الجزائري إلياس 

سالم لقي «نجاحا كبيرا» في الدورة الـ 14 
للفيلم العربي.

وتم ترشيح فيلم «مسخرة» للمنافسة على 
جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي التي تمنحها 

سنويا أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية 
الأمريكية في شباط/فبراير الماضي.

وكان هذا الفيلم حصل على عدة جوائز بينها 
جائزة أحسن فيلم في مهرجان دبي الدولي، 

وجائزة أحسن فيلم عربي في مهرجان القاهرة 
الدولي.

وتحكي قصة الفيلم يوميات شاب جزائري 
يعيش في قرية صغيرة بشرق الجزائر ليس 

له اعتبار بين الناس، وله أخت مصابة بمرض 
النوم صنّفها بسببه أهل القرية في صف 

العوانس، فلجأ الشاب إلى الإعلان كذبا أن 
رجلا ثريا سيتزوج أخته، ما دفع الناس إلى 

التودد إليه.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من حسام الدين ميرغني:

بهدوء كما اتســمت به حياته رحــل عن الفانية في 
العشــر الاواخــر مــن رمضــان الماضي الاســتاذ عمر 
محمــد الشــيخ بمدينــة جدة الســعودية وقبــر هناك 
مخلفــا وراءه الاحــزان.... ليحيا بين الناس بســيرته 

العطرة وقصائده الماجدات..
فغيــر انــه من امتــع حنجــرة الراحل محمــد احمد 
عــوض باغنيته الوطنية الخالــدة (بلد الصلابة) التي 

اشــتهرت بمقطعها الاول « القلم طاوعني اتني وقلت 
ارجــع للكتابة اصلي مشــتاق لي عيونــك بلدي يابلد 
الصلابــة». فللراحل نصوص واغنيــات اخرى لاتقل 
امتاعاً وابداعــاً عن بلد الصلابة الذي لاحقه في نصه 
بحبه تنســكا فــي محراب عشــقه  ، بــارا بجغرافيته 
وتاريخــه الممتــد حاكيــا وســاردا فــي نصــه الخالد 

بطولات وتضحيات ابناء هذا البلد الامين.
المهنــدس محمد الشــيخ احمــد الامــين ، ابن اخت 
الراحــل ، قــال :ان الشــاعر عمر محمد الشــيخ التقى 
بالراحل محمد احمد عوض في مدينة امدرمان اوائل 
ثمانيــات القــرن الماضــي فبحكــم زياراته المســتمرة 

لعمــه احمــد المصطفــى الطاهــر التربــوي المعــروف 
الــذي يقطــن مجاورا لمحمــد احمد عوض فــي الحارة 
السادســة امدرمــان تعــارف الراحــلان علــى بعض 
و «تمــاددا» في الشــعر والابــداع ، فــكان اول تعاون 
بينهمــــــا كانت اغنيــة (غيم المحبــة): «قـــولي ياغيم 
المحبــة هل في يوم حســيت محبــــة وهل دموعك زي 
ســالت فوق خدودك حبــة حبة»، الراحــل عمــل في 
ســلك التعليم منذ الســبعينات في مــدارس بحري ثم 
اغترب الســعودية اول تسعينات القرن المضي وعمل 
في مجــال الصحافــة بجريدة «الندوة» مشــرفا على 
مكتبهــا بمدينــة جدة وتميــز بتحقيقاتــه الاجتماعية 

المتميزة وآخر مقال ادبي  كتبه عن التجربة الشــعرية 
للشــاعر خالــد الفيصــل حظــي باهتمام واســع من 
النقاد ومهتمي الادب.. من عاصروه قالوا ان الشــعر 
والتشــكيل متــوارث فــي اســرته حيــث كان والــده 
معلما بمدارس الدامر ويقوم برســم وســائل التعليم 
في المــدراس الابتدائية وجدته (بــت المدريس) كانت 
تقــرض الشــعر واشــتهرت بقصائدها المناســباتية 
التــي تؤرخ لمناســبات المنطقة من افــراح واتراح لذلك 
كان عمر الشــيخ فطحلا في الشعر وبارعا في الرسم 
وكذلــك تغنى لــه صلاح بــن البادية وعبــده الصغير 

وتيمان عطبرة وابوطالب.

رحيل ابرز شاعر اغنية وطنية سودانية في الثمانينات

لقطة من فيلم «مسخرة»
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قطر تتوقع افتتاح مطار كلف
14 مليار دولار في 2011

■  الدوحة ـ رويترز: قال مسؤول يوم الأحد إن قطر بصدد افتتاح 
مطارهـا الدولـي الجديد الـذي يتكلف 14 مليـار دولار في عـام 2011 
مـع تطلع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم إلى تنويع 

إيرادات الحكومة وتحفيز التوظيف.
واعلـن رئيس الهيئة العامة للطيـران المدني في مؤتمر عن صناعة 
الطيـران بالدوحـة إن المطـار الجديد سيسـتوعب 24 مليون مسـافر 
و1.4 مليـون طـن من البضائع سـنويا. وقال عبد العزيـز النعيمي إن 

المطار الجديد سيقام على مساحة تتجاوز 22 كيلومترا مربعا.
وتضـخ قطر مليارات الدولارات فـي تطوير البنية التحتية لتنويع 
موارد الاقتصـاد بعيدا عن الاعتماد على النفـط والغاز والتحول إلى 

مركز للنقل بين أوروبا وآسيا.
وتتنافـس قطر مع أبوظبي ودبي على لقـب مركز النقل في الخليج 

ويعمل الثلاثة على تعزيز طاقة المطارات.
وتشـهد الناقلـة الوطنية شـركة الخطـوط الجوية القطريـة التي 
يتكون أسـطولها من نحو 70 طائرة توسـعا سـريعا. وتأمل الشـركة 
في إضافة 42 طائرة خلال أربع سـنوات ولديها طلبيات لأكثر من 220 

طائرة بقيمة 40 مليار دولار.
كانت الناقلة الخليجية طلبت في الآونة الأخيرة 24 طائرة ايه320 
مـن ايربـاص خلال معـرض باريـس الجوي وقالـت إن التسـليمات 

ستبدأ في نهاية 2009 وتستكمل بحلول 2012. 

شركة موانئ دبي العالمية تتسلم 
رافعات جديدة بميناء جدة الإسلامي

 ■ دبي ـ د ب أ: أعلنت شـركة موانئ دبي العالمية، مشـغل المحطات 
البحرية العالمي، يوم السبت استلامها 15 رافعة جديدة لدعم مرافقها 
فـي محطة الحاويـات الجنوبية في ميناء جدة الإسـلامي إضافة الى 

الرافعات الثلاث التي كانت تسلمتها في الشهر الماضي. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان ان عمليـات اسـتلام وتركيـب المعدات 
الجديدة بدأت بالفعل وسـوف تسـتكمل وتكون قيد التشـغيل خلال 

الشهر. 
وتسعى الشـركة من خلال استثمارها في اسـتقدام هذه الرافعات 
إلى «زيـادة الإنتاجية وضمان أعلـى المعايير التشـغيلية في مرافقها 
بالمينـاء الواقع على البحـر الأحمر اكثر خطوط الشـحن ازدحاما في 

العالم». 
وتضم الرافعات العملاقة والتي صنعت من قبل شـركة شـانغهاي 
طـراز  مـن  متطـورة  رافعـات   3 الصينيـة  الموانـئ  لمعـدات  زينهـوا 

سوبرسوبر بوست باناماكس و6 رافعات ذات إطارات مطاطية. 
وقال فيصـل القحطاني نائـب الرئيس الأول والمديـر العام لموانئ 
دبي العالمية الشـرق الأوسـط «الحصـول يعكس وفاءنـا بالتزاماتنا 
السـابقة بتزويد المحطة بمعدات متطورة تعزز الكفاءة والإنتاجية». 
وأضـاف أن هـذه الإضافـة الجديدة سـتمكن موانئ دبـي العالمية من 
العمل على تحديث ميناء جدة الإسلامي الذي يعتبر البوابة البحرية 

للسعودية. 

الاردن: عجز الميزانية يقفز 
إلى 1.2 مليار دولار في 9 اشهر

■ عمان ـ رويترز: أظهرت احصاءات أصدرتها وزارة المالية الأردنية 
يوم السـبت ارتفـاع عجز ميزانيـة الأردن إلى 876 مليـون دينار (1.23 
مليـار دولار) فـي الأشـهر التسـعة الأولـى مـن 2009 أي أكثر مـن مثلي 

مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتضمن أحدث الأرقام الأولية 103 ملايين دينار فقط من مسـاعدات 
الـدول المانحة التي تسـتخدم عـادة لتغطيـة جانب من عجـز الميزانية 

لكنها انخفضت بدرجة كبيرة هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتتعـرض مالية الأردن لضغـوط بفعل تأثير التباطـوء الاقتصادي 
العالمـي علـى الطلب المحلـي والتدفقات الأجنبية بما فـي ذلك تحويلات 

المغتربين في الخليج.
كان رئيـس الـوزراء نـادر الذهبي قال هـذا الأسـبوع إن عجز 2009 
سيظل في حدود التوقعات التي تبلغ 1.1 مليار دينار (1.6 مليار دولار) 
أي ما يعادل سـبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما يتباطأ النمو 

الاقتصادي بمقدار النصف تقريبا إلى ما بين ثلاثة وأربعة بالمئة.
وبالمقارنـة كان عجز الميزانية في الأشـهر التسـعة الأولـى من العام 

الماضي 349.2 مليون دينار.
وترتبـط المملكـة بعلاقـات تجاريـة واقتصادية وثيقة مـع حكومات 
دول الخليج العربية التي تأثرت سـلبا بشدة من جراء انخفاض أسعار 
النفط التي تعد المصدر الرئيسي لعائداتها. كما نال التباطوء العالمي من 

مصادر دخل رئيسية مثل السياحة والصادرات.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

الكويت: 34 مليار دولار فائض الميزانية 
■ الكويت ـ رويترز: قالت صحيفة (أوان) يوم الاحد إن من المتوقع 
أن تسـجل الكويت فائضا يبلغ 9.75 مليار دينار (34.14 مليار دولار) 
فـي موازنتها للسـنة الماليـة 2009-2010 إذا ظلت أسـعار النفط عند 

مستوياتها الراهنة.
وقالـت الصحيفة نقـلا عن مصادر بوزارة الماليـة إن من المتوقع أن 
تحقق الكويت فوائض تبلغ نحو 5.5 مليار دينار في الاشـهر الخمسة 

المقبلة حتى نهاية السنة المالية في آخر آذار/مارس المقبل.
وأضافـت أن أسـعار النفط الحاليـة حول سـعر 80 دولارا للبرميل 
سترفع فائض موزانة الكويت التي بنيت على افتراض أن سعر الخام 

35 دولارا للبرميل.
وفـي وقت سـابق من الشـهر الجاري أظهـرت بيانات رسـمية أنه 
خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري سجلت الكويت فائضا 

قدره 4.25 مليار دينار بفضل ارتفاع ايرادات النفط.
وفي السـنة المالية 2008-2009 حققت الكويـت فائضا في الموازنة 
بلغ 2.74 مليار دينار بفضل أسـعار النفط رغم أنها افترضت أن سـعر 

البرميل سيبلغ 50 دولارا. 

سابك السعودية تشيد في بلجيكا اكبر مصنع 
في القارة الأوروبية لإنتاج البولي بروبيلين

■ الريـاض - يـو بـي اي: كشـف الأميـر فيليـب ولـي عهـد بلجيكا 
أن الشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) تشـيد مصنعا 
جديدا في مدينة جنك البلجيكيـة يعد الأكبر في إنتاج مركبات (البولي 

بروبيلين) في أوروبا التي تستخدم في صناعة السيارات. 
وقـال الأميـر فيليـب فـي تصريح له يـوم الاحد عقـب زيارتـه للمقر 
الرئيسي للشـركة السعودية للصناعات الأساسـية (سابك) في مدينة 
الرياض أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية 
بـين البلدين الصديقـين واعتبرها «فرصة مناسـبة لتعزيز التعاون بين 

(سابك) والقطاعات الاقتصادية في بلجيكا».
ولفـت إلـى وجـود مكاتـب مبيعات لشـركة سـابك فـي مدينـة جنك 

البلجيكية، ويتم شحن منتجاتها عبر ميناء أنتويرب.

■ عمان ـ ا ف ب: اعلن وزير الطاقة 
خلدون  الاردنــي  المعدنيــة  والثــروة 
قطيشــات يوم الســبت ان بــلاده ما 
زالــت بأنتظار رد العــراق حول طلب 
المملكة زيادة كميــات النفط المصدرة 

اليها.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الاردنيــة 
الرســمية (بترا) عن قطيشــات قوله 
انه «خلال زيارة رئيس الحكومة نادر 
الذهبي الاخيرة الى بغداد في الثالث 
مــن ايلول/ســبتمبر الماضي تم طرح 
زيادة كميات النفــط العراقي المصدر 
محــدودة».  بكميــات  ولــو  لــلاردن 
واضــاف ان «الجانــب العراقي وعد 
بدراسة الطلب الاردني والتغلب على 

أي عائق فني يحول دونه».
واوضــح قطيشــات ان «الحكومة 
بأنتظــار رد الجانــب العراقــي حول 
رفع كميــات النفط المصــدرة للاردن 
التــي تبلغ حاليا عشــرة الاف برميل 

يوميا».
صهريــج  شــاحنة   500 وتقــوم 
عراقية بنقل النفط من مصفاة بيجي 
(250 كلم شــمال بغداد) الى الحدود 

الاردنية قاطعة مسافة 750 كلم حيث 
تقوم بتفريغه هناك لتقوم بعدها 200 
شــاحنة صهريج اردنية بنقل النفط 
الــى مصفاة الزرقاء (23 كلم شــمال 

عمان) قاطعة مسافة 300 كلم.
وتشــكل كميــة النفط المســتوردة 
حاليا من العراق والتي تبلغ 10 الاف 
برميــل يوميــا 10٪ مــن احتياجات 
المملكــة التي تقــدر بمئة الــف برميل 
يوميــا يتــم اســتيراد معظمهــا مــن 

السعودية.
ووقع البلدان في 11 آب/اغسطس 
2006 اتفاقا نفطيــا تم تمديده في 12 
حزيران/يونيو 2008 لثلاث ســنوات 
يزود العراق بموجبه المملكة بكميات 
مــن النفط تصــل الى 30 الــف برميل 

يوميا بأسعار تفضيلية.
وكان العــراق يــزود الاردن بكافة 
احتياجاته النفطية بأسعار تفضيلية 
واخــرى مجانيــة فــي عهــد الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين.
وقد عمد الاردن الى زيادة اســعار 
المشــتقات النفطية لاكثر من مرة منذ 

الغزو الامريكي للعراق في 2003.

الاردن ينتظر رد العراق حول
زيادة كميات النفط المصدرة

ضعـف  تسـبب  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الـدولار الامريكـي متضافرا مـع تدفق 
النفـط  اسـعار  بارتفـاع  للسـيولة 
ليتجـاوز البرميل الثمانـين دولارا هذا 
الاسـبوع، فـي ظاهـرة تتـرك المنتجين 
المسـتهلكين  لـدى  وتثيـر  عاجزيـن 

مخاوف كتلك التي صيف 2008.
واعتبـر وليـام كـوب مـن مؤسسـة 
ام.اف.غلوبـال انـه «مـن المهـم قطعـا 
ربـط تحركات المـواد الاوليـة بالدولار 
فـي الايـام الاخيـرة خصوصـا وانه لا 
يبدو ان هناك شـيئا اخـر مهم بالفعل» 
في حـين تجاوز برميـل النفط الثمانين 
دولارا، وهـي عتبـة لـم يتجاوزها منذ 
سـنة. وفـي الحقيقـة يبـدو ان النفـط 
بفعـل  الارتفـاع  نحـو  حكمـا  يتجـه 
انخفـاض قيمة الورقـة الخضراء التي 
تراجعت امام اليورو الذي ارتفاع فوق 
عتبة 1.50 دولار يـوم الاربعاء الماضي 

للمرة الاولى منذ 14 شهرا.
وليس بوسـع منتجي النفط سـوى 
ارتفـاع  امـام  بالارتيـاح  يشـعروا  ان 
اسـعار الذهـب الاسـود لكنهـم يقفون 

شهودا عاجزين عن التحرك.
واقـر الامـين العـام لمنظمـة الـدول 

المصدرة للنفط (اوبك) عبد الله سـالم 
البـدري يـوم الخميـس بـان الاسـعار 
العـرض  قواعـد  تعكـس  لا  الحاليـة 

والطلب وقد ارتفعت بسبب الدولار.
والنفـط الذي اصبـح منتجا ماليا لا 
يخضع فقـط لقواعد العـرض والطلب 
بل يستخدم كاستثمار مرجعي مرتبط 
باسـواق العمـلات الصعبة والاسـهم. 
يشـتري  الـدولار  يتراجـع  فعندمـا 
المستثمرون نفطا لتنويع استثماراتهم 

والمحافظة على قيمتها.
بسـبب  الظاهـرة  توسـعت  وقـد 
التدابير التي اتخذتها البنوك المركزية 
الكبرى لمواجهة الازمة من خلال خفض 
معدلات الفائدة الى مسـتويات متدنية 
تاريخية وخلق كبار المسؤولين الماليين 
كتلا من السـيولة يسـعى المستثمرون 

الى توظيفها.
لذلك فان الفـارق بين الوضع المادي 
الفعلي للسـوق والاسعار صارخ، ففي 
حين يرتفع سـعر المواد الاولية طبيعيا 
فـي فتـرة النقـص فـان السـوق تنهار 

تحت النفط.
فـي  هـي  الامريكيـة  فالمخزونـات 
الفترة الحالية عند مسـتويات مرتفعة 

تاريخيـا والنفـط يتكـدس حتـى فـي 
البحر، وبحسب وكالة الطاقة الدولية 
فان 120 مليون برميل مخزنة حاليا في 

ناقلات نفطية.
لـدى  الاسـعار  ارتفـاع  ويوقـظ 
المسـتهلكين مخـاوف 2008 عندمـا كان 
النفط يسجل اسعارا قياسية متلاحقة 

وصلت الى 147.50 دولارا للبرميل.
وذكر البـدري الثلاثاء الماضي اثناء 
مؤتمـر بـان ارتفـاع الاسـعار لـم يكن 
ناجما انـذاك الا عن المضاربـات. وقال 
ان سـوق العقود الورقيـة المتبادلة في 
لندن ونيويورك تضاعفت 300 مرة بين 
2003 و2008، لترتفـع مـن 900 مليـون 
الـى 3 مليـارات برميل في يـوم، اي 45 

مرة الاستهلاك العالمي يومي.
ومن جهة اخـرى ففـي تموز/يوليو 
2008 تزامن الارتفاع القياسـي لاسعار 
النفـط، مـع فارق بضعـة ايـام تقريبا، 
مـع اكبـر انخفـاض تاريخـي للـدولار 
الامريكـي. وعادت صحيفـة بريطانية 
في ايلول/سبتمبر للحديث عن فرضية 
ان يتخلـى المنتجون عن الدولار كعملة 
مرجعيـة لتسـعير النفط التـي اثيرت 

اواخر 2007، لكنها قلما تبدو واقعية.

وذكـر البـدري فـي هـذا الخصوص 
ان قـرار الانتقـال من عملـة الى اخرى 
ليس سـهلا بسـبب التجـارة العالمية، 
التـي  النقديـة  الاحتياطـات  وبسـبب 
تحتفـظ بها الـدول الاعضاء فـي اوبك 

وهي بغالبيتها بالدولار.
لكن بعض الخبراء يجدون ان ربط 
سـبب ارتفاع النفط بالورقة الخضراء 
تفسـير سـهل، ويلفتون الى ان اسعار 
الخـام تعكس ايضا تحسـنا للسـوق. 

الا ان ثمة نقطـة تحظى بالاجماع وهي 
ان سـعر ثمانين دولارا للبرميل يسمح 
الاسـتثمارات  بتحقيـق  للمنتجـين 
الضرورية لتلبية الطلب في المسـتقبل 

مع ازدياد ظروف التنقيب صعوبة.

منتجو النفط مرتاحون لارتفاع اسعاره فوق 80 دولارا لكنهم يراقبون الوضع عن كثب

الخبر - من ريم شمس الدين:

قـال مصدران بشـركات مقـاولات يـوم الأحد إن 
من المتوقع أن تبدأ شـركة أرامكو السعودية تشغيل 
محطتهـا لمعالجة الغاز في الخرسـانية جزئيا خلال 

أسابيع قليلة.
وتسـبب تأخـر أعمـال بنـاء المحطـة فـي تأجيل 
اسـتكمال مشـروع تطويـر حقـل نفط الخرسـانية 
الـذي ينتـج 500 ألف برميـل من النفـط يوميا وهو 
أحد أكبر خطط التوسـع السـعودية فـي وقت ترفع 
فيـه المملكة طاقتهـا الانتاجيـة من الخـام إلى 12.5 

مليون برميل يوميا.
وبدأ حقل الخرسانية النفطي الانتاج في ايلول/

سـبتمبر 2008 رغم عدم اكتمـال محطة الغاز. وكان 
من المقرر أن يبدأ المشروع بالكامل في كانون الأول/

ديسـمبر 2007. وأدى نقـص العمالـة والمواد الخام 
لتأخر العمل في محطة الغاز.

وتسـتطيع المحطة معالجة نحو مليار قدم مكعبة 
يوميا من الغاز عالي الكبريت من حقول أبو حدرية 
والفاضلي والخرسـانية. وتتكـون المحطة من ثلاث 
وحـدات بطاقة انتاجية تبلغ 600 مليون قدم مكعبة 
يوميا لكل منها وسـتعالج أيضا الغاز من حقل كران 

البحري.
وقـال أحـد المقاولـين «سـيبدأ التشـغيل الجزئي 
للوحـدة الأولـى فـي غضـون أسـابيع... سـتكون 
الوحدتـان الثانيـة والثالثـة جاهزتـين للتشـغيل 

بنهاية فبراير (شباط)».
وسـتبلغ الطاقـة الانتاجية للمحطـة 560 مليون 
قـدم مكعبة يوميا من الغـاز و280 ألف برميل يوميا 

من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي.
وقالت أرامكو في موقعها على الانترنت الاسبوع 
الماضـي إن مـن المتوقع أن تبـدأ المرحلـة الأولى من 
مشـروع كـران للغاز انتـاج نحـو 450 مليـون قدم 
مكعبة يوميا بمنتصف عام 2011. وسـترتفع الطاقة 

الانتاجيـة للحقل في آخر الأمـر لضخ 1.8 مليار قدم 
مكعبة من الغاز يوميا.

وفي 2005 منحت أرامكو شركة تكنيب الفرنسية 
حقـل  فـي  المحطـة  بنـاء  عقـد  الأمريكيـة  وبكتـل 
الخرسـانية النفطـي الـذي ينتـج 500 ألـف برميل 

يوميا.
وتشهد المملكة ارتفاعا كبيرا في الطلب على الغاز 
لأغـراض توليد الكهربـاء والصناعـة نتيجة طفرة 
اقتصادية مدعومة بارتفاع أسـعار النفط في الفترة 

بين عامي 2002 و2008.
وتتفـاوت كميـات الغاز التي تنتجها السـعودية 
تفاوتـا كبيـرا إذ أن معظم انتاج المملكـة منه يرتبط 
بانتاج النفـط. ووصل انتاج السـعودية من النفط 
فـي وقت سـابق من العـام إلى أدنى مسـتوياته في 
أكثر من سـت سنوات حيث خفضت المملكة ومنظمة 
أوبك الانتاج تمشـيا مع تراجع الطلـب وهو ما أدى 

إلى شح امدادات الغاز في البلاد. 

ارامكو تبدأ تشغيل محطة الخرسانية للغاز قريبا 

هيئة السوق المالية السعودية
تجري دراسة حول مستوى

الشفافية لدى الشركات المساهمة
■ الريـاض - يـو بي اي: كشـفت هيئة السـوق المالية السـعودية يوم 
الأحـد عن قيامها بدراسـة فنيـة ميدانية حاليا لرصد مسـتويات الإفصاح 
والشـفافية في شـركات المسـاهمة المدرجة في سـوق والبالـغ عددها 136 

شركة.
وقالت الهيئة في بيان لها يوم الأحد أن الدراسة ستكون من «خلال عقد 
ورش عمل يشـارك فيها المهتمـون والفاعلون في السـوق المالية لما لهم من 
دور رئيس في دعم مسـتويات الإفصاح والشـفافية الذي ينعكس إيجاباً 

على كفاءة السوق المالية والمحافظة على ثقة المستثمرين».
وأوضحـت الهيئـة أن» الهدف من الدراسـة هو معرفة مسـتويات وعي 
المسـتثمرين، وسـير تفاعل مديـري الصناديق والمحافظ الاسـتثمارية مع 
الوضع الحالي لمسـتويات الإفصاح لدى الشـركات، ومدى توافر وملائمة 

البيانات والمعلومات المفصح عنها».
كما ترصد الدراسة «درجة إلمام المشاركين في السوق بالجانب التشريعي 

ودور هيئة السوق المالية في تنظيم إفصاح الشركات».
وتأتي هذه الدراسة ضمن إطار تحركات هيئة السوق المالية لرفع كفاءة 
السـوق من خلال النتائج التي سـتعطي متخذي القرار فـي الهيئة صورة 
عن مسـتوى الوعي لدى المتعاملين ووجهات النظر المختلفة حول الإفصاح 

ونشر البيانات. 
ويشهد سوق الأسهم السعودي خلال الأيام الماضية، بخاصة بعد ظهور 
أرباح الربـع الثالث من العام الحالي تذبذبا خاصـة في قطاع الكيماويات 
والمصارف، إلا انه يتوقع أن يشهد الربع الرابع «روحا تفاؤلية»، وبخاصة 

للتداولات في الشركات التي «أعلنت أخبارا إيجابية أو محفزات قادمة».

قــال  رويتــرز:   - أبوظبــي   ■
فــادي خلــف الأمين العــام لاتحاد 
البورصــات العربية يــوم الأحد إن 
القيمة الســوقية لاســواق الأسهم 
العربيــة ارتفعت بنســبة 60 بالمئة 
آذار/ منــذ  دولار  مليــار   960 إلــى 
مارس لكنها لاتزال أقل من الذروة 
التي بلغتهــا العام الماضــي عندما 

سجلت 1.3 تريليون دولار.
ودعا خلــف الذي يــرأس أيضا 
بورصة بيروت إلى تحسين قواعد 
أي  لتجنــب  والشــفافية  التنظيــم 

أزمات في المستقبل.
وفي آذار بلغت القيمة الســوقية 
الإجماليــة للبورصات العربية 600 
مليــار دولار. وفي العــام المنصرم 
سجلت الأســواق العربية أداء أقل 
من أداء الأســواق الناشئة الأخرى 
أنهــا لاتــزال  لكــن خلــف يعتقــد 

تنطوي على فرص.
وقــال خلــف للصحافيــين فــي 

ندوة عن الوساطة المالية إنه لاتزال 
هناك فرص جيدة للمســتثمرين لا 
يمكنهم العثــور عليها في أســواق 
ناشــئة أخرى لأنها تســير بوتيرة 

عالية جدا وسريعة جدا. 
ويضم الاتحاد ومقره بيروت 16 
دولة ليســت من بينها الجزائر ولا 

السودان ولا موريتانيا.
وشــكك خلف فــي إمكانية ربط 
البورصــات العربيــة ببعضهــا أو 
دمجها قريبا. وقال إن من الصعب 
ربط الأســواق العربيــة قبل اتخاذ 

الكثير من الخطوات. 
ولكنــه أعــرب عــن أمله فــي أن 
يمكــن التوصــل لذلك خلال عشــر 
ســنوات مضيفا أن ذلــك ينبغي أن 
المســتوى الحكومي.  يكــون علــى 
وتابع أنه لا يتوقع ذلك في القريب 
العاجل بســبب اختــلاف العملات 
فــي  للســوق  المنظمــة  والقواعــد 

البلدان العربية. 

المركزي المصري يستحدث
مؤشرا للتضخم الأساسي

القاهرة - من باترك ور وشيرين المدني:

قـال البنـك المركزي المصري يـوم الأحد إنه بصدد اسـتحداث مؤشـر للتضخم 
الأساسـي في مصر التي تسـعى إلى خفض أسـعار الأرز التي ارتفعت أكثر من 20 

بالمئة في 2008.
والتضخم الأساسـي مقياس عادة ما يسـتبعد البنود التي من الممكن أن تشهد 

تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة.
ويقول اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في ارتفاع التضخم 
بالمـدن وهـو مؤشـر التضخم الـذي يحظى بأكبر اهتمـام في مصـر. ويجري دعم 

أسعار الطاقة وبعض المواد الغذائية في مصر.
وأبلغ هشـام رامز نائب محافظ البنك مؤتمرا صحافيا في القاهرة «اليوم نعلن 
عن مؤشـر التضخـم الأساسـي». وتابع «يمكن تحليـل التضخم الأساسـي ومنه 

يمكن تحليل اتجاه التضخم».
ودفـع ارتفـاع تكلفـة المـواد الغذائية والمشـروبات فـي مصر بمعـدل التضخم 
السـنوي في المدن إلى تسجيل أرقام في خانة العشرات مجددا في ايلول/سبتمبر 
إذ بلـغ 10.8 بالمئة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكانت 

تلك هي الزيادة الأولى في عشرة أشهر.
وقـال اقتصاديـون إن مـن المرجح أن يتسـبب الارتفاع فـي إنهـاء دورة البنك 

المركزي الخاصة بخفض أسعار الفائدة.
وفي آب/اغسـطس 2008 سـجل معدل التضخم في المدن أعلى مسـتوياته عند 

23.6 بالمئة إلا أنه تراجع تدريجيا قبل أن يرتفع مرة أخرى في ايلول 2009.
وقالت رانيا المشـاط رئيسـة إدارة السياسـة النقدية بالبنـك المركزي إن الأمر 
الأكثر أهمية هو تحليل أرقام التضخم وفهم السـبب وراء ارتفاعها أو انخفاضها. 

وأضافت أنه عند فهم السبب وراء ذلك يمكن توقع الأرقام في المستقبل. 

نمو القيمة السوقية لاسهم
البورصات العربية 60 بالمئة منذ آذار

المنامة - من فردريك ريشتر:

الأصـول  إدارة  صناعـة  إن  خبـراء  قـال 
الاسـلامية الناشـئة ينقصهـا وجـود نطـاق 
كاف مـن المنتجـات وقنـوات التوزيـع لترقى 
إلـى مزاحمة منافسـيها التقليديـين في إدارة 

ثروات المسلمين.
وتحاول صناعة التمويل الإسلامي الوليدة 
التي تقـدر قيمتهـا بحوالـي تريليـون دولار 
تحقيق توازن دقيق بين استنسـاخ المنتجات 

التقليدية وابتكار منتجاتها الأصلية.
يمكـن  قطاعـا  الاصـول  إدارة  وتعتبـر 
للصناعـة فيـه بسـهولة أن تبتكـر منتجـات 
جديـدة وفق مجموعـة قيمها الخاصـة لكنها 
لم تضع بعـد نطاق المنتجات الذي يسـتطيع 

المنافسة مع إدارة الأصول التقليدية.
وقال تقرير أصدرته إرنسـت آند يونغ هذا 
العام إن عدد صناديق الاسـتثمار الاسـلامية 
العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  بلـغ  المشـتركة 
نحـو 750 صندوقـا تديـر أصولا بأقـل من 50 
مليـار دولار وهـو رقم ضئيل جدا قياسـا إلى 
صناعـة إدارة الاصـول العالمية وقـد بلغ عدد 
الصناديـق التـي تفـوق أصولهـا 500 مليون 

دولار 14 صندوقا فقط.
إدارة  مستشـار  سـاندويك  جـون  وقـال 
الأصـول الاسـلامية «الطلـب موجـود لكننـا 
نحتـاج إلـى منتجـات منتجـات منتجـات». 
وتابع «صناديق التقاعد بدأت في الظهور في 

الشـرق الأوسـط» مضيفا أن صناعة التأمين 
الاسـلامي - أو التكافـل - الناشـئة سـريعة 
النمو وبخاصة في المملكة العربية السعودية 

ستعطي دفعة أيضا.
وقـال خبراء إن من نقـاط ضعف منتجات 
الصناديـق الاسـلامية التركيـز على الأسـهم 
والعقارات وأنها لا تقدم نفس التنوع الشامل 
في الأصول الذي تقدمه الصناديق التقليدية 
التي تخصص عادة حصة كبيرة للاسـتثمار 

في أدوات الدخل الثابت.
وقال مارك سميث العضو المنتدب في فيلكا 
للاستشـارات «لاتزال هناك فجوة من ناحية 
مديـري  أن  وتابـع  الأساسـية».  المنتجـات 
الصناديق محاصرون بـين تلبية احتياجات 
السـوق الماليزية التي تشـهد منافسـة كبيرة 
جـدا  منخفضـة  هوامـش  وضـع  خـلال  مـن 
وبـين انشـاء صناديـق خارجيـة تسـتهدف 
منطقـة  فـي  المؤسسـات  مـن  المسـتثمرين 

الخليج.
فيهـا  بمـا  الصناديـق  تلـك  أن  وأضـاف 
صناديـق الثروة السـيادية التي تقدر قيمتها 
بمليـارات الـدولارات والتـي تديـر إيـرادات 
ثـروة المنطقـة مـن النفطـة تسـتثمر حصريا 

تقريبا في منتجات تقليدية.
وقال «مـن الصعب جدا اجتذاب السـيولة 
جـدا  الصعـب  مـن  عمـلاء...  وجـود  بـدون 
للصناديـق الاسـلامية أن تنطلـق وجميعهـا 

يقول إن السبب في ذلك هو التوزيع». 

خبراء: ازدهار إدارة الاصول الإسلامية 
يتطلب ايجاد منتجات وقنوات توزيع كافية

إيران: تباين وجهات النظر داخل أوبك بشأن سعر النفط
■ طهــران ـ رويتــرز: قــال ممثل إيران لــدى منظمة 
أوبــك يــوم الأحــد إن هنــاك تباينــا في وجهــات نظر 

أعضاء المنظمة بشأن مستوى السعر المناسب للنفط.
وقــال محمد علي خطيبي لرويتــرز بالهاتف «هناك 
آراء مختلفــة لمختلف أعضاء أوبك بخصوص أســعار 
النفــط ... يعتقد البعض أن ســعرا بــين 70 و80 دولارا 
(للبرميل) مرتفع ويعتقد البعض الآخر أنه منخفض».

وأضاف أن ضعف الدولار الأمريكي «جعل الجميع 
يفكــرون أكثر فــي محاولة إيجــاد حل لذلــك» لكنه لم 
يذكر تفاصيل بشــأن ما يمكن لأوبك عمله لمواجهة هذا 
الموقف. وفيما يتعلق بالطلب في المستقبل قال خطيبي 
إنه كانت هناك تكهنات في الســوق بزيادة ما بين 0.7 
و1.4 مليــون برميل يوميا في عــام 2010. وقال إنه إذا 

تحقق ذلك « فسيخلق مناخا إيجابيا».

وارتفعت أســعار النفط مســجلة أعلى مســتوياتها 
في عام لتبلغ 82 دولارا الأســبوع الماضي بعد ارتفاعها 
بنســبة 17 بالمئة منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول. 
وتزامن ذلك مع ارتفاع في مؤشــرات الأســهم العالمية 
وضعف الدولار الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في 

14 شهرا فوق 1.50 دولار لليورو.
وقال خطيبي «كل دولة تعبــر عن وجهة نظرها في 
هذا الشــأن. لكن ليس هناك اتفاق بين الدول الأعضاء 
على حد علمي بشــأن أســعار النفط. علينا أن نحدد ما 
هــي قيمة الــدولار المرتفعــة والمنخفضة. لــكل تعريفه 
الخاص». وأضاف أن ضعف الدولار قد يؤثر بالايجاب 
على الاقتصاد الأمريكي عن طريق تشجيع الصادرات 
على ســبيل المثال. وتابــع القول «لكنــه بالتأكيد ليس 

(ايجابيا) بالنسبة لمن يبيعون منتجاتهم بالدولار». 

ويوقع مع بريتش بتروليوم 
اتفاقية حقل الريشة الغازي 

■ عمـان - يو بـي اي: وقعت الحكومة الأردنية وشـركة البتـرول الوطنية 
وشركة بريتش بتروليوم يوم الأحد في عمان على أربع اتفاقيات لتطوير حقل 

الريشة الغازي الواقع شمال شرق الاردن.
ووقع الاتفاقيـات وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشـات ورئيس 
مجلـس إدارة شـركة البتـرول الوطنيـة فايز سـحيمات وكبيـر المفاوضين في 

شركة بريتش بتروليوم سان بينيت.
وقال قطيشـات في تصريح صحافي أن هذه الاتفاقيات تتعلق بتطوير حقل 
الريشـة الغـازي الذي ينتـج حوالي 21 مليون قـدم مكعب من الغـاز الطبيعي 
يوميـا وزيادة كميات الغاز المنتجة منه ،لافتا إلى أن شـركة بريتش بتروليوم 

تمتلك التكنولوجيات والخبرات والأموال الكافية لتطوير هذا الحقل.
وأوضـح أن شـركة بريتـش بتروليـوم سـتدخل فـي هـذه الاتفاقيـة علـى 
مرحلتـين الأولى لاستكشـاف الحقل وتقييمـه تمتد بين 3 إلى 4 سـنوات تنفق 
فـي الحد الأدنـى مبلغ 237 مليـون دولار وفي حال استكشـاف الغاز بالكميات 
المتوخاه سـتدخل الشـركة بتطوير الحقل وعندها سـيكون الإنفـاق بحدود 8 
-10 مليـارات دولار لإنتـاج بـين 330 مليون قدم مكعب يوميـا إلى حوالي ألف 

مليون قدم مكعب يوميا.
وأكد أن هذه الكمية الكبيرة ستكون كافية لسد احتياجات الأردن وإمكانية 

التصدير.
وقال رئيس مجلس إدارة شـركة البترول الوطنية هذه الاتفاقيات ستمكننا 
من دراسـة الحقل الواقع على الحـدود الأردنية العراقيـة وتقييمه، متوقعا أن 
يرتفـع إنتاج الحقل خلال السـنوات الثلاث الأولى إلـى أكثر من 50 مليون قدم 

مكعب.
وكانـت شـركة البترول الوطنية حصلـت على امتياز التنقيـب والإنتاج في 

منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة.
ويعول الأردن على حقل الريشة الغازي الذي ينتج الان نحو 28 مليون قدم 
مكعـب من الغاز يوميا تسـتخدم في توليد الطاقة الكهربائية لسـد احتياجاته 

صافولا السعودية تشتري حصصا 
بوحدتين من تيت أند لايل البريطانية

■ الريـاض ـ رويترز: اتفقت تيت اند لايـل التي تتخذ من لندن 
مقـرا علـى بيـع حصـص الأقلية التـي تملكهـا في وحدتـين بمصر 
والسعودية إلى شريكتها مجموعة صافولا السعودية التي توقعت 

بدورها ارتفاع مبيعات هاتين الوحدتين هذا العام.
ولم يكشف عن قيمة الصفقة إلا أن بنك الاستثمار شعاع كابيتال 
ومقره دبي قال إن قيمة الصفقة من الممكن أن تبلغ 240 مليون ريال 
(64 مليـون دولار) فـي ظـل توقعات بـأن تضيف 20 مليـون ريال 

لصافي أرباح صافولا في عام بأكمله.
وقالت صافولا أكبر شركة لتكرير السكر في الشرق الأوسط في 
بيان «وقعـت مجموعة صافـولا بتاريخ 24 تشـرين الأول/اكتوبر 
2009 مذكرة تفاهم مع شـركة تيـت اند لايل البريطانية (الشـريك 
الأجنبـي) عبـر إحـدى شـركاتها الفرعية لشـراء حصـة تيت اند 
لايل في كل من الشـركة المتحدة للسكر بالمملكة العربية السعودية 
والبالغة 9.68 بالمئة وحصتها في الشـركة المصرية المتحدة للسـكر 

بمصر والبالغة 3.58 بالمئة».
وأفـاد البيان أن مجموعة صافولا تملك حاليا حصة قدرها 64.8 
بالمئة فى الشـركة المتحدة للسـكر التي تبلغ طاقتهـا الإنتاجية 1.2 
مليون طن سـنويا. كما تملـك حصة قدرها 53.3 بالمئة في الشـركة 
المتحـدة للسـكر التي تصـل طاقتهـا الإنتاجيـة إلـى 750 ألف طن 

سنويا.
وقال زهير الادغيري الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأطعمة 
لرويترز إن الشـركة تتوقع ارتفاع إيرادات الوحدتين بنسبة 41.5 
بالمئـة هذا العام. وتملك مجموعة صافولا حصة قدرها 90 بالمئة في 

صافولا للأطعمة.
وقال الادغيري «من شـان مصفاتي السـكر أن تسـجلا إيرادات 
تبلـغ 3.48 مليار ريـال (928 مليـون دولار) هذا العـام ارتفاعا من 

2.46 مليار ريال في 2008».
وتابـع «ترغـب تيت اند لايـل في التركيـز على (إنتاج) السـكر 
داخل أوروبا وعلى إنتاج النشويات ومواد التحلية والإيثانول».

ووصـف المحلل لوران باتريك جالي من شـعاع كابيتال الصفقة 
بأنهـا «خطوة إيجابيـة كبيرة في ظل الارتفـاع ربحية صافولا من 

عمليات إنتاج السكر في الآونة الأخيرة».
وتراجع سهم صافولا 0.33 بالمئة عقب الإعلان عن الصفقة.
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لوحات لفنانين ايرانيين في مزاد كرستز في دبي  

■ بكـين ـ ا ف ب: قـال خبـراء انهـم يتوقعون ان 
تبقـي الصين علـى اليوان ضعيفـا طالما لـم تنتعش 
صادراتها اثر الازمـة الاقتصادية العالمية، وان تركز 
اهتمامها علـى الوضع الداخلي بالرغم من الضغوط 

المتزايدة لشركائها التجاريين الرئيسيين.
وفـي الواقع تمـارس الولايات المتحـدة والاتحاد 
الاوروبـي منذ سـنوات ضغوطا على بكـين للتوجه 
نحو نظام صرف مرن والسـماح برفـع قيمة عملتها 

الوطنية.
وهـذان الشـريكان الكبيران للصـين يعتبران ان 
بامكان العملاق الاسيوي ان يمد الكوكب بالمنتجات 
التي يصنعها لان ضعف عملته الوطنية تجعله قادرا 
على المنافسـة. لكن السلطات الصينية لم تعط اذانا 
صاغيـة لدعواتهما خصوصا منذ ان تسـببت الازمة 
بتدهـور الصـادرات واغـلاق مصانع ودفـع ملايين 

العمال الى البطالة.
الاقتصـادي  الخبيـر  سـيمفندورفر  بـين  ولفـت 
لرويـال بانـك اوف سـكوتلاند في هونـغ كونغ الى 

ان الصـين تركز «اولوياتها على المشـكلات الوطنية 
وليس المسائل الاجنبية».

واضـاف «انهـم يقـرون (الصينيون) بـان هناك 
مشـكلة مع عملتهم الضعيفة لكنهم مهتمون بالدخل 
المتدنـي لشـريحة هائلة من سـكانها ممـا يؤثر على 
صناع القرار»، اذ ان ارتفاع معدل البطالة قد يترجم 

بعدم استقرار اجتماعي.
فاليـوان الـذي يسـتند الـى سـلة مـن العمـلات 
الصعبـة منـذ 2005 يرتبط فـي الواقع بالـدولار منذ 
اكثر من عام. فسـعر صرفه ما زال يسـاوي نحو 6.8 
يوان مقابل الدولار الامريكي منذ تموز/يوليو 2008، 

بعد ثلاث سنوات من التخفيض المتواصل.
وقال براين جاكسـون من رويـال بانك اوف كندا 
«حتـى التباطـؤ (الاقتصـادي) كان تقييـم اليـوان 
يجـري فـي اطـار اسـتراتيجية بكين لاعـادة توازن 
الاقتصـاد» موضحـا ان «ذلـك فشـل بفعـل التباطؤ 
العالمي وسـيبقى معلقـا طالما لم يحصلـوا على ادلة 

قوية بان الطلب الخارجي بات افضل».

وبالرغـم مـن ان الصين لا تـزال تعد مـن البلدان 
النامية فانها باتت يوم ثالث اقتصاد عالمي وتسـجل 
معـدلات نمو اسـتثنائية وفائضا تجاريـا هائلا ولم 
تعد تسـتطيع تبرير سـماحها بتخفيـض عملتها كما 

يرى الخبراء الغربيون. 
ولاسـتقرار عملتهـا تبيـع بكين اليـوان وتحصل 

على عملات صعبة.
وفي اواخر ايلول/سـبتمبر تجاوزت احتياطاتها 
مـن العملات الصعبـة 2270 مليـار دولار، جزء كبير 
منهـا ارصـدة بالـدولار خصوصـا سـندات خزينـة 
للديـن الامريكـي. كذلك عبـرت الصين عـن قلقها في 

الاشهر الاخيرة ازاء تراجع قيمة الورقة الخضراء.
وتقـول الولايات المتحدة مـن جهتها انها قلقة من 
«صلابـة» اليـوان و»سـرعة تراكـم الاحتياطـي من 

العملات الصعبة» في الصين.
هـذا  مجـددا  مسـاعيها  واشـنطن  تحـرك  وقـد 
الاسـبوع خلال اجتمـاع اللجنة الصينيـة الامريكية 
المشـتركة حول التجـارة المرتقب عقده فـي هانغزو 

(شـرق الصين)، ثم الشـهر المقبل مع زيارة الرئيس 
الامريكي باراك اوباما الى الصين.

المسـؤولين  ابـرز  يتوجـه  ان  يتوقـع  ذلـك  الـى 
الاقتصاديـين الثلاثة فـي منطقة اليـورو الى الصين 
بحلـول نهايـة العـام للسـعي الى اقنـاع هـذا البلد 
بتليين سياسـته لجهة سـوق الصرف. ذلـك لأن من 
تبعـات ربط اليـوان بالـدولار ارتفاع قيمـة اليورو 

وسلسلة اخرى من العملات الصعبة.
ويـرى حائـز نوبل للاقتصـاد بـول كروغمان ان 
موقف الصين «السيء» يهدد التوازنات في فترة «لا 
يزال فيها الاقتصاد العالمي ضعيفا بفعل طلب شـامل 
غيـر ملائم». وكتبـت صحيفة (نيويـورك تايمز) ان 
الصـين مع يوانهـا الضعيـف «تجذب جـزءا من هذا 
الطلب غير الملائم على حساب دول اخرى، مما يضر 

بالنمو في كل مكان تقريبا».
لكن كين بينغ الخبير الاقتصادي في سيتي غروب 
يرى ان «المسـتهلك الصيني يقع هو ايضا ضحية مع 

ضعف القوة الشرائية».

خبراء: الصين ستبقي عملتها ضعيفة حتى انتهاء الازمة الاقتصادية العالمية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مصـادر يـوم الأحـد إن مجموعـة 
أحمد حمـد القصيبي وإخوانه السـعودية المتعثـرة تنوي عقد 
اجتماع مع الدائنين في غضون أسابيع في محاولة للتوصل إلى 
تسـوية شـاملة مع مقرضيها مـع قرب أجل التزامـات تبلغ نحو 
عشـرة مليارات دولار. وأطلقت مشـكلة ديون مجموعتي سعد 
والقصيبـي موجـات مـن الصدمة فـي أنحاء المنطقـة وعرضت 
البنـوك الأجنبيـة والمحليـة لخطـر تعثـر سـداد ديـون ضخمة 

وأثارت موجة تقاضي في أرجاء العالم.
ويقـول بعـض المصرفيـين إن إجمالي تكلفـة عمليات خفض 
قيمة الأصـول الناجمة عن التعـرض للمجموعتين قد يصل إلى 

22 مليار دولار ويؤثر على 120 بنكا.
وقال مصدر مطلع طلب عدم الإفصاح عن شخصيته «العائلة 
تريـد التوصـل إلى تسـوية عالمية. فـي الوقت الحالـي لا يوجد 

شيء على الطاولة إنها مجرد حوار».
وقـد تتضمن إعادة هيكلة ديـون القصيبي مدفوعات جزئية 
تصـرف مقدمـا لإثبات حسـن النوايـا وتخفيف جداول سـداد 

الديون ومنح حصص في المجموعة لاسترضاء الدائنين.
وفي الشـهر الماضي توصل معن الصانع مالك مجموعة سعد 

لإتفاق مع البنوك السـعودية لم تشـارك فيـه البنوك الأجنبية. 
ويعـد بنـكا بي.ان.بي باريبا وسـيتي غـروب من أكبـر البنوك 

الأجنبية المعرضة للمجموعة.
حكوميـة  لجنـة  إن  لرويتـرز  سـعوديان  مصرفيـان  وقـال 

سعودية توسطت لإبرام الاتفاق.
وتواجه مجموعة القصيبي دعاوى قضائية من بنوك عديدة 
وقـد ردت بدعـوى قضائية واحـدة على الأقل ضد بنك المشـرق 
الإماراتي. وفرض مصرف البحرين المركزي سـيطرته على بنك 
أوال التابـع لمجموعـة سـعد وعلى المؤسسـة المصرفيـة العالمية 
التابعة لمجموعة القصيبي في يوليو تموز مشـيرا إلى إنخفاض 

حاد في أصولهما قياسا إلى الإلتزامات.
وفـي وقت سـابق مـن هذا الشـهر قـال مصـدر لرويتـرز إن 
المؤسسـة المصرفيـة العالميـة تديـن للبنـوك بنحـو 2.07 مليار 
دولار ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن اسـترداد أصولها لسـداد 

مستحقات الدائنين.
وبالإضافـة إلى دعوى مرفوعة في نيويورك أقامت مجموعة 
القصيبي دعوى قضائية على وحدات تابعة لسعد في بريطانيا 

وجزر كايمان حيث جمدت المحكمة أصولا للصانع. 

رئيـس  اعلـن  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
الحكومـي  المالـي  التحفيـز  وقـف  ان 
سـيكون  فجـأة  الاقتصـاد  فـي 

اجراء»انتحاريا».
وقال بـراون الـذي كان يتحدث يوم 
السـبت فـي ذكرى مـرور 80 عامـا على 
انهيـار بورصة وول سـتريت الامريكية 
خـلال حديثـه الاذاعي الاسـبوعي يوم 
السـبت ان»الوقت مـازال صعبا» ولكن 
الثقـة بـدأت تعود فـي بعـض قطاعات 

الاقتصاد البريطاني.
واظهـرت ارقـام يـوم صـدرت يـوم 
الجمعة انكمـاش الاقتصـاد البريطاني 
فـي الربـع الثالث من هـذا العـام لتبدد 

امالا بان الانكماش بدأ ينتهي.
وقال براون ان الاقتصاد سيعود الى 
النمـو بنهاية العـام وتعهد بـان يجعل 
اصـلاح القطـاع المصرفـي الـذي ينحى 
باللائمة عليه في الانكماش الاقتصادي 
حقيقة واقعـة باتخاذ اجراءات بشـأن 

الحوافز المصرفية المفرطة.
الرغـم مـن  واضـاف بـراون «علـى 
وجود علامات على ان الثقة بدأت تعود 
في بعض المجالات فعلينا توخي الحذر. 
والسياسـات  الاسـتقرار  وقـت  الان 
وقـت  اي  مـن  اكثـر  بشـكل  الواضحـة 
مضى. هذا هو السـبب في انه سـيكون 
انتحاريـا تعريـض الانتعـاش  اجـراء 
المفاجـيء  الوقـف  خـلال  مـن  لخطـر 

للتمويل والاستثمار الذي يدعم الشبان 
والعائـلات وقطـاع الاعمال خـلال اكثر 

الاوقات تحديا منذ جيل».
ولـم يعـط بـراون تفصيـلات اخرى 
ولكن متحدثة باسم 10 داوننغ ستريت 
(مقـر رئاسـة الـوزراء) قالـت انـه كان 
يشير الى التحفيز المالي الحكومي الذي 

يصل حجمه الى مليارات الجنيهات.
المعـارض  المحافظـين  حـزب  ووعـد 
المتقدم في اسـتطلاعات الـرأي باجراء 
تخفيضـات كبيـرة فـي الانفـاق العـام 
لوقـف عجـز حكومي قياسـي اذا وصل 
خـلال  متوقـع  هـو  كمـا  السـلطة  الـى 
انتخابـات عامـة يتعـين اجراؤهـا قبل 

حزيران/يونيو المقبل.

■ تشا- ام (تايلاند) ـ د ب ا: انتهت سلسلة القمم الاسيوية 
التـي اسـتمرت علـى مـدار الثلاثـة أيـام الماضيـة يـوم الاحـد 
وتوصلـت لاقتراحـات جديـدة بشـأن تعزيـز تعاون مـن أجل 
مواجهـه الازمـة المالية العالميـة التي أضرت باسـواق التصدير 

التقليدية فى اسيا. 
وعقدت القمة الـ15 لرابطة دول جنوب شـرق اسيا(آسيان) 
والتـى ضمت الدول العشـر الاعضـاء وقمم اخرى مع «شـركاء 
الحـوار» السـتة فى الفتـرة من يـوم الجمعة الماضـي إلي امس 
الاحـد فى منتجع تشـا-ام الشـاطئى علـى بعـد 130 كيلومترا 

جنوب غرب بانكوك. 
وانتهـت سلسـلة الاجتماعـات يـوم بقمة شـرق اسـيا التى 
ضمـت دول الاسـيان بالاضافـة إلى اسـتراليا والصـين والهند 

واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية. 
واسـتخدم رئيس الـوزراء اليابانى المنتخـب حديثا يوكيو 
هاتوياما قمة شرق اسـيا وقمم تشا -ام الاخرى من أجل الدفع 
برؤيته طويلة الامد بالنسـبة لاقامة»مجموعة شـرق اسيا» فى 
حـين أثار رئيـس الوزراء الاسـترالى كيفـين رود مسـألة اقامة 

مجموعة اسيا الباسيفيك. 
وقـال رئيس الـوزراء التايلانـدي ورئيس القمة أبهيسـيت 
فيجاجيفـا رغـم أن الرؤيـة مازالت غيـر واضحة فـى محتواها 
فإن الرسالة الاساسية هي أن المنطقة تحتاج لتبني نموذج نمو 
جديد. وأضاف» إن الأمر الذي كان أكثر أهمية بالنسـبة لزعماء 
شرق اسـيا صباح يوم لمواجهة التحديات المشتركة المستقبلية 

هو إيجاد نموذج تنمية جديد للمنطقة». 

وقـال «إن نمـوذج النمـو القـديم الـذى اعتمدنـا فيـه علـى 
استهلاك الغرب للبضائع والخدمات التى ننتجها لم يعد مجديا 
فى الوقت الذى نتقدم فيه نحو المستقبل». واشار إلى أنه «لذلك 
يتعين علينا أن نعزز أسواقنا المحلية ونفى بالمتطلبات إذا تمكنا 

من تحرير التجارة فى أنحاء المنطقة». 
وعلى الرغم من أن «مجموعة شـرق اسيا « و»مجموعة اسيا 
الباسيفيك» يمثلان رؤيتان طويلتا الامد يبدو أن منطقة تجارة 
حـرة إقليميـة بدأت فـي الظهـور كحقيقـة أكثر قربا خـلال تلك 
القمـم.  وقال ابهيسـيت «نحن نتقدم تجاه منطقـة تجارة حرة 

بطريقة أو بأخرى». 
ومـن المتوقع أن يتم مناقشـة اتفاقية تجارة حـرة خلال قمة 
منتدى التعاون الاقتصادى لمنطقة اسيا-الباسيفيك التى تعقد 

خلال 13 - 14 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل فى سنغافورة. 
كمـا مـن المقـرر عقـد قمـة اسـيان-الولايات المتحـدة فى 15 

تشرين ثاني المقبل في سنغافورة. 
وسـوف تطبق الاسـيان اتفاقية تجـارة حرة بـين أعضائها 
والفلبـين  وماليزيـا  واندونيسـيا  برونـاي  وهـم  الاساسـيين 
وسـنغافورة وتايلانـد ابتداء مـن الاول من كانـون ثان/يناير 
المقبـل.  ووقعـت آسـيان اتفاقـات تجـارة جزئية مع اسـتراليا 
والصـين والهند واليابان ونيوزيلنـدا وكوريا الجنوبية والتى 

تمر بمراحل متعددة من التطبيق. 
ومازل أمام اسـيا طريق طويل لعقـد اتفاقات تجارة حرة مع 
الاتحـاد الاوروبى الذى»أوقـف» مفاوضاته مع المنطقة بسـبب 

عدم تحقيق تقدم. 

مجموعة القصيبي السعودية المتعثرة تنوي 
عقد اجتماع مع دائنيها في غضون أسابيع 

براون: وقف التحفيز الاقتصادي 
فجأة سيكون اجراء «انتحاريا» 

القمة الاسيوية تدرس التعاون 
بين دولها و»نموذجا جديدا للنمو» 

كريستيز تؤكد على متانة سوق الفنون في الشرق الاوسط 
■ دبـي ـ ا ف ب: اكدت دار كريسـتيز 
يوم الاحد بمناسـبة الاعـلان عن مزادها 
السـابع في دبي هذا الاسـبوع ان سـوق 
الفنـون فـي المنطقـة قويـة ولا تنقصهـا 
السـيولة بالرغم من الازمة الاقتصادية، 
معربة عن «توقعات عالية» تعكس نضج 

هذه السوق.
وقال رئيس هذه الدار العريقة لمنطقة 
الشرق الاوسط واوروبا يوسي بيلكانن 
لوكالة فرانس برس ان «التوقعات عالية 
جدا، خصوصا نظـرا للاعمال المعروضة 

ذات النوعية الاستثنائية».
غـد  وبعـد  غـدا  كريسـتيز  وتنظـم 
مزدوجـا  مـزادا  والاربعـاء)  (الثلاثـاء 
للاعمـال الفنية الحديثـة والمعاصرة في 
الليلـة الاولى وللمجوهرات والسـاعات 
فـي الليلـة الثانيـة، مـع قيمـة اجماليـة 
 12.9 بـين  تتـراوح  للمبيعـات  متوقعـة 

و17.8 مليون دولار.
وقـال بيلكانـن ان «هنـاك الكثيـر من 
ان  كمـا  الفنـون»  سـوق  فـي  السـيولة 
«الطلـب علـى الفنون ارتفع هذه السـنة 
وارتفعـت قيمـة مبيعات كريسـتيز هذه 
بالعـام  مقارنـة   ٪5 بنسـبة  النسـة 
الماضي» التي شهدت في فصلها الاخيرة 
اندلاع الازمة الماليـة العالمية الاخطر منذ 
عقود والتي اثرت على مستويات اسعار 

الفنون ايضا.
ابـراج  فنـدق  قاعـات  احـدى  وفـي 
الامـارات الفخم فـي قلب دبـي، عرضت 
الـدار عشـرات اللوحـات التي سـتكون 
متوفـرة للشـارين السـريين او المعلنين 
في دبي التي تؤكد كريستيز انها عاصمة 

سوق الفنون في المنطقة.
وكما جرت العادة في المزادات السابقة 
فـي دبـي، تحتـل اعمـال فناني الشـرق 
الاوسـط حيـزا مهما مـن المعـروض، مع 
لوحـات مميزة للمصـري احمد مصطفى 
الذي تعـرض له لوحـة مزدوجة بالخط 
العربـي بعنـوان «الذكـرى والعرفـان» 
قـدرت قيمتهـا بمـا بـين 600 و800 الـف 
دولار، وهـي اغلى لوحة معروضة لفنان 

عربي.
ومـن ابـرز المحطـات العربيـة ايضـا 
اكبر لوحة للفنان السوري الراحل فاتح 
المـدرس بطـول 3.13 متـر وعـرض 1.72 
متـر وهـي تظهـر منظـرا طبيعيـا وتقدر 

قيمتها بما بين 180 و250 الف دولار.
وتعود الفنون الهندية والباكستانية 
هـذا  كريسـتيز-دبي  مـزاد  الـى  بقـوة 
الموسـم مع اعمـال لمقبول فدا حسـين بما 

جبل رون الجليدي (سويسرا) 

من ايما طومسون:

يقف اندرياس باودر المتخصص في علوم الجليد 
علـى جبل جليدي عند منبع نهر رون بجوار سـارية 
ارتفاعهـا ثلاثـة امتـار وسـط الجليـد ويشـير فوق 
رأسـه، ويقـول - بينمـا يحفر علماء اخرون وسـط 
الجليد «هـذا مقدار الذوبان في شـهر واحد تقريبا.. 
طولـي نحو مترين». من جبال الهيمالايا إلى الانديز 
تتيج الجبـال الجليدية التي تذوب بمعدلات اسـرع 
مـن ذي قبل فرصـا قصيـرة الاجل ومخاطـر طويلة 
والقطاعـين  الكهرومائيـة  للطاقـة  بالنسـبة  الامـد 

الهندسي والمعماري اللذين تقودهما.
وتلبـي الطاقة المائية وهي اوسـع مصادر الطاقة 
المتجـددة اسـتخداما على مسـتوى العالـم أكثر من 
الكهربـاء، غيـر  نصـف احتياجـات سويسـرا مـن 
ان هـذه الحصـة ربمـا تتراجـع فـي نهايـة الامر في 
ظل جفـاف الطقـس في الصيـف وانحسـار الجبال 
الجليديـة التي تسـهم فـي تشـغيل التوربينات عن 

طريق ذوبان الجليد.
وتتوقع دراسـة اجرتها جامعـة (إي.بي.اف.ال) 

الفنية في لـوزان ان تتراجع حصـة الكهرباء المائية 
إلـى 46 في المئـة في عـام 2035 من نحـو 60 في المئة 
في الوقت الحالي مع تراجع كمية الامطار والتوسـع 
في اسـتخدام الطاقة. وكما تعتبـر الهيمالايا «البرج 
المائـي لاسـيا» فـان سويسـرا منبـع لاهـم الانهـار 
الاوروبية وتدعـم الزراعة والممـرات المائية وتبريد 

محطات الطاقة النووية.
وتتسـاقط المياه من وسط شقوق وتصدعات في 
الجليد بينما يشرح باودر الذي يعمل كل عام بين 20 
و30 يوما في دراسة الجبال الجليدية لصالح جامعة 
زوريخ كيف سـيختفي جبـل رون الجليدي العملاق 

بحلول نهاية القرن.
ويقـول «يمكـن للطبيعة ان تتكيف مـع الظروف. 

الناس اكثر حساسية تجاه الظروف الطبيعية».
ويعيـش أكثـر من مليار نسـمة في ارجـاء العالم 
في احـواض الانهار التـي يغذيها ذوبـان الجليد او 
الجبال الجليدية. وتنحسـر الجبال الجليدية بشكل 
كبير منـذ نهاية العصر الجليـدي الصغير في القرن 
التاسـع بصفـة خاصـة فـي الهيمالايا حيـث تغذي 
انهارا مـن بينهـا نهر ميكونـغ ويانغتسـي وتضمن 

توفير المياه والكهرباء لاقتصاديات سريعة النمو.
وذكرت لجنة الامم المتحدة للتغيرات المناخية ان 

نقص المياه اللازمة لتوليد الكهرباء بلغ حدا «حرجا» 
بالفعل فـي بوليفيا وبيـرو وكولومبيـا والاكوادور 
كمـا تـرى اللجنـه ان فقـد التراكمـات الجليديـة في 
سييرا نيفادا ونهر كولورادو يهدد امدادات المياه في 
جنوب كاليفورنيا. وفـي اوروبا توفر الطاقة المائية 
20 في المئة من الكهرباء ويتوقع ان تنخفض النسبة 
بحلول عام 2070 وسيكون اكبر انخفاض في حوض 
البحر المتوسـط. ويشـير بـاودر لارض صخرية بها 
بحيرات صغيرة عند نهايـة الجبل الجليدي ويقول 
«اتذكر ان الجبل الجليـدى كان أكبر كثيرا حين كنت 
طفلا. كان لسـان الجبل الجليدي لا يزال ممتدا لهذه 

المنطقة الصخرية».
وتمول صناعة الكهرباء المائية السويسرية بحث 
باودر جزئيا كي يسـاعدها على تكوين اتجاه طويل 
المدى بشـأن مشـروعات جديـدة فـي صناعة تمنح 

تراخيص عادة ما تصل مدتها لنحو قرن.
ومـن المخاطـر الاخـرى التـي حددهـا الباحثون 
الجليديـة  البحيـرات  مـن  المفاجئـة  الفيضانـات 
التـي يرتفـع فيها منسـوب الميـاه. وسـيزيد الطلب 
علـى تكنولوجيـا الضخ والسـدود في الـدول التي 

تستوعب هذه الحلول.
ويؤكـد الخبـراء أن التوقعـات المبكرة جـدا غير 

مؤكـدة إلى حد بعيد وبصفـة خاصة عند توقع كمية 
الامطار ويشيرون إلى ان بعض المناطق قد تستفيد. 
وقالت بيترا دويل الاسـتاذة في جامعة فرانكفورت 
وعضـو لجنـة التغيـرات المناخيـة «مع تغيـر المناخ 
سـتزيد كميـة الامطـار التي تهطـل على مـدار العام 
فـي بعض المناطـق من العالم». وتابعـت «هذا يعني 
توليـد كمية اكبـر من الكهربـاء من الميـاه حتى وان 

ذابت الجبال الجليدية».
فعلى سـبيل المثـال من المحتمل ان تسـقط كميات 
اكبـر من الامطار والثلوج علـى النرويج التي تعتمد 
على الكهربـاء المائية بالكامل بسـبب تغيرات المناخ 

حتى مع تراجع الجبال الجليدية.
وفي حالة اختفاء الجبال الجليدية سـيكون احد 
الاثـار الرئيسـية انخفـاض منسـوب ميـاه الانهـار 
فـي المواسـم الجافـة حـين يكون هنـاك حاجـة لري 
المحاصيـل ويهـدد ذلـك بصفـة خاصـة سـكان اكبر 
المناطـق المنتجـة لـلارز فـي الصـين والهنـد. وقالت 
دويل ان الـدول التي يزيد فيها الطلب على الكهرباء 
في المواسـم الجافة سـتعاني من انخفاض منسوب 
المياه ولكنها اشارت لامكانية استخدام مستودعات 
الطاقـة الكهربائية لتخفيـف التأثير الكلـي لذوبان 

الجبال الجليدية على طول مجرى النهر.

صناعة توليد الكهرباء من مياه الجبال الجليدية 
قد تواجه مستقبلا مظلما اذا تسارعت مستويات الذوبان

«الاحبـاط»  كان  أ:  ب  د  ـ  جنيـف   ■
التعبيـران  الوهـم»  مـن  و»التحـرر 
لوصـف  الاسـبوع  هـذا  المسـتخدمان 
بمنظمـة  التجـارة  تحريـر  مفاوضـات 
التجارة العالمية، وذلك قبل شهر من عقد 

اجتماع وزاري واسع النطاق. 
ولـم يقتصر الامر علـى أن المفاوضات 
البرازيـل  ولكـن  فقـط،  قدمـا  تمضـي  لا 
المحادثـات،  فـي  رئيسـي  لاعـب  وهـي 
تعتقـد ايضـا ان التقدم الـذي تم احرازه 
على مـدار الثمانـي سـنوات الماضية بدأ 
يخبـو. ويقول دبلوماسـيون آخرون إن 
البرازيل ليسـت الوحيـدة التي تراودها 

هذه المخاوف. 
ودشنت منظمة التجارة العالمية جولة 
مفاوضات الدوحة الحالية في محادثات 
الدوحة عام 2001 فـي العاصمة القطرية 
بهـدف تعزيـز عمليـة تحريـر التجـارة 

لمساعدة الدول النامية في دخول السوق 
العالمي والحصول على المنتجات المطلوبة 

لاخراجها من الفقر. 
ولكن دبلوماسيين في جنيف يقولون 
أسـوأ.  ربمـا  أو  تعطلـت  المحادثـات  إن 
وتشـعر البرازيل بالقلق مـن أن العملية 
فـي طريقهـا «للانحـلال» حيث تتسـبب 
الخلافـات فـي اعادة فتـح القضايـا مرة 
أخـرى بعدما يتم التوصـل لاعتقاد بانها 

قد أغلقت. 
تشـعر  الـدول  «ان  مسـؤول  وقـال 
بالضيـق»، مشـيرا الـى ان الكثيـر منهـا 
يشـعر ان المحادثـات لـن تـؤدي الى أي 
دولـة  سـفير  وقـال  ملموسـة.  نتيجـة 
مـن مجموعـة العشـرين خـلال جلسـة 
مفاوضـات هـذا الاسـبوع «لقـد كان أقل 
الاجتماعات المبشـرة منذ ان وصلت الى 
جنيف».  من جانبه، قال دبلوماسـي من 

دولة صناعية مصـدرة «لقد كانت عملية 
غير مرضية على الاطلاق هذا الاسبوع». 
بخصـوص  المحادثـات  وشـهدت 
المنتجـات الزراعيـة تقدمـا ضئيـلا فيمـا 
يتعلق بأكثر القضايا الشـائكة، بينما لم 
تسـفر المحادثات حول تجـارة الخدمات 

عن أي نتائج ملموسة. 
وظلـت الخلافـات بـين الـدول الغنية 
والفقيرة حـول قضايا مثـل الدخول الى 
الاسـواق والمسـاعدات، وذلـك حتى في 
القطـاع الصناعي الذي مـن المفترض أن 

يكون هناك أرضية مشتركة أكبر. 
ولقـد ازداد الامـر تعقيـدا بشـكل مـا 
بسـبب الازمة الاقتصادية العالمية، التي 
دفعـت الاقتصاديـات الغنيـة الـى طرح 

حزم لتحفيز اقتصادها. 
حجـم  أن  الـى  التقديـرات  وتشـير 
التجارة تراجع عام 2009 بنسبة تتراوح 

بـين 9 الـى 10 فـي المئـة مقارنـة بالعـام 
الماضـي، مما يجعله أسـوأ عـام للتجارة 
الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.  
النزاعـات  نشـأت  نفسـه  الوقـت  وفـي 
التجاريـة بـين كبـرى المراكـز التجارية، 
بينها ما يبدو وكأنه نـوع من الاجراءات 
الانتقاميـة بـين الولايات المتحـدة ودول 

أخرى، من بينها الصين. 
رئيـس  لامـي،  باسـكال  وضغـط 
المنظمـة التجاريـة العالميـة، علـى الدول 
الاعضـاء البالـغ عددهـم 153 عضوا لان 
يقومـوا بصياغة نصـوص محددة يمكن 

استخدامها كأساس للمفاوضات. 
فـي  الضالعـة  الـدول  بعـض  ولكـن 
محادثـات ثنائيـة مباشـرة ومفاوضات 
في اطـار مجموعات صغيرة تشـعر بأنه 
تم التغاضـي عنهـا وتقـول إن العملية لا 
تتسم بالشـفافية، وهو النقد الذي وجه 

لفترة طويلة لهذه المحادثات. 
واشـتكى دبلوماسـيون من أنه بينما 
تعهدت دول في وقت سـابق من الخريف 
الجاري بالدفع قدما بمحادثات التجارة، 
فـإن الكلمات والافعال لا تبدو متماشـية 
مـع بعضها البعـض.  وسـيجتمع وزراء 
التجـارة بحلـول نهايـة تشـرين ثانـي/

اول/ديسـمبر  كانـون  وبدايـة  نوفمبـر 
القادمـين فـي جنيـف لمـدة ثلاثـة أيـام، 
وسـيكون هذا اول لقـاء وزاري منذ عام 
2005، علـى الرغـم من أن قواعـد المنظمة 

تدعو لعقد اجتماع كل عامين. 
ويقول مراقبون إن المشـاعر السائدة 
انهـاء  مـن  الهـدف  أن  هـي  جنيـف  فـي 
محادثـات الدوحـة بحلول نهايـة العام 
القـادم بدأت تبـدو أكثر بعـدا. وقال أحد 
الدبلوماسـيين المتشـائمين «إن الامور لا 

تبدو جيدة، والوقت بدأ ينفد». 

استبعاد تحقيق تقدم قريب بمفاوضات التجارة العالمية 

فـي ذلك لوحـة عملاقة تصـل قيمتها الى 
نصف مليون دولار اضافة الى طيب ميتا 

وسيد حيدر رضا.
واسـعة  مسـاحة  المـزاد  ويخصـص 
لفنانـين اتـراك امثال بهـران دوغانجاي 
وعدنـان شـوكر وارول اكوافـاش وعمر 

اولوتش.
ومن الاعمـال ايضا لوحـة «ام وابن» 
للبنانـي بـول غيراغوسـيان ومجموعة 
تحمـل  كيالـي  لـؤي  للسـوري  اعمـال 
البصمـة الفنية المعهـودة للفنـان والتي 

تتميز بالشاعرية والواقعية الحزينة.
وللفنانـين الايرانيـين حصـة كبيـرة 
وشـارل  مشـيري  فرهـد  لاسـيما  ايضـا 
حسين زندروني ومحمد احسائي ومنير 
فارمنفارميـان وشـيرين نشـأت ومهدي 

فرهديان.
وذكر بيلكانـن بان الـدار البريطانية 

كانـت اول دار مزادات تفتـح مكتبا دائما 
في دبي في نيسان/ابريل 2005.

وقال ان «السوق في المنطقة نضجت» 
اللوحـات  «نسـبة  ذلـك  علـى  والدليـل 
ونسـبة  المنطقـة  خـارج  مـن  القادمـة 
الشـارين مـن خـارج المنطقـة» على حد 

قوله.
واشـار في هذا السياق الى ان «٪55 
من المبيعات المتوقعة هي لشارين مقيمين 
خارج منطقة الشرق الاوسط وهذا يعني 
ان غالبيـة المهتمـين بالاعمـال المعروضة 

هنا في دبي هم من خارج المنطقة».
التـي  الاعمـال  «نصـف  ان  واضـاف 
نبيعهـا في المزاد يملكها اشـخاص خارج 

المنطقة ايضا».
امـا المديـر التنفيـذي للـدار فـي دبي 
مايـكل جحـا فقـد اكـد فـي حديـث مـع 
الصحافيين ان «حجم مبيعات كريسـتيز 

في دبـي منذ المزاد الاول فـي 2006 ارتفع 
بنسبة 400٪ وقد بعنا حتى الآن اعمالا 
فنية وقطـع مجوهرات بقيمة 125 مليون 

دولار».
يبـدون  المحليـين  الشـارين  ان  الا 
مهتمين خصوصا بالساعات التي تسجل 
بحسـب بيلكانن «اكبر نمو في المبيعات» 
بـين سـائر فئـات المـزاد، حيـث «توجـد 
شـهية كبيرة في الشرق الاوسط لاقتناء 

الساعات القيمة النادرة».
والى جانب عشـرات السـاعات التي 
تحمـل تواقيـع دور عريقـة مثـل باتيـك 
فيليب واودمـار بيغيه واوليس ناردان، 
تعـرض فـي المـزاد هـذه السـنة سـاعة 
معاصـرة تحمل توقيع هاري وينسـتون 
مصنوعة من الذهب الزهري والبلاتينوم 

وتقدر بما بين 200 و320 الف دولار.
امـا على صعيد المجوهـرات، فان ابرز 

القطـع المعروضة من دون شـك هي زوج 
اقـراط مـن الالمـاس يـزن كل منهمـا اكثر 
بقليل مـن 15 قيراطا بدرجـة لون «جي» 
تتـراوح قيمتـه التقديريـة بما بـين 400 

و600 الف دولار.
ومـن ابـرز القطـع ايضا خـاتم الماس 
يـزن 25.23 قيراطـا بلـون «اصفر فاخر» 
(فانسـي يلو) وتقدر قيمتـه بما بين 300 

و400 الف دولار.
ويشـمل المزاد عـددا كبيرا مـن القطع 
التي تحمل توقيـع دار معوض اللبنانية 
اضافـة الـى قطـع هنديـة تاريخيـة مـن 

مقتنيات مهراجا.
لكن القيمة التقديرية لقطع المجوهرات 
المعروضـة في مزاد كريسـتيز السـابع لا 
تصـل الـى مسـتويات سـبق ان حققتها 
الدار في دبي خلال المزادات التي سـبقت 

الازمة المالية العالمية.

■ القاهـرة - رويتـرز: قالت شـركة 
يـوم  المصريـة  الشـرقيون  النسـاجون 
الأحـد إنها تدرس شـراء ثلاثـة مصانع 
بلجيكيـة للمنسـوجات لكنها لـم تتخذ 
صفقـات  بشـأن  بعـد  نهائيـا  قـرارا 

الاستحواذ المحتملة.
كانـت صحيفـة (المـال) الاقتصاديـة 
المصرية أفادت أن النساجون الشرقيون 
أكبـر منتـج في العالـم للسـجاد المصنع 
آليا تعتزم الاستحواذ على تلك المصانع 

للاستفادة من آلاتها ومعداتها.
وقال هيثـم عبد المنعـم مدير علاقات 
المسـتثمرين بالشـركة فـي بيان نشـره 
موقـع البورصة المصريـة على الانترنت 

تلـك  بدراسـة  حاليـا  الشـركة  «تقـوم 
العـروض وتقييـم كلا منهـا علـى حـدة 
والجديـر بالذكر أنه لم يتم البت في تلك 

العروض بشكل نهائي حتى تاريخه».
وقالـت (المـال) إن الشـركة سـتوقع 
العـام.  نهايـة  قبـل  الاسـتحواذ  عقـود 
وأضافـت أن محمد فريـد خميس رئيس 
مجلـس إدارة الشـركة لـم يكشـف عـن 
تكلفة الصفقـة. وقالت ايضـا إن الهدف 
مـن هـذا الاسـتثمار هـو الاسـتفادة من 
آلات ومعـدات المصانـع البلجيكية التي 
إلـى  الشـرقيون  النسـاجون  سـتنقلها 

مصانعها في مصر بعد توقيع العقود.
ونقلت (المـال) عن خميـس قوله إنه 

سـيجري تمويل نصـف تكلفـة الصفقة 
مـن خـلال قـروض فـي حـين سـتغطي 

النساجون الشرقيون باقي التكلفة.
الشـرقيون  النسـاجون  وحققـت 
زيـادة بلغـت خمسـة بالمئـة فـي صافي 
أرباح النصف الأول من 2009 ليصل إلى 
162.7 مليـون جنيه مصـري (30 مليون 
دولار) بعـد حصـص الأقليـة مقارنة مع 
154.3 مليـون جنيـه في الفترة نفسـها 

من 2008.
وتصدر الشـركة إنتاجها من السجاد 

إلى أكثر من 100 دولة.
جنيـه   5.4662 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

النساجون الشرقيون المصرية تريد شراء مصانع بلجيكية 

■ دبـي ـ رويترز: ارتفع مؤشـرا بورصتي دبي وأبوظبي يوم 
الأحد بفضل أداء متفوق لأسـهم الشركات العقارية والبنوك بعد 
نتائج أعمال قوية للربع الثالث من العام في حين تراجعت سـائر 
أسواق الخليج بفعل تقارير مخيبة للآمال من عدد من الشركات. 
كانـت إعمـار العقاريـة أعلنت الأسـبوع الماضي عن زيـادة قوية 
في أرباح التشـغيل في الربع الثالث وهو ما سـاعد مؤشـر سوق 
دبي ليتقدم 0.9 في المئة إلى 2263 نقطة. وزاد سهم إعمار 1.3 في 
المئة. وقال شـامل سـهمي كبير المتعاملين لدى بلتون فاينانشـال 
«نتائج الربع الثالث السبب الرئيسي وراء تجدد الاهتمام بسهم 
إعمار. ثبت أن التنوع كان عاملا إيجابيا لإعمار... وقد تستمر في 

تحقيق أرقام جيدة في الربع الأخير».
كما ارتفعت أسـهم الاتحاد العقارية وأرابتـك 1.2 في المئة لكل 

منهما.
وبشـكل مماثـل سـاهمت البنوك في مكاسـب أبوظبـي بعدما 
فاقـت نتائـج بنك الخليـج الأول وبنك الاتحـاد الوطني توقعات 
المحللين. وتقدم سـهم بنك الخليج الأول ثانـي أكبر بنوك الإمارة 
مـن حيـث القيمة السـوقية أربعـة بالمئة فـي حين زاد سـهم بنك 
الاتحاد الوطني 3.4 بالمئة. وقال موسى حداد رئيس مكتب تداول 
الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك أبوظبي الوطني «نتائج 
الربع الثالث مـن بنك الخليج الأول وبنك الاتحـاد الوطني تدفع 
إلى الاهتمام بالقطاع المصرفي». وتوقع أن تسـتمد أسهم البنوك 
دعما اضافيا مـن نتائج بنك أبوظبي الوطنـي أكبر بنوك الإمارة 

من حيث القيمة السوقية وبنك أبوظبي التجاري.
لكـن المعنويات الايجابيـة التي ظهرت في الإمـارات لم تتكرر 

بين المستثمرين في سائر أنحاء المنطقة.
وقال طلال اللوغاني نائب الرئيس لأسواق الأسهم الخليجية 

بالشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «ثمة أجواء سلبية تحف 
بالكويت. تشـكل السـيولة المالية أكبر مصدر للقلق وكان هذا هو 
موضوع الأسـبوعين الأخيريـن وانخفضت قيمة التـداول يومي 
بحـدة... وهناك شـئ آخـر وهو تأخـر نتائـج الربـع الثالث في 

الكويت مقارنة مع أسواق الأسهم الخليجية الأخرى».
ومـن المسـتبعد أن تطمئـن النتائـج التـي صدرت بعـد نهاية 
التداول المسـتثمرين بل قد توجه ضربة جديدة للبنوك الكويتية 
في خضم أزمة سـيولة. فقد أعلن بنك الخليـج الكويتي أنه حول 
كل أربـاح تشـغيل الربع الثالـث والبالغـة 42 مليـون دينار إلى 
مخصصات للقروض المتعثرة. وأغلق سـهم البنـك منخفضا 1.5 
بالمئـة فـي معاملات يـوم. وأعلن بيـت التمويل الكويتـي تراجع 
أربـاح الربـع الثالث 46 في المئة بينما انحـدرت الأرباح الفصلية 

للبنك الأهلي الكويتي 84 في المئة.
وتنال نتائج الربع الثالث بالفعل من مؤشر البورصة العمانية 
الـذي تراجـع تحـت وطـأة الأداء الضعيـف لأسـهم الشـركات 
الصناعية وقطاع الخدمات. وتراجع سهم ريسوت للأسمنت 4.2 
فـي المئة بعد الاعـلان عن أرباح دون المتوقع في حين أغلق سـهم 
شـركة صناعة الكابلات العمانية منخفضا 2.7 في المئة. وتراجع 

المؤشر 1.5 في المئة إلى 6509 نقاط.
مؤشـر  تراجـع  المنطقـة  اقتصـادات  أكبـر  السـعودية  وفـي 
البورصة 0.6 في المئة إلى 6528 نقطة بعدما ليوم في وقت سـابق 

من الجلسة أعلى مستوى في عام عندما سجل 6579 نقطة.
وقـال هيثـم عرابـي الرئيـس التنفيـذي لشـركة جلـف مينـا 
للاسـتثمارات البديلـة متحدثـا علـى مسـتوى إقليمـي «موجـة 
صعـود السـوق رفعـت التقييمات لذا لـن أندهـش لرؤية بعض 

جني الأرباح (في المدى المتوسط) وهو ما سيكون مفيدا».

تراجع البورصات الخليجية
 ومؤشرا اسهم الامارات يخالفان الاتجاه 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6342 الاثنين 26 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 5 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6342 Monday 26 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

ليفربـول  تنفـس  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الصعداء بعدما حسـم موقعة الشمال مع 
ضيفـه مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب 
في المواسـم الثلاثة الاخيرة بالفوز عليه 
2-صفـر الاحد علـى ملعـب «انفيلد» في 
المرحلة العاشـرة من الـدوري الانكليزي 

لكرة القدم.
ويدين ليفربول بفوزه السـادس الى 
فرنانـدو توريـس الـذي سـجل الهـدف 
الاول فـي الدقيقة 65 ليمهـد الطريق امام 
فريقـه من اجل حسـم المواجهـة واضافة 
الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عبر 

الفرنسي البديل دافيد نغوغ.
وخفف هذا الفـوز الثمين جدا الضغط 
علـى المـدرب الاسـباني رافايـل بينيتيز 
الذي يواجه حملة مـن الانتقادات بعدما 
مني فريق «الحمر» في منتصف الاسبوع 
الحالـي بهزيمتـه الرابعـة علـى التوالي 
عندما سقط امام ليون الفرنسي 1-2 في 
مسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو امر لم 

يعرفه ليفربول منذ اكثر من 22 عاما.
واحتشـد خـارج «انفيلـد» المئات من 
جماهير ليفربول في تظاهرة احتجاجية 
ضـد مالكـي النـادي الاميركيـين جـورج 
نتائـج  بسـبب  هيكـس  وتـوم  جيليـت 
الفريق ومعاناته من مشاكل مالية نتيجة 
الديون التي تراكمـت عليه نتيجة فوائد 
خدمـة القروض التي لجأ اليها الامريكان 

من اجل شراء النادي.
الموسـم  كان  الـذي  ليفربـول  وجـدد 
الماضي قـاب قوسـين او ادنى مـن الظفر 
علـى  فـوزه   ،1990 منـذ  الاول  بلقبـه 
مانشسـتر بعـد ان كان تغلـب عليه 1-4 

فـي اخر مواجهـة بينهما الموسـم الماضي 
وكانت حينها على ملعب «اولدترافورد»، 
المركـز  الـى  الثامـن  المركـز  مـن  وصعـد 
الخامس موقتا بانتظار مباراة مانشستر 
سيتي وفولهام. وقدم ليفربول خدمة الى 
تشلسـي الذي حافظ علـى الصدارة بعد 
ان تربـع عليها امـس موقتا بفـوزه على 
ضيفـه بلاكبيـرن 5-صفر، فيمـا تراجع 

مانشستر يونايتد الى المركز الثاني.
وبدأ بينيتيز المباراة باشراك توريس 
والمدافع غلين جونسـون منذ البداية بعد 
شـفائهما من الاصابـة، فيما غـاب القائد 
ستيفن جيرارد بسبب تجدد الاصابة في 
حالبيه. وفي المقابل، شارك المهاجم واين 
روني مع مانشسـتر منـذ البداية بعد ان 
كان يحـوم الشـك حولـه، وهـو لعب في 
خـط المقدمة الى جانب البلغاري ديميتار 

برباتوف.
قبـل  مـن  سـريعة  البدايـة  وكانـت 
الطرفـين، ونجح روني فـي الوصول الى 
الشـباك في الدقيقـة الثالثة لكـن الحكم 
بداعـي  الهـدف  الغـى  مارينـر  اندريـه 
بفرصـة  ليفربـول  رد  وجـاء  التسـلل. 
مزدوجة بدأهـا البرازيلي فابيو اوريليو 
مـن ركلـة حـرة رائعـة صدهـا الحارس 
الهولنـدي ادويـن فـان در سـار ببراعـة 
لتسـقط الكرة امام مواطـن الاخير ديرك 
اليمنـى  الجهـة  علـى  المتواجـد  كوييـت 
لكنـه  الشـباك  فـي  يضعهـا  ان  فحـاول 

اصطدم بتألق مواطنه العملاق (16).
اندفاعـه  «الحمـر»  فريـق  وواصـل 
وحصل علـى فرصة اخرى لكوييت الذي 
توغـل فـي الجهـة اليمنـى بعـد تمريـرة 

بينية من البرازيلي لوكاس ليفا، وسـدد 
الكرة بجانب القائم الايمن (18).

ثم هدأت وتيرة اللعب وغابت الفرص 
عن المرميـين مع افضلية ميدانية واضحة 
لفريق «الشـياطين الحمر»، حتى الدقيقة 
ليفربـول يخطـف هـدف  36 عندمـا كاد 
الفوز من هجمة مرتدة وصلت على اثرها 
الكرة الـى الاسـرائيلي يوسـي بنعيون 
فعكسـها  اليمنـى  الجهـة  علـى  المتوغـل 
عرضية الى القائـم البعيد حيث اوريليو 
الذي حولها برأسـه لكن فان در سار كان 

له بالمرصاد.
وجاءت بداية الشـوط الثاني مماثلة 
سـيطرته  ليفربـول  فـرض  اذ  لـلاول، 
ان  دون  ضيفـه  مرمـى  علـى  وضغـط 
يهـدد فـان در سـار بشـكل فعلي لتكسـر 
هجماته امـام اقـدام ورؤوس المدافعين، 
حتـى الدقيقـة 65 عندما نجـح «ال نينو» 
توريس في وضع «الحمر» في المقدمة اثر 
هجمة مرتدة منسـقة بدأها كوييت الذي 
مـرر الكـرة الـى بنعيـون فلعبهـا بدوره 
بينيـة متقنـة الى لاعـب اتلتيكـو مدريد 
السابق فتفوق الاخير على ريو فرديناند 
قبل ان يطلقها صاروخية في سقف شباك 

فان در سار.
يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب  وحـاول 
ان  فيرغوسـون  اليكـس  الاسـكتلندي 
يتـدارك الموقـف فـزج بلاعـب ليفربـول 
السـابق مايـكل اوين بدلا مـن برباتوف 
جماهيـر  اسـتهجان  صافـرات  وسـط 
«انفيلـد»، وبالبرتغالي لويس ناني بدلا 

من بول سكولز (74).
فـي المقابـل، اخـرج بينيتيـز مواطنه 

توريـس وادخل الفرنسـي دافيـد نغوغ 
الدفاعيـة  الناحيـة  (81) بهـدف تعزيـز 
تخوفا من اي هدف قاتل لمانشستر، وكاد 
الهـدف يأتي بعد دقيقتين فقط لكن الحظ 
عانـد الاوكـوادوري انطونيـو فالنسـيا 
الذي ارتـدت تسـديدته الصاروخية من 

العارضة.
وحافـظ مدافـع مانشسـتر الصربـي 
نيمانيا فيديتش على تقليده في مواجهة 
علـى  الثالثـة  للمـرة  وطـرد  ليفربـول، 
التوالـي بعدمـا حصـل علـى انـذار ثان 
لاعاقتـه كوييت (90)، ثـم لحق به لاعب 
خافييـر  الارجنتينـي  ليفربـول  وسـط 
ماسـكيرانو بعد ارتكابه خطأ قاسيا على 

فان در سار خارج منطقة الضيف.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل 
الضائع سجل نغوغ الهدف الثاني بعدما 
انفرد بفان در سار مستغلا اندفاع لاعبي 

مانشستر الى الامام بهدف التعويض.
وفـي مبـاراة ثانيـة، وجـه بولتـون 
الجريـح ضربة اخـرى لضيفـه ايفرتون 
وتغلـب عليـه بثلاثـة اهـداف للكـوري 
 (16) لـي  تشـانغ-يونغ  الجنوبـي 
وغـاري كاهيـل (27) والكرواتـي ايفـان 
كلاسنيتش (86)، مقابل هدفين للفرنسي 
لويـس سـاها (32) والبلجيكـي مـروان 

فيلايني (55).
اليـوم  منـي  الـذي  ايفرتـون  وكان 
بهزيمته الرابعـة، تلقى الخميس الماضي 
خسـارة مذلـة امـام بنفيـكا البرتغالـي 
قوامها خمسـة اهـداف نظيفة في الجولة 
الثالثـة مـن مسـابقة الـدوري الاوروبي 

«يوروبا ليغ».

بطولة انكلترا

 ليفربول يتنفس الصعداء عبر بوابة مانشستر يونايتد

■ رومـا ـ د ب أ: اسـتعاد فريـق إنتـر ميـلان صدارة 
الـدوري الإيطالـي لكرة القـدم بعدما تغلـب على ضيفه 
كاتانيـا 1/2 فـي المرحلـة التاسـعة مـن المسـابقة والتي 
شهدت فوز سامبدوريا على بولونيا 1/4 في وقت سابق 
اليـوم لينتزع الصدارة مؤقتا.  ورفع إنتر ميلان رصيده 
إلى 22 نقطة ليسـتعيد المركز الأول من سامبدوريا الذي 
احتل المركز الثاني برصيـد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد 

كاتانيا عند سبع نقاط في المركز السادس عشر. 
وسـجل الغانـي سـولي مونتـاري علـي والهولندي 
ويسـلي شـنايدر هدفين قادا بهما إنتر ميـلان إلى الفوز 
بعدما اسـتغل سـامبدوريا النقص العـددي في صفوف 
ضيفه بولونيا المتعثر وتغلب عليه 4/.1 وسجل الأهداف 
الأربعة لسـامبدوريا، جيامباولو بازيني وريتو زيجلر 

ودانييلي مانيني (هدفان). 
وعلـى ملعب «جيوسـيبي ميازا» اسـتغل إنتر ميلان 
غفلـة دفاعية من أندريـا كامبانيولو وافتتح التسـجيل 

في الدقيقة 13 عن طريق مونتاري. 
كاد كاتانيا أن يتعادل في الدقيقة 20 بقدم الأرجنتيني 
إزيكيل كاربوني، لكن القائم الأيمن تعاطف مع الحارس 

خوليو سيزار وتصدى للكرة. 
وواصـل إنتـر ميلان سـيطرته على مجريـات اللعب 
وكاد أن يضيـف الهـدف الثانـي فـي الدقيقـة 28، لكـن 

باتريك فييرا سدد كرة اصطدمت بالعارضة. 

وبعد ثلاث دقائق فقط، حصل إنتر ميلان على ضربة 
حرة سـجل منها شـنايدر الهـدف الثانـي للفريق حامل 

اللقب. 
وقبـل سـت دقائـق فقـط مـن نهايـة المبـاراة سـجل 
اللاعـب البديـل جيوسـيبي ماسـكارا الـذي شـارك في 
الشـوط الثانـي هدف كاتانيـا الوحيد مـن ضربة جزاء 
احتسـبها الحكـم لقيـام خوليو سـيزار بعرقلـة البديل 
الآخر جيانفيتو بلاسـماتي داخل منطقـة الجزاء.  وفي 
الدقائق الأخيرة سـدد النجم الكاميروني صامويل إيتو 

ضربة حرة، لكن الكرة مرت فوق العارضة. 
كان سـامبدوريا انتـزع صـدارة الـدوري الإيطالـي 

لساعات قليلة بعدما تغلب على بولونيا 1/4. 
وسـجل جيامباولو بازيني وريتـو زيجلر ودانييلي 
مانينـي (هدفـان) الأهـداف الأربعة لسـامبدوريا الذي 
حصد نقطتين فقط من مباراتيه الماضيتين، علما بأنه فاز 

قبلها على إنتر ميلان 1/صفر . 
وعلـى ملعب «لويجـي فيراريـس» في جنوه حسـم 
سـامبدوريا اللقـاء لصالحـه فـي الشـوط الأول حيـث 
افتتـح بازينـي التسـجيل في الدقيقـة الثامنـة بالهدف 
السادس له هذا الموسم إثر تمريرة من أنطونيو كاسانو 

أخفق المدافع دانييلي بورتانوفا في قطعها. 
وظهر بازينـي مرتديا قناعا على وجهه حيث يتعافى 
من الإصابة بكسـر في الأنف والتي لحقت به إثر التحام 

مـع فيرنانـدو موسـليرا حـارس مرمـى لاتسـيو خلال 
مباراة الفريقين الاسبوع الماضي. 

وفـي الدقيقـة 17 تسـلم المهاجـم بازيني كـرة عالية 
بشكل جيد، ثم هيأها لزميله مانيني الذي أسكنها شباك 

الحارس إميليانو فيفيانو. 
ودعم سـامبدوريا تقدمه بالهـدف الثالث في الدقيقة 
26 والـذي حمل توقيع السويسـري زيجلر، وبعد ثوان 
طـرد ماركـو دي فايو من صفـوف بولونيـا لتزيد محنة 
الفريق الضيف.  وحصـل المهاجم دي فايو على البطاقة 
الحمـراء لحصوله على الإنـذار الثاني إثر توجيه إهانة 
لحكـم المبـاراة، ليضاعـف الضغوط علـى المديـر الفني 

فرانكو كولومبا حتى نهاية المباراة. 
وأحبـط دفـاع سـامبدورياهجمة خطيـرة لبولونيا، 
قادهـا الأوروجويانـي مارسـيلو زالاييتـا، ثـم انطلـق 
كاسـانو نحـو مرمـى بولونيا ومـرر الكرة إلـى مانيني 
الذي سددها برأسه في الشباك بسهولة في الدقيقة 33. 
كاد كاسـانو أن يضيف الهدف الخامس لسامبدوريا 
قبـل نهايـة الشـوط الأول لكـن فيفيانـو كان متيقظـا 

وتصدى للكرة بمهارة. 
وفي الشـوط الثانـي، لم يجـد سـامبدوريا صعوبة 
في السـيطرة على الكرة، لكن بولونيا اسـتغل غفلة من 
دفاع منافسه وسجل هدفا في الدقيقة 62 كان من نصيب 

البديل الأرجنتيني بابلو أوسفالدو. 

إنتر ميلان يهزم كاتانيا ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي 

■ باريـس ـ د ب أ: انتزع فريق بوردو 
صـدارة الـدوري الفرنسـي لكـرة القدم 
بعدمـا تغلب علـى ضيفه لومـان 3/صفر 
فـي المرحلة العاشـرة من المسـابقة، فيما 
صعـد موناكـو إلـى المركز الثانـي بفوزه 

على بولونيه 1/3 . 
وفي مباريات أخرى، تغلب نيس على 
ليون 1/4 وسوشـو على لوريان 1/صفر 
وفالينسـيان على سـانت إتيـان 2/صفر 
ونانسـي على جرونوبـل 1/2 ورين على 
مونبلييه 3/صفـر.  ورفع بوردو رصيده 
إلـى 22 نقطـة ليحتل المركـز الأول بفارق 
نقطة واحدة أمـام موناكو ونقطتين أمام 

ليون ومونبلييه. 
وافتتـح أوفونـو التسـجيل لبـوردو 
فـي الدقيقـة الثالثـة، ثـم أضـاف مروان 
الشـماخ وديفيد بيليـون الهدفين الثاني 
والثالـث للفريـق في الشـوط الثاني من 

المباراة. 
وواصـل موناكـو ملاحقتـه لبـوردو، 
داره  عقـر  فـي  بولونيـه  علـى  وتغلـب 
1/3، حيـث تقـدم موناكـو بهدف سـجله 
اليخانـدرو الونسـو في الدقيقـة 38، ثم 
أدرك بولونيـه التعـادل بهـدف للاعـب 

جيريمي بلايك في الدقيقة 65 . 
وبعدها حسم موناكو اللقاء لصالحه 
بهدفـين أحرزهمـا أندرسـون نينـي فـي 
الدقيقتـين 89 و90 .  وحقـق نيـس فـوزا 
كبيرا على ليون وتغلـب عليه 1/4 ليرفع 
نيـس رصيـده إلـى 11 نقطـة فـي المركز 
الرابع عشـر، في حين تجمد رصيد ليون 

عند 20 نقطة في المركز الثالث. 
وتقدم نيس بأهدافه الأربعة، وسجلها 
مامـادو باكايوكو وريمي فيركوتر، لاعب 
ليون (عن طريق الخطأ في مرمى فريقه) 
وديفيد هيلبيك ولويك ريمي، ثم رد ليون 

بهدف لحفظ ماء الوجه سجله ايدرسون 
فـي الدقيقـة 84 .  وتغلـب سوشـو علـى 
ضيفه لوريان بهدف وحيد سـجله دامين 
بيركويس بعد سبع دقائق فقط من بداية 

المباراة .  
ورفع سوشو رصيده إلى 15 نقطة في 
المركز التاسـع بينما تجمد رصيد لوريان 

عند 17 نقطة في المركز السادس. 
كذلك تغلب فالينسـيان علـى مضيفه 
سـانت إتيـان بهدفـين نظيفين سـجلهما 
يوهـان أوديـل وديفيـد دوكورتيـو فـي 
رصيـد  وارتفـع  و90.    16 الدقيقتـين 
فالينسيان إلى 16 نقطة في المركز الثامن، 
في حـين تجمد رصيد سـانت إتيـان عند 

عشر نقاط في المركز السادس عشر. 
وحالـف الحـظ فريـق نانسـي ليهزم 
مضيفـه غرونوبـل 1/2، ويرتفـع رصيـد 
نانسـي إلـى 14 نقطة في المركز العاشـر، 

مـن  رصيـد  دون  غرونوبـل  ظـل  بينمـا 
الأخيـر،  العشـرين  المركـز  فـي  النقـاط 
حيث خسـر جميع المباريات العشر التي 

خاضها حتى الآن. 
وتقدم غرونوبل بهدف سـجله دانيل 
ليوبويا فـي الدقيقة 53 ثم أدرك نانسـي 
التعـادل فـي الدقيقـة 73 بهـدف سـجله 
ديفيد جمايلي لاعب جرونوبل عن طريق 

الخطأ في مرمى فريقه. 
وقبـل ثماني دقائـق من نهايـة اللقاء 
حصـل نانسـي على ضربـة جـزاء تقدم 
يوسـف حاجـي لتنفيذهـا محـرزا منهـا 

هدف الفوز 1/2 لنانسي. 
وأضـاع ريـن علـى ضيفـه مونبلييـه 
فرصة انتزاع الصدارة بعدما تغلب عليه 
بثلاثـة أهـداف نظيفة سـجلها سـيلفان 
مارفو وموسى سو وأسـامواه جيان في 

الدقائق 34 و50 و90. 

بوردو يهزم لومان بثلاثية وينتزع صدارة الدوري الفرنسي 

■ مدريــد ـ رويتــرز: انهــى ريــال مدريــد المبتلــى 
بالاصابــات اســبوعا مخيبــا للامــال بتعادلــه بدون 
أهــداف مــع مضيفــه ســبورتنغ خيخون فــي دوري 
الدرجة الأولى الاســباني لكرة القدم فيما تلقت شباك 
جاره اتليتيكــو مدريد المتعثر هدفــا بطريقة غريبة في 
الدقيقة الاخيرة ليتعادل 1-1 مع ضيفه ريال مايوركا 

الذي انهى اللقاء بتسعة لاعبين.
وســقط اشــبيلية صاحــب المركــز الثالــث في فخ 
التعــادل أمــام اســبانيول الذي اســتفاد مــن التألق 
الكبير لحارســه الكاميروني كارلوس كاميني. ويملك 
ريال مدريد 19 نقطة من ثمانــي مباريات في الصدارة 
متقدما بفارق الاهداف على برشــلونة صاحب المركز 

الثاني.
وخســر ريال مدريــد 3-2 على أرضه أمــام ميلانو 
الايطالي بدوري أبطال اوروبا الاسبوع الماضي ومنح 
غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب فرصة للانفراد 

بالصدارة متقدما بفارق ثلاث نقاط على اقرب.
وانضــم الارجنتيني غونزالو هيجوين والفرنســي 
كــريم بنزيمــة الــى البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
والهولندي رود فان نيســتلروي فــي قائمة المصابين 
في ريــال مدريد قبل مبــاراة خيخــون ليصبح راؤول 

المهاجم الصريح الوحيد في الفريق.
ووجــد ريــال مدريــد صعوبــة فــي اختــراق دفاع 
خيخون رغــم أن خوان بابلو حــارس صاحب الأرض 
تصدى ببراعة لكرة من اســتيبان جرانيرو في الشوط 

الثانــي كما ســدد البرازيلي كاكا صانــع لعب الفريق 
الزائر كرة من ركلة حرة مرت بجوار المرمى.

وكان لريــال مدريد النصيب الاكبر من الاســتحواذ 
على الكرة وضغط على منافسه بحثا عن الفوز وسدد 
تشابي الونسو كرة مرت فوق العارصة واحرز راؤول 

هدفا الغاه الحكم بسبب لمسة يد من زميله كاكا.
وبــدأ التوتــر فــي الظهور فــي ارض الملعــب عندما 
بــدا أن محمد ديارا لاعب وســط ريال مدريد تشــاجر 
مع البرتــو ريفيرا لاعب خيخون لكــن صاحب الارض 
تماســك ليخرج من اللقاء بنقطة ثمينــة. وتأزم موقف 
اتليتيكو مجددا بعد يوم من اقالة مدربه ابيل ريســينو 

وتعيين كيكي سانشيز فلوريس بدلا منه.
واهدر دييغو فــورلان مهاجم منتخــب اوروجواي 
ركلة جزاء في الشوط الأول لاتليتيكو لكنه احرز هدفا 
من ركلة جزاء اخرى قبل أن يســمح الحارس الصاعد 
ديفيــد دي جيا لكرة ضعيفة ســددها بورخــا فاليرو 
بالاصطدام بقدميه قبل ان تدخل الشــباك في الدقيقة 
الاخيــرة مــن الوقت الاصلــي للقــاء ليــدرك مايوركا 

التعادل.
وتولى ســانتي دينيا مســاعد ريســينو مسؤولية 
قيــادة اتليتيكو في مبــاراة الامس لكــن الفريق يحتل 
المركــز الرابع عشــر في جدول المســابقة بعد أن حقق 
فوزا واحدا في ثماني مباريات وحرص اللاعبون على 

ابهار سانشيز فلوريس في المراحل الأولى للقاء.
وبــدا ان جهود لاعبي اتليتيكو ســتؤتي ثمارها في 

الدقيقة 27 عندما اشــار الحكم باحتســاب ركلة جزاء 
لصاحب الارض بعد لمســة يد للمدافع خوسيمي الذي 

خرج مطرودا لحصوله على الانذار الثاني.
وتقدم فورلان لتنفيذ ركلة الجزاء لكنه اطاح بالكرة 

بعيدا عن القائم الأيمن للمرمى.
وحصــل مهاجم منتخــب اوروجــواي على فرصة 
أخرى بعد مرور خمس دقائق من الشــوط الثاني بعد 
لمســة يد داخل منطقة الجزاء من ايفــان راميس الذي 
طرد أيضا بسبب تلقيه الانذار الثاني. ووضع فورلان 
الكــرة ببراعة على يمين حارس مايــوركا لكن اتليتيكو 

فشل في ترجمة تفوقه العددي.
وتلقى فاليــرو تمريرة في الدقيقة الاخيرة وســدد 
كرة ســهلة لكن دي جيا اخفق فــي ابعادها عن المرمى 

ليدرك مايوركا التعادل.
وفي لقاء اخر تألق كاميني على اســتاد سانشــيز 
بيزخــوان وأنقــذ فرصــا خطيــرة للغايــة مــن دييغو 

بيروتي والفارو نجريدو ودييغو كابل.
وتعرض نيســو باريخا لاعب اسبانيول للطرد بعد 
مرور ســاعة بســبب تدخــل عنيف ضد كابــل ليتلقى 
البطاقــة الصفــراء الثانية لكــن رغم ذلــك كان الفريق 
الزائر قريبا من احراز هدف الفوز عندما سدد خوسيه 

كاليخون الكرة بالقرب من المرمى.
وســيكون بوسع ديبورتيفو كورونا صاحب المركز 
الرابــع التقدم في الترتيب على اشــبيلية إذا فاز اليوم 

على ريال بلد الوليد.

بعد اسبوع مخيب للامال:
تعادل ريال مدريد مع خيخون واشبيلية مع اسبانيول بدوري اسبانيا 

مجلـس  أعلـن  د.ب.أ:  ـ  دبـى   ■
أمناء»جائـزة محمد بن راشـد أل مكتوم 
قائمـة  الأحـد،   » الرياضـى  للإبـداع 
الفائزين فى دورتهـا الأولى 2009، حيث 
شـهدت الجائزة أربـع مراحـل للإختيار 
منـذ بدايـة العـام الجـارى وحتـى الأن، 
بمشـاركة ثمان دول عربية بالإضافة إلى 

دولة الإمارات العربية المتحدة. 
ووصـل عـدد الجوائز إلـى 20 جائزة 
نصفها مخصص لجوائـز الفئات الثلاثة 
للجوائـز  مخصصـة  الأخـر  والنصـف 
التقديرية، حيث فاز حسن شحاته مدرب 
المنتخـب المصـرى لكـرة القـدم بجائـزة 
المدرب العربـى المبدع، بعد الفوز ببطولة 
 2006 عامـى  متتاليتـين  مرتـين  إفريقيـا 
و2008.  وفـاز الإماراتـي الشـيخ هـزاع 
بـن زايـد ال نهيـان بجائزة الشـخصية 
الرياضيـة المحليـة، بينمـا فـاز الكويتي 
الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بجائزة 

الشخصية الرياضية العربية. 
وفـاز منتخـب عمـان الوطنـي لكـرة 
الأول  العربـي  الفريـق  بجائـزة  القـدم 
بعـد فوزه ببطولـة كأس الخليج العربي 
التاسـع عشـر 2009، بينمـا فـاز منتخب 
القـدم بجائـزة  شـباب الإمـارات لكـرة 
الفريـق المحلي الأول، بعـد فوزه ببطولة 
كأس أسـيا للشـباب تحت 20 عام، وفوز 

مدربـه الإماراتـي مهـدي علـى بجائـزة 
المدرب المحلي المبدع. 

وفـاز نـادي الوحـدات الأردنـي لكرة 
القدم بجائزة أفضل فريق مترشـح حقق 
أعلى الدرجات، بعد فوزه بأربع بطولات 
هي بطولة الدوري المحلي وكأس الأردن، 

ودرع الاتحاد، وبطولة كأس الكؤوس. 
وفاز السباح التونسي أسامة الهادي 
الملولي بجائـزة الرياضي العربي المبدع، 
بعد فـوزه بالميدالية الذهبية لدورة بكين 
الأولمبيـة، بينمـا فـاز العداء السـوداني 
أبوبكر كاكي بجائزة أفضل مترشح حقق 
أعلى الدرجات.  وفاز سعد كميل الفضلي 
العربـي  الإداري  بجائـزة  الكويـت  مـن 
المبدع، وفاز محمد بن سـليم من الإمارات 

بجائزة الإداري المحلي المبدع.  
وفـاز الفـارس أحمـد سـلطان الكتبي 
مـن الإمـارات بجائـزة الرياضـي المحلي 
المبدع، وفـاز المركز الوطني للطب وعلوم 
الرياضـة من تونـس بجائزة المؤسسـة 

العربية الأولى. 
وفاز محمد خلف خميس من الإمارات 
بجائزة «رياضي حقق إنجازات عالية»، 
بعد فوزه بالميدالية الفضية لرفع الأثقال 
(معاقين) في دورة الألعاب الأولمبية بكين، 
2008، بينمـا فاز نـادى دبـى للرياضات 
الخاصة من الإمارات بجائزة «مؤسسـة 

من قطـاع الرياضات الخاصة» بعد الفوز 
بفضية أولمبياد دورة بكين 2008. 

وفـاز كل مـن نادي سـيدات الشـارقة 
وإتحاد الإمارات لألعـاب القوى بجائزة 
المؤسسـة المحليـة الأولى.  وفـاز المغربي 
محمد سعيد حمان بجائزة «إبتكار أسهم 
فـي تطويـر الرياضـة»، لإبتـكاره لعبـة 
جديدة جماعية تسـمى كـرة العين.  وفاز 
فريـق عمل الدكتـور إسـماعيل حامد من 
مصـر بجائزة «أنجح مشـروع رياضي»، 
بينمـا فـاز الإتحـاد العربـي السـعودي 
المؤسسـة  بجائـزة  الرياضـي  للطـب 
الرياضيـة.  وفـاز برنامـج الجماهير من 
قناة دبـي الرياضية بجائـزة فريق عمل 

يتحلى بالقيم الرياضية العالية . 
جديـر بالذكر أن مجلس أمناء»جائزة 
للإبـداع  مكتـوم  أل  راشـد  بـن  محمـد 
الطايـر  مطـر  مـن  «تتشـكل  الرياضـي 
رئيسـا وأحمـد الشـيخ نائبـا للرئيـس 
وكل من عاطف عضيبـات ونوال المتوكل 
وحسـن مصطفـى وعبدالطيـف بخارى 
وخليفة الشعالي ومحمد الجوكر أعضاء 
وأحمـد الشـريف أمينـا عامـا للجائـزة. 
مـن جهـة اخـرى  سـيعقد مجلـس ادارة 
نـادي الزمالك المصـري اجتماعا لتحديد 
مصيـر الفرنسـي هنـري ميشـال المديـر 
الفنـي للنادي، بعـد ان تبنت جبهة قوية 

داخـل المجلـس الاطاحة به والاسـتعانة 
باحـد ابنـاء الزمالـك، اذا تعـذر موافقـة 
البرتغالي نيلو فينغـادا على تولي مهمة 

التدريب بعد فتح قنوات اتصال به.
ويفاضـل المجلـس بـين فينغـادا (56 
طـه  للفريـق،  السـابق  المـدرب  عامـا) 
بصري، وحسـام حسـن، وهو انقسم ما 
بـين مؤيد لطه بصري كأحد ابناء النادي 
وحسـام  بالكفـاءة،  لهـم  يشـهد  الذيـن 
حسـن الذي أصبـح مطلبـا جماهيريا لما 
يتمتع به من قدرة على بث الحماسة لدى 

اللاعبين.
ورغم تأكيدات ممـدوح عباس رئيس 
علـي  والابقـاء  التغييـر  بعـدم  النـادي 
ميشـال حفاظـا علـى اسـتقرار النـادي، 
الا ان سـوء نتائج الفريـق وضياع ثلاث 
عشـرة نقطـة حتـى الجولـة الثامنة من 
القلعة البيضاء قد تكون الدافع للاطاحة 
الايـام  فـي  بقـوة  وتـردد  بالفرنسـي. 
الماضية قيادة ميشـال لمنتخب المغرب في 
كأس الامم الافريقيـة المقبلـة فـي أنغـولا 

خلفا لمواطنه روجيه لومير.
علـى  بصعوبـة  فـاز  الزمالـك  وكان 
مضيفه الانتـاج الحربي 3-2 في المرحلة 
الثامنـة مـن بطولـة مصـر، حيـث يحتل 
المركز الخامـس بفارق 6 نقاط عن غريمه 

الاهلي والذي لعب مباراة أقل.

هنري ميشال المدير الفني للزمالك يواجه الإقالة

فوز المصري حسن شحاته بجائزة المدرب العربي المبدع
 في «جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي» 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: كشـف نجـم كـرة القدم 
الألماني السـابق لوثار ماتيوس عـن أنه أجرى بالفعل 
محادثات مع نادي ريسينج الأرجنتيني الذي أعلن أن 
قائـد المنتخب الألماني السـابق سـيتولى منصب المدير 

الفني لريسينج. 
وبعـد أن نقلـت صحيفـة «بيلـد آم سـونتاج» عـن 
ماتيـوس الأحـد نفيه لذلـك، صرح لمجلـة «بونته» في 
موقعهـا علـى الإنترنت قائـلا «أجريـت محادثات لمدة 

عشرة أيام حول التعاقد». 
وصـرح ماتيـوس (48 عامـا) لمجلـة بونتـه وموقع 
صحيفـة بيلـد بأنـه سيسـافر إلـى بوينـس آيـرس.  
وقال ماتيـوس لصحيفة بيلد «لـدي تذاكر الطيران... 
سـأحضر أمتعتي الآن وربما أصل يـوم الأربعاء المقبل 
«.  وقـال رودولفـو مولينـا رئيـس نادي ريسـينج إن 
ماتيوس سـيصل إلـى العاصمـة الأرجنتينية بوينس 
آيـرس «الأسـبوع المقبـل» وسـيتولى تدريـب الفريق 
خلفا للمدرب كاروسـو لومبـاردي الذي اسـتقال قبل 

أسبوعين. 

الـدوري  القمـة فـي  أنديـة  ويمـر ريسـينج، أحـد 
للغايـة  قاسـية  بظـروف  الموسـم  هـذا  الأرجنتينـي، 
حيـث فشـل الفريـق الذي تـوج بلقـب البطولة سـبع 
مرات سـابقة في الفوز بأي من المباريات العشـر التي 
خاضهـا حتى الآن ليحتل المركـز قبل الأخير في جدول 

المسابقة. 
وقال مولينا إن ماتيوس سيحدث طفرة في مستوى 

أداء الفريق ونتائجه بفضل خبرته الهائلة. 
وصـرح مولينا في مؤتمر صحافـي قائلا «ماتيوس 
هو المـدرب الذي يحتاجـه الفريق تمامـا ليحقق قفزة 
جيدة.. ماتيوس شـخص يمكنه أن يعمل بجدية بالغة 
بفضل خبرته ومعرفته بكرة القدم العالمية. نعتقد أننا 
نسـتطيع منح الفريق الصدمة الذهنية التي يحتاجها 

بشدة». 
وكان ماتيوس قائـدا للمنتخب الألماني الفائز بلقب 
كأس العالـم 1990 كمـا أنـه صاحـب أكبـر رصيـد من 
المباريات الدولية التـي يخوضها أي لاعب في صفوف 
المنتخب الألمانـي عبر التاريخ حيث شـارك مع الفريق 

في 150 مباراة دولية. 
كمـا فاز ماتيـوس مـع فريق بايـرن ميونيـخ بلقب 
البوندسـليجا سبع مرات سابقة ومع انتر ميلان بلقب 
الدوري الإيطالي مرة واحدة وأحرز لقب كأس الاتحاد 

الأوروبي مع كل من الناديين. 
ولكـن مسـيرته التدريبيـة لـم تشـهد نفـس القدر 
مـن النجـاح منـذ بدأها فـي عـام 2001 رغم فـوزه مع 
بارتيـزان بلجراد بلقب الدوري الصربي ومع ريد بول 
سـالزبورغ بلقـب الدوري النمسـاوي علمـا بأنه عمل 
فـي الأخير مع مدربه السـابق فـي فريق إنتـر، القدير 

جيوفاني تراباتوني. 
كمـا عمـل ماتيـوس بالتدريـب فـي كل مـن المجـر 
وإسـرائيل وتولى لفترة قصيرة في عام 2006 تدريب 

فريق أتليتكو باراناينس البرازيلي. 
ونفـى مولينـا التقاريـر الإخباريـة التـي رددت أن 
ماتيـوس سـيتقاضى راتبا باهظـا وأنه طلب سـيارة 
مصفحة صنعت في ألمانيا وكذلك مجموعة من الحرس 

الشخصي لحمايته. 

ماتيوس يعترف في النهاية بإجراء اتصالات مع ريسينج الأرجنتيني 

البحرين تواجه توغو في 6 المقبل
■ المنامــة ـ ا ف ب: يلتقــي المنتخــب البحريني لكرة القدم مع نظيــره التوغولي في 
مباراة دولية ودية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البحرين الوطني في إطار 
اســتعدادات البحرين لمواجهة نيوزيلنــدا في ويلينغتون في 14 منــه في اياب الملحق 
الفاصــل المؤهل إلــى نهائيــات مونديال 2010 في جنــوب أفريقيــا (الذهاب صفر-
صفر). وحصل الاتحاد البحريني الموافقة من نظيره التوغولي بعد ان اعتذرت رواندا 

عن لعب مباراة مماثلة كانت مقررة سابقا.
ويبدأ المنتخب البحريني بقيادة المدرب التشيكي ميلان ماتشالا برنامجه الاعدادي 

للمباراة المصيرية الحاسمة في الأول من الشهر المقبل.

فوز سامبراس على اغاسي
 في مباراة استعراضية

■ ماكاو ـ ا ف ب: فاز النجم الامريكي السابق بيت سامبراس على مواطنه وغريمه 
النجم الاخر ســابقا اندريه اغاســي 3-6 و6-3 و10-8 في مباراة استعراضية لكرة 

المضرب اقيمت الاحد في ماكاو.
واللقــاء هــو الاول بــين النجمين المعتزلــين ســامبراس (38 عاما) واغاســي (39 
عاما) منذ 7 ســنوات وتحديدا منذ 2002، علمــا بانها التقيا وجها لوجه 34 مرة خلال 

مسيرتهما الاحترافية.
وكان سامبراس يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبيرة في بطولات الغران 

شيليم (14 لقبا) قبل ان يكسره مؤخرا السويسري روجيه فيدرر.

ماراثون فرانكفورت:
 سيطرة كينية لدى الجنسين

■ فرانكفـورت (ألمانيا) ـ ا ف ب: سـيطر عداؤو وعداءات كينيـا على المراكز الاولى 
في سـباق ماراتون فرانكفورت الذي اقيم الاحد.لدى الرجـال، حجز الكينيون المراكز 
الثلاثـة الاولـى فجـاء جيلبرت كيـروا في المقدمـة بزمن 2.06.14 سـاعة امـام روبرت 
تشـيرويوت (2.06.23 سا) ووليام كيبلاغات (2.07.05 سا). وفي فئة السيدات، حلت 
الكينيـة انييـس كيبروب في المركـز الاول بزمن 2.26.57 سـاعة امـام مواطنتها هيلين 

جيمايو كيموتاي (2.27.50 سا) والبولندية كارولينا يارينسكا (2.29.10 سا).

بطولة هولندا: فيينورد واوتريخت 
يحتفظان بالمركزين الرابع والخامس

■ لاهاي ـ ا ف ب: فاز فيينورد روتردام على ضيفه فنلو 1-صفر، واوتريخت على 
ضيفـه رودا كيركـراده 2-1 فـي المرحلة الحادية عشـرة مـن الـدوري الهولندي لكرة 

القدم واحتفظ الفائزان بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.
فـي المباراة الاولـى على ملعـب دي كويب شـتاديون وامام 44 الف متفـرج، اكتفى 
فيينـورد بهـدف يتيـم في شـباك ضيفه فنلو سـجله ديني لاندتسـات فـي الدقيقة 27 
رافعـا رصيـده الى 23 نقطـة. وفي الثانية، سـجل ياكـوب مولينغـا (43) وريكي فان 
فولكسـفينكل (74) هدفي اوتريخت صاحب 22 نقطة، وفيللم يانسن (90) هدف رودا 
كيركراده. وخسـر دن هـاغ امام ضيفه سـبارتا روتردجام بهدفين لدانـي بوييز (27) 
وتشارلتون فيسنتو (42) مقابل ثلاثة لاريك فالكنبورغ (9 و38 و90)، وفيتيس ارنهم 

امام هيسراكليس الميلو بهدفين لفيلي اوفرتوم (45) وسيباستيان ستيور (78).

جلين جونسون نجم ليفربول (يمين) يحاول الفوز بالكرة خلال المباراة مع مانشستر يونايتد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على امكانية ترشح عمرو 
موسى لانتخابات الرئاسة المصرية

■ اظن اذا كان حسني مبارك مقررا توريث ابنه الحكم، فلن يتجرأ احد على منافسته الا اذا جعلوا منه ضعيفا 
جدا ويكون ترشــيحه صوريا لتزيين صورة الديمقراطية المصريــة، لان العرب لا يعرفون معنى الديمقراطية، 
بل يتقنون الســادية والاحتكار لكل شــيء، بدءا من تقسيم ثروات البلاد ، مرورا باحتكار المناصب للعائلات 
الحاكمة والمســؤولين الكبار المحســوبين عليها والســابحين في فلكها، وانتهاء بجعل الشــعوب المســحوقة 
تنشغل وتتقاتل في طوابير العيش، لكي يخرج احد المشايخ ويطلق عليهم شهداء العيش، لان الافتاء والدين 
ايضا هما تحت قيادة ونفوذ الحاكم. اما بالنسبة للسيد موسى نتمنى ان يبقى على رأيه، وألا تأتيه بعد قليل 

توجيهات وتهديدات بالتزام الصمت المطبق والخروج من حلبة سباق الشخص الواحد الى الحكم. 
ليلى بدر

مصر بحاجة لتغيير واستقرار
■  مجــرد اعلان أي من الشــخصيات المحترمة المصريــة خوض الانتخابات المصرية نطمئن على أنفســنا 
وعلــى المحيطين بنا، خصوصا أن البلاد فى حاجة ماســة الى الاســتقرار الحياتي فــى كل المجالات.. فمصر 
كبيــرة وولادة وفيهــا دائمــا الوطنيــون الذين ينهضــون من ســبات ولو طال الوقــت، وكلما اقتــرب موعد 
الانتخابات ســتتضح مواقف كل الاحزاب المصرية والشخصيات الوطنية التي يعول عليها الشارع المصري 

خيرا في التغيير. فمرحبا بك يا عمرو ونحن معك ومع كل المخلصين لهذا البلد الأمين.
أحمد المصري

«الي اختشوا ماتوا»!
■  «بصراحــة ومــن غير لف ولا دوران، إحنا عايزين فيفي عبده ويا ريــت هياتم الرقاصة. ليه بقى؟ حالة 
الغم اللي عملوها بتوع يوليو في مصر من خمســين ســنه وخلوا المصريين شــعب متنكد وقرفان، وكمان كل 
المنطقة حزينة ومغمومة ما بقاش ينفع نشــوف نفس الناس بتوعهم تاني لا في الحكم ولا في الرئاســة ولا 

حتى في الشارع. يا اخي دا اللي اختشوا ماتوا صحيح».
محمد البدري 

يجب وقف طاعون التوريث في العالم العربي
■  السيد موسى واحد ممن يمكن أن يقي العرب شرَ وباء وطاعون التوريث، وذلك لما له من رصيد تاريخي 
يمكــن إســتثماره. مصر تحتاج إلى بنــاء طابق فوق الطابق الــذي بني في الحقبةالأخيــرة. فليتقدم الفارس 
المنتظر ليبني ويرّمم.  فالشــعب المصري ومعه كل القوى المحبة لمصر وللعروبة متعطش للبناء والترميم على 
حد سواء. سيكون أحد إنجازات السيد موسى العظيمة هو قطع الطريق على توريث يهدد ما تبقى من الآمال 

في إستعادة مصر مكانتها في قلوب العرب وعودتها كقائدة ورائدة للا مةالعربية.
الشــعب المصري يســتحق قائدا يقاســمه الآلام والآمال ويدافع عــن كرامته وحقوقه. مصــر قادرة على 
تحقيق ما عجزالعرب عن تحقيقه بدون مصر. الشعب المصري بل الشعوب العربية كلها ستحتفل وسترقص 
إذا تمكن الســيد موســى من درء خطر التوريث الذي كان على وشــك الإختفاء، فإذا به يعود في زمننا: زمن 

الديموقراطية والتصويت الحر واختيار الحاكم.
عبدالرحمان عفيف - السويد 

الانتخابات المصرية تحتاج مراقبة دولية
■  انتخابات مصرية رئاســية أو تشــريعية دون رقابة دولية مضيعة للمال والوقت. والتضامن الوطني 
الذي يتكلم عنه عمرو موســى ضــروري في مواحهة أعداء القطر المصري الأجانــب. أما عملية صعود رئيس 
الدولة إلى ســدة الحكم فهي تتطلب إبراز عيوب المرشــح الآخر أمام الناخب. وهــذه عملية تتطلب الصراحة 
وتســمية الأشــياء بأســمائها.  وقد يحمي الوطيس إبان هذه العملية دون الحاجة إلى اســتخدام العنف أو 
التزوير. وليت الشــعب المصري الطيب - المتضمن عناصر الشــرطة - الذي يعاني أوضاع معيشية لا يحسد 
عليهــا ينضــم إلى مريدي التغيير. فثلاثــون عاما في الحكم مــع إمكانية التوريث أو التمديــد وضع لا يتمناه 

للمصريين إلا أعداؤهم.
جدعان ابو رزق 

يجب ان تتوحد خلفه المعارضات
■  اتمنى ان تلتف حوله حركة كفاية والمعارضة الاســلامية واليسارية، رغم ان هذا الرجل لم يقدم الكثير 
من خلال موقعه في الجامعة العربية، الا انني واثق انه كرئيس لمصر ســيكون مليار مرة افضل من حســني 
مبارك، فيا ليت تلتف حوله المعارضة المصرية، يسارية واسلامية وقومية وان يعملوا معا على تشكيل اوسع 
قاعدة شــعبية، علــى ان يأخدوا عليه تعهدات والتزامــات مكتوبة بان يعمل على اصلاح جوهر الســلطة في 
مصر بالقيام باصلاحات دســتورية شــاملة.. ومهما يكن فان اكبر مصيبة يمكن ان تحل بالعرب والمسلمين، 
وفي مقدمتهم المصريون هي تولي جمال الرئاسة، فما الذي سيرثه جمال مبارك؟ حصار غزة ان بقيت فيهم 
بقية؟ ام تجويع الشــعب المصري وتقاتله فــي طوابير خبزية، ام بيع الغاز للصهاينة باثمان تشــجيعية، في 

الوقت التي تردم الانفاق عمن بحاولون مد غزة الابية ببعض الادوية والوقود!
سعد سلام 

نريد وجوها غير محنطة!
■  بعد رحيل «الملك» حســني مبارك، لماذالا يطالب الشــعب المصري ان تدخل وجوه جديدة شــابة ليرجع 
لمصر شبابها بعد ان شاخت بوجود حسني مبارك وجماعته. يجب ان تتعلموا من دول الغرب كيفة وطريقة 
الانتخابــات، انهــا على الكفــاءة والاخلاص للشــعب والوطن, لماذا نحــن دائما عندنا نفــس الوجوه ونفس 
السياســة, بالله عليكم ايش الفرق بين عمر موســى وحســني؟ انه الان يقول ان حســني مبارك طور البلاد، 
واذا اتى هو الى الحكم سوف يكمل مشوار حسني يعني حصار الفلسطينين، والمصريون يعيشون في الفقر 
والتخلف. نريد وجوها جديدة وتحكم اقصى شــيء فترتين لا غير،  كل فترة لا تتجاوز اربع ســنوات، وهذا 

هو المطلوب من الشعب المصري.
نبيل الاشطل

جمال هو الرئيس
 الا اذا ارادت امريكا واسرائيل غيره 

■  أشــك في أن الســيد محمد حســنين هيكل اقتنع أو أقنع نفســه انه ليس من حق جمال مبارك الترشح 
للانتخابات الرئاســية - التي ســيفوز بها قبــل اجرائها - باعتباره مواطنا طبيعيــا, علما أنني على يقين انه 
يــدرك جيــدا أنه ليس كذلك، لانــه ابن رئيس جمهورية مصــر، وابن الرئيس في ثقافتنا ليــس كغيره من بني 
البشــر المســاكين, وهؤلاء في أغلب دولنا العربية والاســلامية لا ينتمون الا الى فئة الرجال الكبار اصحاب 
المــال الوفيــر والاكتاف العريضة، الذين يضعون قوانين الدولة ليســوقوا الشــعوب الى الحرمان والشــقاء 

ويعيشون هم فوقها في رغد وابهة.
 ان اعتبــار نظام ليبيا أو اليمــن أو غيرهما من أنظمتنا, أنظمة ثورية كذبة ســوداء, انها أنظمة ديكتاتورية 

قائمة على الظلم والاستعباد والقمع.
زهير دواق باتنة – الجزائر

المهم التغيير لا الاشخاص
■  مصر كما هو معروف من اكثر الدول العربية تقدما وانتاجا للطاقات والكفاءات، فاضافة الى موسى 
وهيــكل والبرادعي وزويل، وهم كلهن رائعون ووطنيون ومبدعــون، هناك ايضا مئات الكفاءات في المغترب 
ســواء في اوروبا او امريكا او كندا واســتراليا، ويمكن الاســتفادة من تجاربهم في قيادة البلاد، فقد نبغوا 
فــي الغربة وبعضهم يمثل الدول والاحــزاب في بلاد الغربة، المطلوب من كل هؤلاء التفكير بمســتقبل مصر 

والمساعدة على التغيير كل بطريقته وعن طريق المساهمة الفعلية في الانتخابات بالترشح والدعم.
فاطمة عثمان

■ قيل في تعريف الديمقراطية أنها حكم الشــعب لنفســه ولعلنا 
باقتضــاب ســنتناول الحديث عن هــذه الديمقراطية فــي عالم اليوم 
وخصوصــاً في خضمّ الحمــلات الشــعواء غربياً عمومــا وأمريكياً  
خصوصاً بما يتعلّق بمســألة الديمقراطية . فأين هي الديمقراطية في 

عالم اليوم وماتعنيه واقعياً ؟
في أمريكا التي كان يتبجح بوشّها بديمقراطيتها ويريد أن ينشرها 
فــي العالــم وبذريعتها شــنّت أمريــكا لصالــح ( إســرائيل ) حربها 
المجنونــة وعدوانهــا الوحشــي على العــراق فضلاً عن  أفغانســتان 
والحبــل على الجرار .. فــي أمريكا يتنافس غالباً حزبان سياســيان 
همــا الجمهوري والديمقراطــي بما في هذا التنافــس من دخول المال 
اليهــودي على خــطّ الانتخابات دومــا وأصبح اللوبــي اليهودي هو 
من يرجّح كفة أحد المتنافســين علــى الآخر ، فضلاً عن الآلة الإعلامية 
التــي تــــــدار لصــــالح تعبئة الشــعب الأمريكي خاصة بسياســات 
هــذا الحــزب أو ذاك لأجل ترجيح فرص نجاح هــذا الجناح على ذاك 
والعكس صحيح ، في أمريكا لا يأمل مرشّــحٌ بالفـــوز دون دعـــمٍ من 
اللــــوبي اليــهودي فضلاً عن ذلك لا يمكن أن يترشّــح شخص أثبتت 
التقاريــر عنــه أنه معاد للســامية كما يطلقون عليها ويشــيعون عنها 
..أي معاداة ( إسرائيل ) بشــكل أوضح، وكذلك الحال في بريطانيا 
وفرنســا وهلمّ جرّا وكل مايقال أحيانا عن جناح سياســي معاد لـ ( 
إســرائيل ) حقيقة فيكون ذلك تطعيما إعلاميــاً للصورة الديمقراطية 

التي يراد أن تظهر علنا .
في أمريــكا وأوروبــا محرّم تحريمــاً قانونيــاً وأمنياً وسياســياً 

تناول الحديث بالنقد للهولوكوســت والإبادة الجماعية التي يشــاع 
أن اليهــود تعرضــوا لها ويجرّم مــن يتجاوز هذه الحدود المرســومة 
، وهنــاك عقوبــات قانونية ومعلنة وعقوبات مســتترة لكل من تثبت 
إدانتــه بتهمة العــداء للســامية والتي أصبــح لهــا قانونها الخاص 
الصادر عــن الأمم المتحدة بمنع أي مظاهر ولــو كانت كلامية تتناول 

مايسمونه العداء للسامية .
باســم الديمقراطية وحكم الأكثرية يدخل المال السياســي لإنشاء 
أحزاب وتجمعات ودعمها في الانتخابات وهذه على مســتوى أغلب 
الدول وبمجرد أن يدخل المال السياسي مضمار السباق الديمقراطي 
وأن يلعــب على حبــل مصالح الناس ومنافعهم الماديــة فحينها يفقد 

معنى حكم الشعب لنفسه جدواه التي سمّوها ديمقراطية .
و فــي هذا الســياق ورد فــي بروتوكــولات حكماء صهيــون عنه 
شــرح وافٍ حول كيفية التحكّم بالجماهيــر وإدارتها وضرورة المال 
السياســي الذي يوظّف لشــراء الــولاءات الجماهيريــة ، ولذلك فقد 
أصبحــت الأحزاب التــي تنتهج فــي سياســيتها ودعواتهــا منهجاً 
عمليا، عقائديا في معاداة ( إســرائيل ) ، وانتهاجها منهجاً بعيداً عن 
الدنيوية والتطــرف العلماني المعادي جملــة وتفصيلا للدين صارت 
في ركن الإقصاء عن أي مشاريع ديمقراطية كونها بعيدة عن التطويع 

والتدجين الذي طال غيرها .
بالنســبة لأمتنا الإســلامية ودولها العربية فأيضاً ما زالت بعيدة 
عــن روح وفهــم معنــى الحكم والسياســة وبعيــدة عن فهم فلســفة 
الحكم والسياســة فأكثر ما يمكن أن نلمسه من تنظيرات حول عقدة 

السياســة والحكم هو الرجوع إلى فكرة منهج السلف وكأن منهجية 
الحكــم حينها كانــت قرآنا منــزلاً وهي ليســت كذلــك لأن نظرية أو 
نظريات الحكم والسياســة تبلورت عبر سنين وربما قرون من خلال 
أبحاث الفلســفة الإسلامية التي كان من أعلامها الفارابي وابن سينا 
وابن رشــد وغيرهــم من مفكــري الاجتماع كالعبقــري التاريخي ابن 
خلدون ، وللأســف أنّ ما يحويــه تراثنا العربي والمســلم من أبحاث 
تتعلّــق بالسياســية والحكــم ليس شــيئا مذكــورا قبالــة النظريات 
والفتــاوى التــي وضعت لصالــح الحكم السياســي وطبقــة الحكم 
السياســي العربي ولو أوردنا أمثلة على ذلــك لتجاوزت المئات حول 
ضرورة الانقياد الأعمى للحاكم والسمع والطاعة له على سبيل طاعة 
الله ورســوله وهذا ما أدى مع الوقت إلى ضمور واختفاء طوعي إلى 
مايســمى معارضة الحاكــم والحكم ، فالفتاوى قــد أصدرت حكمها 
القاصم بضــرورة اتباع الحاكم والرضوخ لــه وتحريم الخروج عليه 
وكل حكــم وكل مرحلة أصبحت لها طبقة من المفتين الذين يفتون لها 
ما يكون في صالحها ولتســويق الولاء والموالاة لهــا ، إذن المعارضة 
للحكم ليســت أمــراً مفقوداً جديدا مــن حركية وفعالية شــعوبنا بل 
هي أمر ترســخ مع مرور الوقت وتعاقب القرون من مسيرة الرضوخ 
للحاكم . ولو درســنا أبحاث فلاســفتنا العرب المسلمين حول الحكم 
والحاكــم لوجدنا أننا بعيدون عنها بعداً كبيــرا في واقعنا التاريخي 
إلا في جزء منه فقط والذي كان فيه المســلمون تحت حكم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما أعقبه من فترة قصيرة قياسا 
بتاريخنا الطويل من حكم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث 
كان مبــدأ الشــورى على قاعدة (وشــاورهم في الأمر) هــي القاعدة 
الذهبيــة للحكــم . كلمة أخيرة : تبقــى الديمقراطيــة بصيغتها المثالية 
أفضــل نظــام وضعي تمّ وضعــه لترتيــب البيت السياســي وتنظيم 

علاقة الحاكم بالمحكوم .
حسين نور الدين حموي
hussien72@hotmail.com

الديمقراطية بين الشرق والغرب

من تحت تراب غزة
■ لــم أكــن يوما أحب الظــلام؛ فهو يوقظ كائنات أســطورية لا 
أعرفها، و يحثني على الهرب أو الجمود في مكان واحد اتقاء لشــر 

سواده..
لكن ظلامي هنا مختلف، فقد جاء ســريعا بحيــث لم أملك وقتا 
لأخافــه؛لا أذكــر كيف حدث هــذا تماما، أذكر أننــي كنت ألعب في 
المنــزل مع إخوتــي ... وكان القصــف مايزال صباح مســاء هادرا 
عاصفا متوحشــا فوق رؤوســنا؛ ولم يكن ليردعنا عن اللهو، أذكر 
ضحكــة الأولاد فــي الغرفــة .. وفجأة أصبح كل شــيء غريبا؛ فلا 
أحد يســمعني ولا أنا أســمعهم... وغبار يملأ المكان و صوت دمار 
و صرخة رعب.. لكنني لــم أخف...حاولت أن أصرخ وهم يحملون 
شيئا يشبه بقايا جســدي لأعلمهم أنني مازلت هنا، لكن لم أفلح... 
ربما لم يكــن صوتي بهذه القوة التي تخيلت أننــي أملكها... مع أن 
أمــي كانت دوما توبخنــي لصراخــي... ربما من هذا المــكان عليك 
أن تزلــزل التراب و تثيــر الهواء حتى يســمعوك، حاولت مرارا أن 
أعلمهــم أنني هنــا؛ على الأقل صباحــا... فالحقيقــة أن هذا المكان 
يعيدنــي إليه مســاء ولا أســتطيع مغادرتــه مع أنني أريــد...وكأن 

إرادتي مسلوبة مقهورة...

لا أعلــم لمــاذا تبكــي والدتــي صباحا وهــي متشــبثة بصورتي 
تشــبث الأطفال بألعابهم...فأنا هنا بجانبهــا دوما.. احترت كثيرا 
و لــم أجد جوابا...فأنا لا أســتطيع ســماعها، ربما تبكــي لأنني لا 
أســتطيع مغــادرة هذا المــكان ليلا..فتخاف علي البرد والشــتاء... 
لكن هذا لا يهم؛ فمؤخرا أصبحت ألاحظ أن خلايا جسدي تتشرب 
المطر كما تفعل جذور الأشــجار في يوم صيفي حار.. ولم أســتطع 
تفســير هذا...فهم لم يعلمونا هذه الأشياء في المدرسة... المدرسة!! 
الشــيء الوحيد الذي ارتحت منه هنا!! لو تعلم أمي كانت ضربتني 

«بالشبشب».
المهم... مــاذا كنت أريد أن أقول لوالدتي صبــاح البارحة...آه... 
أحــاول التذكر... فكل مــرة أطلب منها التوقف عــن البكاء لكنها لا 
تســمعني..أو أنهــا لا تريد التوقف... صــوت صراخي يملأ المطبخ 

لكن بلا فائدة...
كنت أردت ســؤالها، عن تقرير أو ربما هــو برنامج تلفزيوني... 
أو ... المهم اســمه «غولدســتور»..أو «غولبســتون» أو شــيء مثل 
هذا... ما قصته؟ ولماذا كل هذه الضجة حوله؟ ســمعت وأنا أحوم 
في بيت جارتنا أم أســعد أولادها يتحدثــون عنه..وكأنني -والله 
أعلم- اســتنتجت أنــه يتحدث عني وعن بعــض أصدقائي هنا في 
«الترابيّة».. نعم؛فأنا لي أصدقاء هنا...لا تعرفينهم يا أمي مع أنني 
دعوت بعضهم لإفطار في بيتنا يوم الجمعة الماضية... المهم، ما هو 
هــذا التقرير؟! ومــا دخلنا فيه؟ فالولد الذي يقيــم بجانبي في هذه 

«الترابيّة» المظلمة يقول أننا السبب...ســألته سبب ماذا؟ فشتمني 
واســتهزأ بي وحاول ضربي بحجــر لكنه لم يســتطع التقاطه عن 
الأرض...أتســاءل لماذا؟ لماذا فعل كل هذا مع أنني ســألت ســؤالا 
بســيطا؟ ربمــا لأنه شــرير .. وأنا لا أضــرب الصبيــة الآخرين كما 

عودتني يا أمي...
آه...هنــا أيضا فــي «الترابيّــة» فتــاة جميلة قريبــة مني...ربما 
تعرفينهــا! .. ابنــة أبو محمــود الكندرجي...فتاة جميلة..أســتغفر 
الله... أعلم أن إخوتي وإخوتها ســيذبحونني لو ســمعوني أقولها 
...المهــم ،عودة إلى هذا التقرير لا أفهــم ما هو تماما.. أهو لغز علينا 
حله؟ أم كنز علينا الاقتتال عليه نحن سكان «الترابيّة»؟ أنتعلم منه 
شــيئا ما و نلتزم بدراسته ؟ فالأستاذ جميل أســتاذ اللغة العربية 
يســكن معنا أيضا...ولو أنني أتجنب التقاءه...حتى لا أكل «كتله» 
بالعصــا لأننــي لــم أحفظ قصيــدة زهير بن أبــي ســلمى ... المهم؛ 
مــا لا أفهمه...لمــاذا كان يقــول أولاد أم أســعد انه لولانــا لما كانت 
وصلــت هــذه الورقــة بره...للخارج..للعالم يعني... لكن أتســاءل 
ماذا يقصــدون؟ ماذا فعلنــا؟ فنحن جوالة في الصباح...ســجناء 
«الترابيّة» في المســاء...وما بينهما لا يســمع لنا أحــد نداء...فماذا 
فعلنا؟ يقولون أننا أصبحنا الآن موجودين فعليا وبقوة؟ لكن متى 

كنا غائبين؟

راما صافي - الأردن

■ فوز اوباما بنوبل للســلام دفع الجميع إلى التخبط بين الإشادة 
والتشــكيك فقال احد الكتاب الأمريكيين البارزين ((قائلا: «إنها تمثل 
رؤى زمرة من السياسيين النرويجيين اليساريين)) بل اشتد الانتقاد 
لمنح الجائزة لاوباما في تصريحات الرئيس البولندي الأســبق الذي 
رأى أنه ليس ثمة هناك اي إسهامات حقيقية لاوباما في مجال تحقيق 
الســلام حتى الآن بينما صحيفة» TIMES» البريطانية انتقدت منح 
جائــزة نوبل للرئيــس الأمريكي باراك اوباما وقــال محررها:إن منح 
الجائزة ينتقص من قيمة نوبل وعلى البيت الأبيض ينبغي أن يشــعر 
بالحرج. في حين ســارع العرب لمباركة اوبامــا وتثمين فعل القائمين 
علــى الجائــزة لاختيارهم اوبامــا عن غير جــدارة. فــي الماضي كان 
البعض يشــكك فــي مصداقية إعطــاء أو وهب جائزة نوبل ومســار 
لجانها فــكان الآخــرون يدافعون عنها وعــن لجانها منــذ زمن ولعل 
فــوز المجرم اســحاق رابين بها كرجل ســلام ويداه ملطختــان بدماء 
العــرب إحدى دلائل الانحياز وعدم النزاهة و لعل فوز الرئيس أوباما 
بنوبل للسلام فتح الباب من جديد على مصرعه للبحث في مصداقية 
الجائزة ولجان تحكيمها والأسئلة بدأت تتراكم والاستفهامات تطرح 
بل وصل الأمر للتشــكيك في مصداقية الجائزة لان مســار وحيثيات 
منــح الجائزة كانت تلفها العديد من الغمــوض فالرجل فاز بالجائزة 
فــي حين أن آخر موعد للترشــيح للجائــزة كان أســبوعان بعد تولي 
اوباما الرئاســة وتسعة اشــهر أمضى في الرئاســة حين أعلن فوزه 
بها فكيف رشــح اوباما للجائزة والعالم لم يعرف بعد خير اوباما من 
شــره وهل سيسعى للسلام أم ســينهج نهج الانجيلي بوش الصغير 
أليس هذا الترشيح يضع الجائزة في مأزق حقيقي وأن الترشيح كان 

سياسيا وليس لقرار فني واختيار نزيه. 
جــاء في حيثيات منحــه الجائزة أن لجنة نوبــل النرويجية قررت 
منح جائزة نوبل للســلام لعام 2009 للرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
لجهوده غيــر العادية وقال نص القرار ((أوجــد أوباما مناخا جديدا 
في السياســة الدولية و التأكيد على الــدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم 
المتحدة والمؤسســات الدولية الأخرى وتفضيله الحوار والمفاوضات 
كأداتين لحل الصراعات الدولية بما في ذلك الصراعات الأكثر تعقيدا 
وســعت اللجنة النرويجية لنوبل على مدى 108 أعوام لتشــجيع هذه 
السياســة الدوليــة تحديدا وتلك التوجهــات التي يعتبــر أوباما الآن 

المدافع الابرز عنها في العالم)) والسيد اوباما هو ثالث رئيس أمريكي 
ينــال الجائزة وهو في الســلطة بعد ثيودور روزفلــت في العام 1906 
وودرو ويلســون في العام 1919. الســؤال الآن موجــه لجائزة نوبل 
للســلام كيف عرفت أن الســيد بارك اوباما ســيكون رجل سلام ولم 

يمضي في حكمه حين ترشح للجائزة سوى أسبوعين!!!
 أم أن الجائــزة منحت للنوايا؟ لا أعتقد النوايا لفعل الســلام تكفي 
لنيل الجائزة أو اي جائزة أعتقد يقينا أنها ما منحت إلا بسبب النفاق 
السياســي الذي يمارســه النظام الغربي بامتياز مع أمركا ولكن هده 
المرة جاء مفضوحا جاعلا اللجنة النرويجية المشرفة على الجائزة في 
موقع المدافع عن سبب اختيارها للسيد اوباما وخاصة أنه لم يحقق اى 
انجازا يذكر على صعيد السياســة الخارجية ومما دفع حركة طالبان 
للقول ((من السخف أن تذهب لأوباما وهو الذي أمر بإرسال نحو 21 
ألف جندي إضافي إلى أفغانستان لتصعيد الحرب)) فإرسال المزيد 

من الجنود للحرب أظنه لا يدفع نحو الســلام .في اعتقادي أن اوباما 
يســتحق الجائــزة في حالة ســحب قواته مــن العراق وأفغانســتان 
وإغــلاق معتقل غوانتنامــوا والاعتذار ومحاكمــة مجرمي الحرب في 
العراق وأفغانستان والمســاعدة الحقيقية في تحقيق التنمية وتعزيز 
الديمقراطية في الشرق الأوسط ومحاربة الفقر والجوع والمرض بدلا 
من رمي القمح في البحار عوضا عن إعطاءه للفقراء . فالنوايا وحدها 

لا تكفي .
فالإســرائيلية آدا يوناث الفائزة بنوبل للكيميــاء دعت إلى إطلاق 
ســراح كل المعتقلين الفلســطينيين الذين تحتجزهم إســرائيل فكانت 
أشــجع مــن اوبامــا حــين طالبــت بإطــلاق ســراح جميــع المعتقلين 
الفلســطينيين في حين جبن اوباما عن حتــى الهمس للنتن ياهو عنهم 
مكتفيا بالحديث عن شــاليط الجندي المقاتل الأســير وبيده ســلاحا 
على العكس من 11 ألف أسير فلسطيني من النساء الحوامل والقصر 
والشــيوخ والكهول تغص بهم سجون إســرائيل. أن معايير نوبل قد 
تعطــي الجائزة العام القــادم للنتن ياهو أو ليبرمان ولا نســتغرب أن 
تعطى لشــارون فللســلام معايير أخرى عند الغرب المنافق فما حدث 

فضيحة نوايا.
د. جبريل العبيدي 

في ضيافة الإسلاميين الأتراك

نوبل لمن يتحدث عن السلام لا لمن يصنعه!

■ علــى هامــش مؤتمــر «الإصــلاح» الــذي تنظمــه حركــة المفكر 
الإســلامي التركي «فتح الله كولن» في القاهــرة، دُعيت مع مجموعة 
مــن الزملاء للقــاء منظمي المؤتمــر قبل يومــين من انعقــاده... كانوا 
مجموعــة من أفاضــل المثقفين تربوا علــى أفكار الرجــل الملقب بـأبي 
الإســلام الاجتماعي في تركيا بما أصبحت تمتلكه حركته وتشــرف 
عليه، من مؤسسات تعليمية وإعلامية وخدمية تتوزع ليس في تركيا 

وحدها بل في جميع أنحاء العالم.
اللقــاء كان ـ لا شــك ـ فرصة طيبــة للقاء أصحــاب واحدة من أهم 
التجارب الإســلامية الناجحة، تجربة «الأستاذ فتحُ الله جولن»، كما 
ينطقها الأخوة الأتراك.. دار الحديث حول هذه التجربة وفكرتهم في 
نشــرها من خلال بناء المدارس وإدارتها في مناطق العالم الإسلامي 
وغيــر الإســلامي، ورؤيتهــم في أنــه ينبغــي أن تقدم هــذه المدارس 
اهتمامهــا بإصلاح الســلوك والعمــل والتفكير والعلاقــة مع الآخر، 
ضمن مجموعة من الأفكار التي يبدو فيها الإســلام بسيطا تفهمه بعد 
أن ينــال من يحملوه إعجابك من غير أن يخبــروك بأن ما دعاهم لهذه 

السلوكيات الجميلة هو الإسلام.
كان جل اهتمامي وأنا أســتمع لهؤلاء الإســلاميين الأتراك منصبا 
حــول رغبتي في معرفة ما إذا كانت الحركة الإســلامية في تركيا قد 
اســتفادت بشكل أو بآخر من الحركة الإســلامية المصرية أو العربية 
بشــكل عام، أو إن كانت ثمة فوارق يراهــا الأتراك كفيلة بأن تجعلهم 
لا يعملــون وفــي أذهانهم بعض مــا فهموه من حركات الإســلاميين 

العــرب... لم أنل إجابة تشــفي غليلي، بل لحقني عقــاب على ذنب لم 
أقترفه، بعد أن فهم المتحدث التركي من المترجم العربي أنني أقدح في 
حركتهم وأصفها بأنها تقدم شكلا للإسلام يمكن وصفه بـ «الإسلام 
الشيك»، لم يكن بالطبع هذا ما قصدته بل كنت أشرح ما يمكن أن يراه 

محدودي التفكير من المتابعين أمثالي. 
تحدثــت لدقائق، حاولت فيها شــرح فكرتي إلا أن أخي الســوري 
اختصر ما قلته فــي كلمتين نقلهما لأخي التركي، فكان رده أنه يعتبر 
كلامي «نكتــة» بلهجتنا المصرية، والنكتة بالطبــع لا يكون الرد عليها 

إلا بالضحك.
بقيــت حاجتي إلى الفهم كما هي، لكنــي مع ذلك ألمح بعض فوارق 
أراها بــين التجربتين (الإســلامية العربية والإســلامية التركية)، بل 
ويمكن رصدها، فالأولى كان لها نصيب كبير في اســتخدام السلاح، 
إضافة إلى المظهر الذي عُرفت به وانطبع ســريعا في الذهنية الغربية 
وغيــر الغربية، حتــى صار الإســلامي (ملتح بثياب بيضــاء قصيرة 
وعمامــة يحمل مدفعا رشاشــا على كتفه)، أما الثانــي فلم تقم له أي 
صلة بالأسلحة ولا عرفها، واقتصرت صورته في الأذهان على كونه 
رجلا أبيض مهندم، وسياسياً محنكاً، يحسن الخطابة والجلوس إلى 
كبار السياسيين في العالم، ترتدي زوجته حجاب «شيك» هو محتشم 

لكنه ليس مخيفا كالخيمة التي ترتديها زوجة العربي المتأفغن.
كلا التجربتــين بدأتا على أيدي مصلحين كبار أمثال حســن البنا، 
وســعيد النورســي، غير أنهما افترقا في المظهر والممارسة وربما في 

المنهــج أحيانــاً.. التجربــة التركية لم تعــرف تغيير المنكــر باليد، كما 
عرفتــه التجربة العربية والمصرية، ولم ترســل المتطوعين للجهاد إلى 
الدول الإسلامية التي احتلت واستضعفت، كأفغانستان والشيشان 

والبوسنة والعراق.
كلا التجربتين دخلتا صراعا مريرا مع الأنظمة العلمانية الحاكمة، 
فــي تركيا كان العســكر بالمرصاد لــكل ما هو إســلامي، وفي العالم 
العربــي كان العســكر أيضــا بالمرصــاد لــكل ما هــو إســلامي، غير 
أن الإســلاميين الأتــراك وجــدوا فــي التزام العســكر بقبــول اللعبة 
«الديمقراطية» واحترام دولــة القانون مخرجا، فانتظموا في أحزاب 
لأنهــم في تركيــا يمكن أن يشــكلوا أحزابا حتــى أوصلتهم صناديق 
الانتخابات إلى سدة الحكم. أما الإسلاميون العرب فلم يكن لهم حظ 
إخوانهــم الأتراك بل تحكمت في رقابهم أنظمة لا تعرف الديمقراطية، 
ولا تقيــم للقانون وزنا، وأغلقت الأحزاب فــي وجوههم، بل حرمتهم 
من كل أشــكال العمل السياسي...  وبينما انتهى الحال بالإسلاميين 
الأتراك إلى ســدة الحكم، لم يجد الإســلاميون العرب ســوى غياهب 

السجون والمعتقلات مأوى لهم.
لكن وبالرغم من نجاح التجربة التركية في حين أن العربية ما زالت 
تتعثر في أذيالها، أجدني أقرب نفســيا إلى تزكية الثانية على الأولى 
والتعاطف معها، وهذا ليس لكوني عربياً بقدر ما هو استشعار بمدى 
الظلم الذي لقيه أصحاب هــذه التجربة، ومازالوا، أو ربما لأني أراهم 
قدموا كثيرا في ســبيل ما اعتقدوه صوابا، ولو لم يكن لهم ســوى ما 
قدموه في سجون الحقبة الناصرية لكفى، كما أنه ليس من السهل أن 
يقتصر مقياس النجاح والفشــل لدينا فقــط على الوصول إلى الحكم 
مــن عدمه.... كانت هذه فقط بعض فوارق رأيتها تميز بين التجربتين، 
وإن كنــت أرى أنها بحاجة إلى مزيد من البحث والتأمل للوقوف على 

تفاصيلها التي قد يستفاد منها ولو مستقبلا. 
   علي عبدالعال
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يسحقون الطبقة الوسطى ويشتكون من التطرف؟ مقاومة التفاوض وتفاوض المقاومة

مكانة السعودية الاسلامية.. والقضية الفلسطينية

عن هيكل وعمرو موسى

■  فـي إطـار جهودي لشـراء سـكن لائـق، عرفـت أن موظفا 
صغيرا يبيع شـقة قـرب جامعة ابن زهر بمدينـة آغادير، موظف 
أصغـر مني في السـلم والرتبة ولديه عقار جديـد يبيعه،» واو»، 
تعرفـت على الرجـل وزرت الشـقة، أعجبتني رغم أن مسـاحتها 
72متـر، الثمن المطلوب خمسـين مليون سـنيتم، عرضت أربعين، 
هـذا أقصى ما أسـتطيع الحصول عليه من البنك، وسـأدفع المبلغ 
في 25سـنة، والبنك الحذر الذي سيسلفني لن يفلس مثل البنوك 
الأمريكية الغبية، سيقتطع من أجرتي وسيحتفظ بملكية البيت... 

إلى أن أختم الدفع إن شاء الله.
الموظـف الصغيـر يطلـب 50مليـون ثمنـا للشـقة، غبـت عنه 
مدة، علـه يتراجع، جمعت عنـه بعض المعلومات، سأسـتخدمها 
فـي التفاوض معه، بعد حوالي شـهر رجعت إليـه، كنت متعجلا 
الشـراء، أخشـى أن تبـاع الشـقة وأدوخ، تحدثـت إلـى الموظف 

بأدب، أجاب: 50.
 حـدد المبلغ وقطع مسـلك التفـاوض أمامي، الثمـن نهائي ولا 

مجال للشطارة. 
قلت له:

أنت اشتريتها بـ32.
السوق تغير.

 أنت لم تشترها من السوق، اشتريتها من المؤسسة التي تعمل 
بها، مؤسسة العمران (ليراك سابقا).

 كنت سأسكن فيها.
اشتريتها لتحقق ربحا عاليا، 55٪ في سنتين.

غضب الموظف وقال أن الشـقة ليسـت للبيع. انتهى الموضوع 
وغيرت رأيي، لن أشتري شقة. 

مـرت أيام وأنـا منزعج، أشـعر أن هنـاك خدعة، لقد اشـترى 
الموظـف الشـقة لأنه عرف المعلومـة قبلي، هذا تضـارب مصالح، 
لكـن كـم من موظـف يشـتري بهـذه الطريقـة ليصبـح مضاربا؟ 
المضـارب هـو أول مـن يعلـم. غالبـا ما لا يعلـم الناس بمشـاريع 

العقارات العمومية إلا بعد بيعها تماما. أين العمومية إذن؟
لقد استخدم الموظف امتياز عمله بالعمران ليتربح.

بعد ذلك قررت البحث عن بقعة أبنيها، قلت لنفسـي أنا بدوي 
ولن اعرف كيف أسكن في شقة، قصدت الأحياء الجديدة، عرفت 
أن تجزئـة تليـلا بيعت خلسـة، سـمعت عن تجزئة قـرب ميترو، 
تجزئة أدرار، التقيت ثلاثة رجال يجلسون في سيارة مرسديس 
بالحـي المحمدي، سـألتهم عن ثمـن البقـع، ردوا علي بسـيل من 
الأسـئلة حول المسـاحة التي أريدها والثمن الذي أستطيع دفعه 
ووو... بعدهـا تفضلـوا بالأجوبـة العمليـة، أحدهـم لديـه بقعة 
والآخر لديه شقة، سنهم في حدود 45 سنة ولديهم عقارات؟ أين 

كنت أنا؟ أشتري الكتب؟ 
 يتحـدث الرجال بحماس، فوقت الجنـي قريب، نصحوني أن 
أشـتري لأن الأسعار سـترتفع وهذا المكان مناسـب وهذه فرصة 
العمر... سألت عن السعر، سمعت ما لم يرضني فابتعدت، التفت 
إلى المرسـديس السـوداء فرأيت حـرف «ج» أحمر علـى لوحتها 

(سيارة حكومية في ملك الجماعة التي وزعت البقع الأرضية). 
 أثنـاء الجري في المتاهـة التي أدخلني فيها تصنيفي لنفسـي 
كفـرد مـن الطبقـة الوسـطى، زرت الكثير مـن مكاتب السمسـرة 
العقاريـة الجديـدة، مكاتب فيها حواسـيب وشـابات مصقولات 

وصور عقارات وأسعار باليورو وملايين الدراهم... 
في إحـدى هـذه المكاتب، جلسـت قبالة الشـابة التي تشـرح 
بالفرنسـية للزبـون علـى الهاتـف خصائـص شـقة علـى البحر 
مفتوحـة بواجهتـين علـى الجنـوب الغربـي مطبخهـا مجهـز لها 
«باركينـغ»... الشـابة لا تذكر الثمـن، فقط تطلب مـن الزبون أن 

يرى أولا وسيسحره العيش في مكان «أكَريابل».
أثناء درس «الماركتينغ «الذي أتلقاه عمليا، فتشت في المجلات 
الموضوعة فوق الطاولة الزجاجية، هذه أسبوعية «الحياة» وقد 
نشـرت خبر شـراء الشـاب خالد عليوة شقة مسـاحتها 500 متر 

بالدار البيضاء بـ180 مليون.

  من باع الشـقة للشـاب المحظوظ؟ البنك العقاري والسياحي 
الذي هو مدير له. لقد كان الشـاب في الموقع المناسـب ليشـتري. 
الدليـل؟ ثمن شـراء المتـر المربع فـي الشـقة بالـدار البيضاء هو 
3600 درهم. على أسـاس هذا الثمن أسـتطيع أنا شـراء شقة فيها 
120 مترا بــ 44 مليونا. لماذا 120 مترا؟ لأوفر غرفة خاصة لابنتي 

ومكتبا لي لأحكي لكم منه عجائب نهب المغرب لتستغربوا.  
الرفيـق عليـوة، غضب لنشـر هـذه الأخبـار، وقـال أنه يحق 
لبنكـه القرض العقاري والسـياحي، بما أنه شـركة، أن يبيع بما 
يريد. وقانون السـوق؟ السـوق لا يعني الرفيق لأنه اشـتراكي، 
بل واشتراكي (كلمنجي) من الدرجة الأولى، سمعته مرة يخطب 
في سـينما بـالاص بالقنيطرة فـي بداية التسـعينات، كان يحث 

الشعب على دعم المبادئ... 
فـي تلـك الأثنـاء كان عبـد الرحمـن اليوسـفي يسـكن شـقة 
مسـاحتها 60 مترا مربعا في جنوب فرنسـا. الشـركات العقارية 
تطالـب الحكومـة بتخفيـض مسـاحة شـقق السـكن الاجتماعي 
مـن  60 متـر إلى 45 لتبيع الشـقق بعشـرين مليون سـنيتم، 500 
متـر للرفيق الكلمنجـي و45 مترا للسـكن الاجتماعـي، أي نحن. 
الرفيق خالد يسـكن في مسـاحة تكفي 11 أسرة، مع فارق، مع أن 
ثمن المتر في شـقق 45 سيكون هو 4444 درهما، على هذا الأساس 
السـكن الفاخـر أرخص مـن السـكن الاجتماعي. ألا يليـق بالأخ 
الوزيـر توفيـق احجيـرة تبني هـذا البرنامج الشـبابي  للقضاء 
على السـكن غير اللائق بالانتقال مباشـرة للسـكن الفاخر جدا؟ 

مع تسليم الملف لولد عباس الفاسي الوزير الاول؟ 
 سـؤال آخر: ألن تتجاوز مسـاحة مراحيض وحمامات شـقة 
500متـر 45 متـرا؟ أكيـد تتجـاوز. إنهـم يتقاسـمون لحـم أبنـاء 

الشعب... 
 هذه هي نتيجة الفسـاد، الوضع مقلوب، مساحة فيلات الدار 
البيضـاء تحتل المرتبة الأولى عالميا. هـذا إنجاز مغربي، لكن هذا 
الوجه فقط، لنر القفا، في الدار البيضاء 7000منزل آيل للسقوط 

و230000 نسمة يعيشون في دور الصفيح.
هـذا هـو الوضـع، وإذا أضفنا تفويـت 7000 هكتـار من طرف 
حكومة جطو، نعم 7000 لم أخطئ، فوتت لخواص العقار بسـعر 
البلاستيك، بينما فوتت حكومة الفاسي 3835 هكتارا... واوووو 

10835 هكتارا في أقل من عشر سنوات... 1083 هكتارا للعام. 
وحينهـا أفهـم لماذا شـعرت بالغصة لأنـي لن أتوفـر أبدا على 
مكتب خـاص أكتب فيـه، سـأتابع الكتابة فـي الصالـون... أكيد 
ستشـمون رائحة الحريق في هذا المقـال، لأني عندما أطبخ أكتب 

أيضا فأنسى ولا تذكرني إلا رائحة الحريق.
 كانـت شـركة الضحـى هـي المسـتفيد الأكبـر مـن تفويتـات 
الأراضـي، وقـد كافـأ مديرهـا نفسـه بعـــــرس أحيته نانسـي 
عجرم، أما الرفيق خالد فقد اسـتفاد بفضل اليوسـفي الذي صبر 
ثلـث قرن في شـقة صغيـرة لكي لا يصبـح فاسـدا، وعندما رجع 
إلـى المغرب وأصبـح وزيرا أولا قفز قادة الصـف الثاني في حزب 
الاتحـاد الاشـتراكي إلـى المناصـب الوزارية، فصاروا يسـكنون 
فـي شـقق 500 متر، جاك شـيراك لا يسـكن في هذه المسـاحة في 

باريس.
دفع الرفيق الشاب خالد 180 مليونا في الشقة، كيف جمع المبلغ 
في سـنتين؟ لن أجيب لكن سـأحكي لكم، فهذه حرفتي، سـأحكي 
قصـة رواهـا جـون واتربـوري فـي كتابه «أميـر المومنـين» بطل 
القصـة التي جرت في 1970، وزير معروف من جيل التكنوقراط، 
أقـام مأدبة ملكية احتفالا بعد انتهاء بنـاء داره الجديدة الرائعة 

في حي السويسي، وكان الملك من بين المدعوين. 
«وبعد أن قام الملك بجولة في السكن التفت إلى الوزير قائلا:

شيء رائع، كم كلفتك؟
وكان الجواب محرجـا، كيف يمكن موازنة ثمن الدار مع راتب 

وزير؟ 
وبحـذر قـدم المضيـف رقما أقـل من نصـف القيمـة الحقيقية، 

فأجابه الملك:

إنهـا صفقـة رائعة يـا عزيزي، سـأعطيك حـالا شـيكا بالقدر 
المذكور»ص439» 

هكذا اشترى الحسن الثاني الفيلا من الوزير المذهول،. 
 بقي الوزير في منصبه، لكن سيسكت قلبه لاحقا، الرفيق خالد 
فقد موقعه وعين من جديـد في موقع اقرب من أرض البنك، خرج 
مـن الباب ودخل من النافذة، سـيؤمن مسـتقبل أحفـاد أحفاده، 
فـلا يتعرضون لإهانة البحـث المضني عن شـقة 60 مترا، موظف 
العمران باق في منصبه، سـيدفع لرؤسـائه قليلا من الربح الذي 
سـيحصل عليه، وسـيتصدقون عليه بشـقة أخرى، الصدقة في 
المقربين أولى، لكن المتصدق يتصـرف في ماله، هؤلاء يتصدقون 
على أنفسـهم من مال الشـعب. وحين ينفذ الوعاء ستقدم الدولة  

4000 هكتار...
هل يوجد نقص في الوعاء العقاري في المغرب؟ لا.

في جل الأحياء، ما زالت البقع المتواجدة في نقط استراتيجية 
دون بنـاء، بقع حصل عليهـا أصحاب النفوذ، عقـار حصل عليه 
أثريـاء دون ديـون، لـن يبيعـوه لأن السـعر سـينزل، يتركونه 
ضمانة لمسـتقبل ذريتهـم الملعونة، هـم لن يتضرروا، سـيتضرر 
المسـتثمر الحقيقي، الذي اشـترى الأرض بسـعر السوق، وعليه 
أن يبيع ليسـدد ديونه للبنك وليشتغل، أما الذي فوتت له أراض 
بسـعر البلاستيك الأسـود فلن يبيع الآن... يسـتطيع أن يصمد، 
لأنـه تملـك الأرض خـارج قانون السـوق، فما يقع في السـوق لا 

يعنيه، فاقتصاد الريع مربح لذويه سواء جاءت الأزمة أو لا...  
رغـم كل الأرض المجمـدة فـي انتظـار ان يتجـاوز ثمنها ثروة 
قارون، تقدم الدولة  3835 هكتارا... لماذا؟ لإقامة مشاريع سكنية 
خاصـة بالطبقة الوسـطى والفئات محدودة الدخـل. عبر تعبئة 

العقار العمومي لتخفيض كلفة إنجاز المشاريع السكنية... 
 شكرا على هذا الكرم.

لكـن لحظة، تابعوا هذا الخبر في أخبار اليوم 28-09-2009، 
وهو رسـمي، مأخوذ عن وكالة الأنباء الرسمية : وزارة الداخلية 
توقف الكاتب العام لوزارة الإسـكان والتعمير والتنمية المجالية 
ومديـر الممتلـكات بـوزارة الداخليـة رفقـة موظفـين، والسـبب 
تسـريب معلومات عن احتياطي العقار البالغ 3852 هكتارا الذي 
وضعته الدولة رهن إشارة المنعشين العقاريين وإفشاء معلومات 
تتعلق بملفات استثمار توجد قيد الدرس لدى الوزارتين وتسليم 
معلومـات بشـكل غيـر قانوني لأطـراف معينـة خلافـا للقانون 

والأخلاق...
أخلاق؟ 

أخطر تهديد للدولة هو أن يستخدم موظفوها الكبار سلطاتهم 
بشـكل سـيىء... ومع ذلك يشـخص هؤلاء الموظفون السـامون 
مخاطـر المغـرب فـي التطـرف؟ ويبـررون لجرائـد الغـرب بطء 
الإصلاح بالتشدد... إنهم يتجاهلون أن غصة الظلم والاستغلال 
تدفـع الفـرد إلـى أي شـيء، وليـس فقط الرحيـل للانتحـار في 
العراق... خاصة حين يظهر أن التحقيقات تفتح لتغلق، لأن كاتب 
عام وزارة السكنى، قال للمحققين إن «الملف الذي يخضع للبحث 
بسـببه، عولج في غيابه، وأن سـلطة عليا أكبر منه قد تكون هي 

من أشرف عليه» المساء 2-10-2009.
واضح أن الفسـاد يمتد عموديا وأفقيـا، وقد أكد تقرير جمعية 
ترانسـباريتي أن الرشـوة تنخـر قطــــــاع العقـار وتتسـبب 
للدولة في خسائر مهولة، هذا تقرير يبين سبب بدء الإصلاحات، 
الفسـاد هو العدو رقم واحد لمغرب اليوم، فسـاد يفقر البسـطاء، 
فساد يتسـبب في لا مساواة رهيبة، فساد يشـارك فيه موظفون 
سـامّون مصابون بلهفة غائرة للتمتع بالملك العمومي، يسـربون 
معلومـات لذويهـم الذين يجمعون السياسـة بالتجـارة، ليزداد 

ثراءهم...
 ليسـتمر تحقق قـول نجيب محفـوظ «الذين فـوق يتعهرون 

والذين تحت يشحذون». يشحذون ويتطرفون.
 

٭ كاتب مغربي

■ العديـد مـن «أبطـال» الفضائيـات العربية، الذيـن أمركتهم إسـرائيل 
وأسـرلتهم أمريكا، يهاجمون سـورية علـى عدم إطلاق النـار باتجاه الدولة 
العبريـة، وكأنّ سـورية خارجة عن الإجمـاع العربي، وكأنّ الـدول العربية 
بملوكهـا وسـلاطينها وحكامهـا مـا زالـت تتخـذ مـن المقاومـة أو الممانعـة 

إستراتيجية ضدّ الدولة العبرية.
الشـعوب  إلى  النظريات يريدون تمرير رسـالة واضحة  *أصحاب هذه 
العربيـة من المحيط إلى الخليج بأنّ مواجهة إسـرائيل على أرض المعركة هي 
مغامـرة غير محسـوبة ويهدفون إلـى تكريس حالة الإحباط لدى الشـعوب 
العربيـة بـأنّ جيش الاحتلال لا يُقهـر، على الرغم من الاعتراف الإسـرائيلي 

بأنّها خسرت المعركة مع حزب الله
*إسـرائيل تُحضّـر لعـدوانٍ شـاملٍ ضـدّ إيـران وسـورية وحـزب الله 
وراء  الانجـرار  عـدم  تكتيـك  علـى  القـوى  هـذه  حافظـت  نعـم  وحمـاس، 
الاسـتفزازات الإسـرائيلية، ولكنّها لم تتنازل قيد أنملة عن الثوابت العربية 
والفلسـطينية، أمـا الـدول العربيـة التي تأتمر من واشـنطن وتـل أبيب فقد 

تنازلت عن كل شيء ولم تحقق شيئاً 
من حين لآخر، نسـمع من بعـض العرب أو المسـتعربين، المقولة الممجوجة 
التي تهدف إلى النيل من سـورية قادةً وشـعباً: منذ العـام 1973، أي بعد أن 
وضعـت حرب تشـرين الأول (أكتوبـر) أوزارها، لم تُطلق من سـورية حتى 
طلقة نارية واحدة باتجاه الدولة العبرية، وهذه المقولة تنسـحب أيضاً على 
عددٍ من المتشدقين، الذين حوّلوا المزايدات والمهاترات، إلى اختصاص، وهذه 
الترهـات، يكررهـا العديـد من أبطـال الفضائيـات العربية، الذيـن أمركتهم 
إسـرائيل وأسرلتهم أمريكا، إذ أنّهم يهاجمون سورية على عدم إطلاق النار، 
وكأنّ سـورية خارجـة عن الإجمـاع العربـي، وكأنّ الدول العربيـة بملوكها 
وسـلاطينها وحكامهـا مـا زالت تتخذ مـن المقاومـة أو الممانعة إسـتراتيجية 
ضـدّ الدولة العبريـة، وهذا التوجه الانتهـازي حتى النخاع ينسـحب أيضاً 
علـى مسـتغربين (الأصل مـن كلمة غرب) عـرب، الذين لا يتركـون فرصةً إلا 
ويقومـون بتوجيه سـهام النقد اللاذعة لحـزب الله، فوفـق منطقهم، القائم 
أصلاً على معاداة أمتّهم وشـعوبهم، يتبجحون من على شاشـات التلفزيون 
وفـي الصحف الناطقة بالعربية ويؤكدون المرة تلـو الأخرى بدهاء وبخبث 
شـديدين: بعد انتهاء العدوان الذي شـنّه الاحتلال الإسـرائيلي على لبنان 
فـي صيف العام 2006 واتخاذ مجلس الأمـن الدولي القرار 1701 الذي وضع 
حـداً لهذا العدوان البربري، لم يقم حزب الله بإطلاق صاروخٍ واحدٍ باتجاه 
العمق الإسـرائيلي، هذا الكلام الصحيح والمعسـول يؤكـد أنّ وراء الأكمة ما 
وراءها: أصحاب هذه النظريات يريدون تمرير رسالة واضحة إلى الشعوب 
العربيـة من المحيط إلى الخليج بأنّ مواجهة إسـرائيل على أرض المعركة هي 
مغامرة غير محسوبة، وهذه الرسالة تحمل في طياتّها أبعاداً خطيرةً للغاية 
أهمها تكريس حالة الإحباط لدى الشـعوب العربية بأنّ الجيش الإسرائيلي 
لا يُقهر، على الرغم من أنّ أقطاب المؤسسـتين العسـكرية والأمنية في الدولة 
العبريـة يعترفون وبشـكل علني بأنّ الجيش الإسـرائيلي خسـر المعركة مع 

حزب الله، وعلى الرغم من عدم التكافؤ في القوة العسكرية بين الجانبين.
ولا ضيـر في هذا السـياق أن نورد مقتطفات من بحث إسـرائيلي أشـرف 
عليـه العميد د. روبي سـاندمان، رئيس قسـم التطبيق والتنفيذ في سـلاح 
البحريـة الإسـرائيلية، حيث طُلب من 24 ضابطاً رفيعي المسـتوى في جيش 
الاحتـلال أن يُوزعـوا العلامات لأداء الجيش الإسـرائيلي خلال حرب لبنان 
الثانية، بالإضافة إلـى توزيع النقاط على أداء مقاتلي حزب الله في عدد من 
القضايـا. ويتبيّـن من الإجابات التـي حصل عليها العميد سـاندمان من قبل 
الضبـاط والجنـرالات أنّ الجيش الإسـرائيلي يتمتع بتفوق كبيـر جداً على 
الأعداء في مجال نوعية الأسـلحة والتنظيـم، ولكنّه يعاني من قصور وعدم 
الأهلية المطلوبة من اجل تحقيق الحسـم العسكري مثل: الإستراتيجية، علم 
الحرب، القيادة والولوج إلى تحقيق الحسم، وجاء في المقال أيضاً أنّه بدون 
تفوق في مجال تحضير القتال وإدارة المعارك، لا يمكن بأيّ حال من الأحوال 
الوصول إلى الحسـم العسـكري قبالة حزب الله. علاوة على ذلك، أكد المقال 
العلمـي الذي تمّ نشـره في صحيفـة الجيـش (معرخوت) علـى أنّ الضباط 
منحـوا نقاطـاً أكثـر لأداء حـزب اللـه اللبناني في مجـالات الاسـتخبارات، 

الإستراتيجية وعلوم الحرب، إلا أنّ المعطى الأهم، كما جاء في البحث، الذي 
حصل على جائزة رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي أشـكنازي، هو 
أنّ الــ24 ضابطاً أجمعـوا على أنّ حزب الله تفوق على الجيش الإسـرائيلي 

خلال المواجهة في جميع المجالات تقريباً. 
ومـن لبنـان ننتقل إلى فلسـطين: مجموعة المنافقين عينهـا، التي  احترف 
أفرادها فن غسـيل الدماغ للأمّة العربية، يهاجمون حماس ويؤكدون بتكرارٍ 
مملٍ على أنّها ومنذ انتهاء العدوان الإسـرائيلي الوحشـي على قطاع غزة لم 
تقـم بإطلاق الصواريخ التي يسـميها رئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود 
عبّـاس بالعبثية، باتجـاه جنوب الدولة العبرية، وأكثـر من ذلك، تقوم هذه 
المجموعة المدعومة من الدول العربية المصنفة إسرائيلياً وأمريكياً بدول محور 
الاعتدال، بنفث سـمومها على حمـاس، أو «الإمارة الظلامية»، وتقول إنّها لم 
تُطلق الصواريخ فقط، بل منعت التنظيمات الفلسطينية الأخرى من توجيه 
الصواريخ إلى البلدات الإسـرائيلية في الجنوب، ويذهـب بعضهم إلى أكثر 
مـن ذلـك، عندما يقولون بدون خجـل أو وجل إنّ حماس تحوّلـت عملياً إلى 
مقاول ثانوي للاحتلال الإسـرائيلي بمنعها أيّ عملية عسكرية ضدّ إسرائيل 
مـن قطـاع غزة، تجـري هذه الأمـور الخطيـرة للنيل مـن الممانعة السـورية 
والمقاومـة اللبنانية والفلسـطينية، فـي الوقت الذي بدأت فيه أكبر وأوسـع 
مناورة عسـكرية إسـرائيلية أمريكيـة (الأربعاء 21.10.09) فـي تاريخ دولة 
الاحتـلال لمحاكاة هجوم شـامل على الدولة العبرية من قبل إيران، سـورية، 
حزب الله وحماس. والسـؤال الذي يطرح نفسـه في هذه العجالة إذا كانت 
إسرائيل، وفق منطق المستغربين والمدافعين عن قوة إسرائيل العسكرية، قد 
حققت قـوة الردع أمام هذه الدول والتنظيمات، فمـا الحاجة لإجراء مناورة 
عسـكرية كبيرة؟ وبرأينا فـإنّ إجراء هذه المناورات في هـذا التوقيت يحمل 
الكثير من الدلالات والأبعاد المختلفة سـواء الأمنية أو الإستراتيجية أو حتى 
السياسـية، إذ أنهـا لا تنفصل بـأي حال من الأحوال عـن مجمل الأوضاع في 
منطقة الشـرق الأوسـط، كمـا أنها تأتـي في ظل تطـورات مهمة فيمـا يتعلق 
بالملف النووي الإيراني، وظروف حرجة تمر بها ما تُسمى بالعملية السلمية 
بالشـرق الأوسـط. فالمنـاورات تُعبّر عـن مظهر مهـم للغاية مـن مظاهر ذلك 
التعـاون الإسـتراتيجي الوثيق بين واشـنطن وتل أبيب. عـلاوة على ذلك، 
يمكـن توصيـف هـذه المنـاورات بمثابـة تتويـج لعمليـة اسـتخلاص العبر 
ومقاربة الاسـتراتيجيات العسكرية بين إسرائيل وأمريكا سواء فيما يتعلق 
بلبنـان أو فلسـطين أو العراق وذلك فـي ضوء التقارير التـي تحدثت عن أنّ 
الحروب الأخيرة احتلت حيزاً هاماً في المداولات بين وزارة الدفاع الأمريكية 
ونظيرتها الإسـرائيلية وتأثيرها على عقيدة الحرب المسـتقبلية للأمريكيين 
والإسـرائيليين على حد سـواء. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذه المناورات تأتي 
بالأسـاس كرسـالة مضادة للتهديد النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل 
خطـراً وجوديـاً بالنسـبة لها، لا سـيما فـي ظل خـروج تقارير من إسـرائيل 
تتحدث عن أنّ الخيار العسـكري لا يـزال مطروحاً في مواجهة إيران، ما دفع 
البعض لوصف هـذه المناورات بأنّها بمثابة مقدمة لسـيناريو حرب إقليمية 

جديدة ستنشب في المنطقة. 
مضافـاً إلى مـا ذُكر أعلاه فإنّـه باعتقادنـا المتواضع تأتي هـذه المناورات 
كمحاولة من إدارة أوباما لإشعار إسرائيل بأكبر قدر من الحماية العسكرية، 
بشـكل يتيح لواشـنطن اتخاذ خطـوات جريئة في المجال السياسـي لصالح 
العملية السـلمية المتعثرة مع الفلسـطينيين، أي تكون هذه المناورات بمثابة 
جـزرة أمريكية لإسـرائيل لدفعهـا إلى تحقيق انجاز سياسـي خـلال الفترة 

المقبلة في المنطقة.
إسـرائيل تُحضّر لعدوانٍ شاملٍ ضدّ إيران وسورية وحزب الله وحماس، 
نعـم حافظـت هـذه القوى علـى تكتيـك عـدم الانجـرار وراء الاسـتفزازات 
الإسرائيلية، ولكنّها لم تتنازل قيد أنملة عن الثوابت العربية والفلسطينية، 
أما الدول العربية التي تأتمر من واشنطن وتل أبيب فقد تنازلت عن كل شيء 
ولم تحقق شـيئاً، وفيما يتعلق بالسلطة الفلسـطينية، فحدّث ولا حرج: فقد 
وضعت جميع البيض في السلة الأمريكية منذ أوسلو، وحتى اليوم لم تحقق 
إنجازاً يذكر، بل بالعكس جلبت الويلات على الشـعب الفلسـطيني، هذا هو 
الفرق بين تيار المقاومة وتيار التفاوض، بين التمسك بالثوابت وبين التفريط 
بها، وعليه نسأل: عن أيّ مصالحة فلسطينية يتحدثون؟ التفاوض والمقاومة 

يسيران في خطين متوازيين لن يلتقيا أبداً، وهذه بديهية.

٭ كاتب من فلسطين

■ كثيـر هـم مـن يتسـاءلون: وأيـن الموقـف العربي مـن قضية 
فلسـطين اليوم؟ لماذا يسـتمر حصار غـزّة؟ لماذا اسـتطاعت إيران ـ 
بنظرهـم ـ اختطـاف القضية الفلسـطينية؟ ولماذا الشـعور العربي 
المفرط بالعجز إزاء إسـرائيل، في حين أن تجارب المقاومة في لبنان 
وفلسـطين تثبت أن إسرائيل ليست بتلك القوة المتوهّمة، ولا العرب 

بذلك العجز أو الضعف المتخيّل؟
من نافل القول أن قضية فلسطين أصبحت تمثل لدى أكثر الأنظمة 
العربيـة عبئاً، تريد التخلّـص منه عبر دعـوات التطبيع ومبادرات 
السلام. بعض الأنظمة بعيدة عن ساحة المواجهة ومنشغلة بذاتها، 
ولا تبحـث عن دور (بطولي) تؤديه علـى الصعيد الإقليمي، ولا عن 

(واجب) لا تستطيع التحلّل منه.
الخارجيـة  فسياسـاتها  مختلفـة،  مسـألة  السـعودية  أن  بيـد 
مركّبة على مكانتها الإسـلامية وما ينتظره العرب والمسـلمون منها 
باعتبارهـا حاضنة للحرمين الشـريفين، ما يفرض عليهـا التزامات 
الدفـاع عـن القضيـة الفلسـطينية وقضايا اسـلامية أخـرى. ثم إن 
شـرعية النظام السـعودي الداخلية في جزء غير قليـل منها، قائمة 
على مقدار مسـاهمته في الدفاع عنها، خاصة وأن السـعودية تطرح 
نفسـها كقائدة للعالمين العربي والإسـلامي، ولا يمكن لأحد أن يتبوّأ 

موقع القيادة وهو في الصفوف الخلفية.
بقليـل من التحفّظ يمكـن القول بأن القضية الفلسـطينية وحتى 
قبـل قيام دولة اسـرائيل كانت تمثل صداعاً وعبئاً مسـتمراً للحكام 
السعوديين. فالقيام بالتزامات احتضان الأماكن المقدسة، وشرعنة 
الحكم وفـق المقاييـس القوميـة والدينيـة، والتطلّع لقيـادة العالم 
العربـي والإسـلامي (علـى قاعـدة عروبيـة أو دينيـة).. اصطدمت 
بقناعات ومصالح جعلت السعودية غير قادرة وربما غير راغبة في 
الإيفاء بالتزاماتها، ما بلور مع الزمن سياسة وضع خطوطها العامة 

الملك عبدالعزيز، وسار عليها الملوك الأبناء الى اليوم.
لقد رسـم الملوك السعوديون محددات لسياسـتهم الفلسطينية، 

يمكن وضعها في النقاط التالية:
المحـدد الأول ـ أن لا تؤدي السياسـة السـعودية تجاه فلسـطين 
وبـأي حال مـن الأحوال الـى الإصطـدام بحلفاء النظام مـن القوى 
العظمى، أو حتى إغضاب تلك القوى، بما ينعكس سـلباً على النظام 
واسـتقراره السياسـي. كانـت بريطانيـا المحتلـة لفلسـطين تمثـل 
الحليـف الأكبـر للسـعوديين، الذيـن لم يكونـوا فـي وارد التفريط 
بعلاقتهـم معهـا. وقد رفض الملك السـعودي مـراراً، خاصة في فترة 

الثـورة الفلسـطينية الكبـرى 1936-1939، التدخـل مدافعـاً عـن 
المعتقلين أو المحكومين بالإعدام، أو تقديم الدعم المالي أو التسليحي، 
أو حتى السـماح بعبـور المتطوعين السـعوديين للقتـال، بل وحتى 
توزيـع كتـب ومنشـورات في موسـم الحـج، تحض المسـلمين على 

الدفاع عن فلسطين قبل أن تبتلع.
واستمر الموقف الســـعودي مع امريكا ـ التي ورثـــت النفـــوذ 
البريطانـي ـ بحيـث لا يتوقــــع اليـوم بـأن تتخــــذ السـعودية 
الحليـف  إغضـاب  الـى  أو  مواجـــهـة  الـى  تـؤدي  سياســــات 

الأمريكي.
المحـدد الثانـي ـ أن لا يؤدي الموقف السـعودي من فلسـطين الى 
(تثويـر الوضع الداخلـي). ولقد تبيّـن وتأكد بأن الموقف الشـعبي 
والديني منذ الثلاثينيـات الميلادية الماضية، كما تثبت ذلك نصوص 
الوثائق والنشـاطات الشـعبية، مختلفاً عن الموقف الرسمي بشكل 
كبيـر يصـل الى حـدّ التناقض فـي بعض الأحيـان، ما جعـل الملوك 
السـعوديين يخشون من تسـرّب السخط الفلسـطيني الى الشارع 

السعودي نفسه.
لا يريـد الحـكام السـعوديون أن تـؤدّي مواقفهم تجاه فلسـطين 
الـى إغضاب الشـارع المحلّـي، وإضعاف شـرعيتهم فـي الحكم قدر 
الإمكان. ولما كان التسـاهل الرسـمي تجاه القضية في الخمسينيات 
والسـتينيات واضحاً، انطلقت المظاهـرات، كما وقعت إضرابات في 
المنشـآت النفطية، وتأسست حركات معارضة كان الدافع الأساسي 

لها: التخاذل الرسمي عن القضية.
بيد أنه لكي يبقى التوازن بين عدم تثوير الداخل، وعدم إغضاب 
الحلفاء الغربيين، اعتمد الملوك السعوديون، سياسة عدم الإصطدام 
بالقيادات الفلسـطينية المناضلة، لأن ذلك يؤدي الى خسارة مؤكدة 
لهـم. ومع أنهم عبّروا في مجالسـهم الخاصة مـراراً عن كرههم لهذه 
القيادة الفلسـطينية أو تلك، إلا أنهم كانوا قادرين على إخفاء الأمر. 
كان هـذا واضحاً في الموقـف من الحاج أمين الحسـيني، الى الموقف 
مـن ياسـر عرفات نفسـه. كما حاولوا فـي الماضي اسـتيعاب بعض 
القيـادات الفلسـطينية فـي صفوف طاقمهم السياسـي، إبعـاداً لهم 
عن الشـأن الفلسـطيني من جهة، وإظهاراً للـذات بمظهر المدافع عن 

فلسطين (أحمد الشقيري مثالاً).
المحـدد الثالـث ـ أن لا يؤدي الموقف السـعودي من فلسـطين الى 
الإنخـراط الفعلـي في الحـرب مـع اسـرائيل. وضمن هذا السـياق 
يمكن فهم لماذا تخلّت السـعودية عن الجـزر المتنازع عليها بين مصر 

والسـعودية (صنافير وتيران) وذلك بعد ان احتلتها اسـرائيل في 
حرب 1967م. ولذات السـبب يمكن فهم أسـباب اختـراق الطائرات 
الإسـرائيلية المتكـرر ـ وبشـكل يـكاد يكـون أسـبوعياً ـ للأجـواء 
السعودية فوق قاعدة تبوك في أقصى الشمال الغربي من السعودية 
دون أن تـرد الأخيرة عليها أو تعترضها، بل وحتى دون أن تشـتكي 
لدى الأمم المتحـدة ومجلس الأمن، عدا مرة واحـدة يتيمة تمت قبل 
نحو ثلاثة أعوام. ذات القضية تكررت بشأن اختراق المياه البحرية 
السـعودية، وقد حدث مـراراً أن وصلت قـوارب اسـرائيلية للمياه 
الضحلة السعودية وغرزت فيها، وقام العسكريون السعوديون من 
القوة البحرية وخفر السواحل أنفسهم بدفعها تجاه المياه العميقة!

أدلجة القضية خدمة للسياسة

نُظـر الـى القضيـة الفلسـطينية منـذ بدايـات تفجرهـا باحتلال 
بريطانيا لفلسـطين، على أنها قضية عربية/ إسلامية. وكان الفصل 
بـين العروبـة والإسـلام، وبـين الموقـف القومـي والموقـف الدينـي 
غيـر ممكن، فهمـا متماهيـان. ومن يقـرأ الوثائـق البريطانيـة فيما 
يتعلق بالقضية الفلسـطينية في تلك الفتـرة، يرى ذلك التماهي في 
المسـميات القومية والدينية، وقـد كان الأمر كذلك لدى العرب أفراداً 
وقيادات، حتى أن تلك الوثائق كانت تتحدث عن قيادات فلسطينية 

دينية مناضلة فتطلق عليها صفة التعصّب القومي.
الملـك عبدالعزيز رأى قضية فلسـطين من خلال الصـراع مع بقايا 
الهاشـميين فـي الأردن بنحو خـاص. كان يتميّز غيظـاً من أن يكون 

لأعدائه مكانة تفوق مكانته.
في مرحلـة السـتينيات الميلاديـة، ظهر الإنشـقاق بـين العروبة 
والإسـلامية حيـث تبنـت السـعودية إسـلاميــــة القضيـة مقابل 
قوميتهـا الـذي قال بـه عبدالناصـر فأصبح بذلـك كافراً! جـاء ذلك 
على خلفية الصراع السـعودي المصري. واسـتمر الأمر الى أن توفي 
عبدالناصـر، وأصبحـت الكفة راجحـة لزعامة السـعودية، خاصة 
بعد حرب تشـرين الأول (اكتوبر) 1973 وطفرة أسـعار النفط التي 

شهدتها.
فـي ظل زعامة الملك فيصل، كانت القضية الفلسـطينية إسـلامية 
فـي بعدهـا، وتحجّمـت النظرة الـى القضيـة كقضية عربيـة. وكان 
فيصل ـ دون ملوك السـعودية الآخرين ـ ذا حسّ ديني، وإن امتزج 
بالسياسة واسـتخدم لخدمة أغراضها. كان فيصل مختلفاً عن بقية 

ملـوك السـعودية، وكان يـرى وهـو نائب الملـك على الحجـاز، بأن 
الصراع في فلسطين ليس بين العرب واليهود، بل بين العرب والقوة 
الإسـتعمارية العظمـى بريطانيـا. وبقي الحسّ الدينـي لدى فيصل 
كامناً، وتصاعد في أواخر حياته، حتى أن أحد مستشاريه ينقل عنه 
أن (القـدس) كانت تقتحم أحلامه في اليقظة والنوم، وكان كثيراً ما 
يـردد مع نفسـه (القـدس.. القدس). ونظـراً لموقفه غيـر المتوقع في 
مسـألة حظـر النفط أبـان حـرب 1973، تم تدبير مقتله علـى يد أحد 
أمـراء الأسـرة (الأمير فيصل بن مسـاعد بن عبدالعزيـز) بالتعاون 

مع أمراء كبار.
فـي عهد الملك فهـد (وبدأ بعد مقتل فيصل مباشـرة لأن الملك خالد 
كان ملـكاً إسـمياً) انتقلت القضـــية الفلسـطينية مـن كونها قضية 
اسـلامية، الـى قضية قومية، وجـاء عهد الملـك  عبداللـه ليؤكد هذا 
المعنـى مـراراً ويلقيه علـى مسـامع القيـادات الدينية والسياسـية 
الفلسـطينية. والسـبب هـو تنامـي الـدور الإيرانـي فـي القضيـة 

الفلسطينية.
في عهد الملك فهد، تردّى الموقف السعودي كثيراً من القضية، وبدا 
التحلّل منها بصورة متسـارعة، خاصة مع خروج مصر عن الإجماع 
عبر زيارة السـادات للقدس عام 1978، وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد 
فـي العام التالي. في البداية تم طرح مشـروع فـي قمتي فاس عامي 
1981 و 1982 للسـلام مع اسـرائيل (مشـروع الملك فهـد)، رفض في 
المرة الأولى، ونجح في المرة الثانية، ليشكل أساس المبادرة العربية 

التي أقرت في مؤتمر بيروت عام 2003.
بغزو الكويت عام 1990م أتيحت للسـعودية فرصة الإعلان علناً 
ولأول مرة نقد القيادة الفلسـطينية خاصة ياسر عرفات، وتكريس 
مقولـة: (الفلسـطينيون لا يسـتحقون الدعم) وأننا ـ كسـعوديين ـ 
فعلنا ما علينا، بل وصل البعض الى الحديث عن العداوة لفلسـطين 
والقضيـة برمتهـا. وحـين شـارك السـعوديون فـي مؤتمـر مدريـد 
للسـلام، كان المطلـوب منهـم القيـام بـدور الممول لأي خطـط بديلة 
تتعلـق بالفلسـطينيين وتوطينهـم، في حـال تم توقيع اتفـاق. ومع 
هـذا لـم يقم السـعوديون منذئـذ بدعم القضيـة ماليـاً إلا في حدود 
الإضطرار. ببروز دور حماس والقوى المقاومة، شـعرت السـعودية 
بأن مشـروعها للسـلام يتعرض للضغط.. ولما تأكـدت بأن لعرفات 
يـد فـي الإنتفاضة الثانية، ولمـا وجدت أن الموقـف الغربي يميل الى 
التخلـص منه، سـاهمت في ذلـك وأهملت اسـتغاثاته وهو محاصر 
في رام الله الى أن قضى مسـموماً، مؤملـة وصول قوى أكثر اعتدالاً 

حاولت تصعيدها إعلامياً ولاتزال.
ومع تصاعد الدور الإيرانـــي في غــــياب دور عــــربي فاعل، 
وفشـل عملية السـلام (وأوسلو) انقلــــبت الســــعودية على كل 
قوى الممانعة، حماس وحزب الله وسـورية، وأضحت أكثر حماسـة 
للعمـل فـي الإتجـاه المعاكس الـى حد التنسـيق مـع الإسـرائيليين 
اسـتخباراتياً وسياسـياً مما تكشـف الصحف عن بعـض تفاصيله 

بشكل مستمر.
الورقـة  بـأن  يدركـون  السـعوديين  أن  هـو  القـول،  ملخـص 
الفلسـطينية فاعلـة، وهم يتألمـون لأن زهدهـم فيها أوقعهـا في أيدٍ 
منافسـة غير عربيـة. وبدل التنافـس في فعل الخير والمسـارعة في 
إغاثة الفلسـطينيين في غزة وغيرهـا، فإنهم اتخذوا الإتجاه الآخر، 
الـذي يهندس لسياسـة تقـول بأن إخـراج الورقة الفلسـطينية من 
اليد الإيرانية يتطلّب المسـارعة في توقيع اتفاق سـلام بين السـلطة 

الفلسطينية وإسرائيل، بأي شكل كان.
تـكاد لا توجـد قضيـة قدّمت خدمـات جلّـى للعرب مثـل القضية 
الفلسطينية. لا يعلم كيف سيكون حال العرب لو لم تكن هناك قضية 
فلسـطينية تبقي الحـدّ الأدنى مـن روح المقاومة لثنائي الإسـتبداد 
والإسـتعمار، والحد الأدنى من الرابطة القومية والدينية، وتنشـط 
الجسد العربي الذي أريد له أن يكون ميتاً معطّلاً. السؤال: إذا كانت 
القضيـة بهذا النفع، فلماذا لم يسـتثمر فيها العـرب، أو بعضهم على 

الأقل؟!
مـن الإلـزام بالتبـرع لفلسـطين فـي المـدارس منذ الخمسـينيات 
وحتـى بداية السـبعينيات، الـى منع التبـرّع أصـلاً.. مرحلة زمنية 

قطعها السعوديون، لمنع التفاعل الشعبي مع القضية.
ومن تغطية جزء من مشـروعية الحكم عبـر دعمها، الى المواجهة 
فلسـطينيين  بهـا  الأساسـيين  والمعنيـين  أصحابهـا  مـع  الصـراح 
وسـوريين ولبنانيين، مرحلة زمنية خسرت خلالها السعودية قدراً 
وافراً من نفوذها السياسـي الإقليمي والإسـلامي، وتضررت بشكل 
حاد في سـمعتها بين شـعوب المسلمين، كما خسـرت تلك المشروعية 
المحليّـة التي جعلت الكثيريـن يتجرأون في الداخـل والخارج على 

وصم النظام بشتى التهم.
وشـرعيتها  مكانتهـا  مـن  كثيـراً  تخسـر  كحكومـة،  السـعودية 
ونفوذها بسـبب تخليها عن القضية الفلسطينية أو الوقوف موقف 
المتفرج منها، أو الطعن فـي رموزها والمقاومين فيها. ولن تكون هذه 
الخسـارة مرحلة عابرة، فإن العودة عن السياسـة الحالية تتطلب 

زمناً (للترقيع) فيما لو قررت ذلك، ولا أحسبهم فاعلين.
القضية الفلسطينية لا تموت، وإنما يموت من لا يدعمها.

٭ باحث سعودي في مركز الدراسات الاستراتيجية / لندن

■   السـطح السياسـي فـي مصـر يزداد سـخونة، وشـخصيات 
كبرى من نوع محمد حسـنين هيكل وعمرو موسـى دخلت على خط 
السـجال الداخلي، الأسـتاذ هيكل قدم مبادرة لحل الأزمة المصرية، 
وعمرو موسـى أوحـى ـ في حوارات صحافية ـ برغبته في ترشـيح 
نفسـه للرئاسـة، وإن كان قد تحسـب للتداعيات بقوله «أنه لايفكر 

الآن في الترشيح». 
  مبـادرة الأسـتاذ هيكل بـدت مثيـرة، وفيها معنـى تخطى نظام 
مبـارك مـن داخله، فقد قدم مبادرة ـ نشـرتها بقلمـه صحيفة يومية 
مسـتقلة ـ بإنشـاء ما أسـماه «مجلـس أمنـاء الدولة والدسـتور»، 
واقترح أسـماء للمشاركة فيه من نوع عمر سليمان وطارق البشري 
وأحمـد زويـل ومجدي يعقـوب وعمرو موسـى ومحمـد البرادعي، 
وتصـور أن يتكـون المجلـس المذكور من خمسـة عشـر عضـوا، وأن 
تتعهـد القـوات المسـلحة ووزيـر الدفـاع بتوفيـر الحمايـة والدعم 
للمجلـس المقتـرح، وتكليفـه بوضـع تصـور جديد لنظام سياسـي 
واقتصـادي ومراجعـات دسـتورية شـاملة، وأن يواصـل عمله في 
مرحلـة انتقالية مدتها ثلاث سـنوات، وعلى أن يبقى مبارك رئيسـا 
للجمهوريـة بصفـة رمزيـة خلالها، ومع نقـل صلاحياتـه للمجلس 
المقترح، والإبقاء على حكومة تدير الشـؤون التنفيذية للبلد اقترح 
الأستاذ هيكل أن يترأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة الحالي، 
وعلى أن يكون نائب رئيسـها د. يوسـف بطرس غالـي وزير المالية 

الحالي .
  وجوانب الإيجاب في مبادرة الأسـتاذ هيكل  منظورة، فهو يريد 
أن يصادر خطر سيناريو توريث الرئاسة من مبارك الأب إلى مبارك 
الابـن، ويقترح سـيناريو الفترة الانتقالية الذي سـبقه إليه البيان 

التأسيسـي لائتلاف المصريين مـن أجل التغيير، والـذي صدر في 4 
نيسـان (أبريـل) 2009، ومشـفوعا بتوقيعـات مئات الشـخصيات 
العامـة والمفكريـن والأدبـاء، وقـادة الحـركات السياسـية، وقادة 
الإضرابـات والاعتصامـات الاجتماعيـة، وبينهـا أسـماء مـن التي 
اقترحها الأسـتاذ هيكل لعضويـة مجلس أمناء الدولة والدسـتور، 
وإلـى هنـا يتوقـف وجـه الشـبه لتبـدأ وجـوه الخـلاف، فائتلاف 
المصريـين من أجل التغييـر يقترح مدة انتقالية لمدة سـنتين، وليس 
لمدة ثلاث سنوات، وعلى أن يحكم البلاد خلالها رئيس محايد بديل 
لمبارك، أي أن شـرط للفتـرة الانتقالية ـ في عـرف الائتلاف ـ تنحي 
مبـارك أو إنهـاء حكمـه أولا بأسـاليب المقاومـة المدنيـة والعصيان 
السـلمي، وأن يكـون حكم الفتـرة الانتقالية نظاما بديـلا، وإن كان 
موقوتـا، بينما فكرة الأسـتاذ هيـكل تبدو كنصيحة يمكـن لمبارك أن 
يأخـذ بهـا، أو أن يتجاهلهـا، هـذا إن قرأهـا أصلا، وهذا هـو الفارق 
الأول بـين مبـادرة الائتـلاف ومبـادرة هيـكل، الفـارق الثانـي أن 
حكـم الائتـلاف الوطنـي الانتقالي ينطـوي على معنـى القطيعة مع 
سياسـات النظام الحالـي، فائتلاف التغيير يقترح تشـكيل حكومة 
وحـدة وطنيـة لإدارة البلـد خـلال الفتـرة الانتقالية، ويصـوغ لها 
مهاما وإجـراءات ديمقراطية ووطنية واجتماعيـة، أي أن الحكومة 
الائتلافية ملزمة ببرنامج لإطلاق الحريات العامة وضمان استقلال 
القضـاء، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية عاجلة، وإجراء اسـتفتاءات 
شـعبية ثلاثـة لإلغـاء قيود معاهـدة السـلام المصرية الإسـرائيلية 
ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، 
وإلـزام الرئيـس المحايـد وحكومـة الائتـلاف بالدعـوة لانتخـاب 

جمعيـة تأسيسـية شـعبية، وتكليفهـا بوضـع دسـتور جديد لمصر 
فـي نهاية الفتـرة الانتقالية، وعلـى أن تجري الأمور بعدها سـجالا 
بـين القوى السياسـية فـي انتخابات رئاسـية وبرلمانيـة متزامنة، 
وفيما يبـدو تصور الائتـلاف راديكاليا بحق، يبدو تصور الأسـتاذ 
هيكل محصـورا برغبة إصلاح معلقة بدورها علـى رغبة مبارك، أما 
الأسـوأ فهو الحكومـة التي يدعو إليها الأسـتاذ هيكل خـلال الفترة 
الانتقاليـة، والتـي تثيـر دواعـي الريبة، فالأسـتاذ هيـكل لايقترح 
برنامجا للحكومة، وهو ما قد يعنى سريان نفس سياسات الحكومة 
الحالية، ثم أن الأسـماء التي يزكيها الأسـتاذ هيكل تستدعي الريبة 
أكثر، فرشـيد محمد رشـيد رئيس الوزراء المقتـرح من جانب هيكل، 
هـو من مليارديـرات لحظـة النهب العام فـي مصـر، ويحظى برضا 
وعطف الأمريكيين، ومرشـح ـ من قبل جمال مبارك نفسـه ـ لرئاسة 
الـوزراء، ونائـب رئيس الوزراء المقترح يوسـف بطـرس غالي هو 
الوزيـر الاكثر كرهـاً في الحكومـة الحالية، وإن كان الأسـتاذ هيكل 
يقترحـه ـ على ما يبدو ـ لاعتبارات تتعلق بكسـب رضا المسـيحيين 
المصريـين، وقد تكون اختيـارات هيكل مفهومة الدواعـي، فهو يريد 
أن يطمئـن الأمريكيـين ويطمئن المسـتثمرين ويطمئن المسـيحيين، 
خاصة أنه اقترح ضم ممثلين من التيار الإسـلامي إلى مجلس أمناء 
الدولة والدسـتور الذي يقترحـه، وفي توازن يبدو شـكلانيا جدا، 
وليـس فيه مـن معنى إيجابي سـوى حاجـة البلد لفتـرة انتقالية، 
ولكن ليس بطريقة الأسـتاذ هيكل التي سـوف يرفضها نظام مبارك 
بالتأكيد، رغم أن معانيها الإصلاحية تبدو محدودة ومقيدة بأسقف 

منخفضة جدا .

  ورغـم النواقص والثغرات، تبدو مبادرة الأسـتاذ هيكل جريئة 
قياسـا لكلام عمرو موسـى، فتصريحات الأخير بدت أقرب إلى أمان 
عامـة، ورغبة في برنامج للتحديث، وفـي حكم ائتلاف وطني، لكنه 
لايقدم بديلا، ولا يوغل في نقد السلطة الحالية، ويكتفي بأنه مواطن 
قـد يكـون له الحق فـي ترشـيح نفسـه، وإن كان لايفكر فـي الوقت 
الحالـي، وهـو كلام أقرب إلـى تصريحات سـبقت لمحمـد البرادعي 
المديـر المنتهية ولايته للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي قال أنه 
يؤجل التفكير في موضوع الترشح للرئاسة حتى عودته إلى مصر، 
وربما يكون كلام البرادعي وموسـى إيجابيا في جانب واحد، وهو 
اختراق أسـماء مصرية بارزة لسـتار الحظر المفروض في الموضوع 
الرئاسـي، وتقويـض دعاية نظـام مبارك بأنـه لابديـل للرئيس أو 
لابنـه، فهاهي شـخصيات مصريـة بارزة لـم تكن يوما فـي تيارات 
المعارضة، وقضت أعمارها تعمل في خدمة جهاز الدولة، واكتسـبت 
جرأة إشـهار اعتراضها على فساد الوضع الحالي، وفي سياق مزاج 
شعبي ساخط بشـدة، وتوحي للناس بقشة أمل، لكن الآمال ليست 
كلها سـواء، وبعضها يبدو خادعا مترددا على طريقة عمرو موسى، 
وهـو رجـل يحظـى بعطـف شـعبي ملمـوس، ليـس لأن مواقفه في 
الجوهر تختلف مع سياسـات النظام الحالي، بل لأن لغته مختلفة، 
فيهـا بعض البلاغة وبعض التشـدد اللفظي، فعمرو موسـى ـ مثلا ـ 
مـع معاهدة السـلام المصرية الإسـرائيلية، ومع التطبيـع وعلاقات 
التبعيـة لأمريكا، لكـن تصريحاته ـ أحيانا ـ تشـي بنغمة معارضة، 
وهو ما يسـتدعي التصفيق والإعجاب أحيانا من الجمهور الغاضب 
اليائـس، وربمـا الأخطـر أن عمرو موسـى ـ على نزوعه السياسـي 

المحافظ ـ لايقترح أي سـبيل للخروج من الانحطاط التاريخي الذي 
آلـت إليـه مصر، فهـب أنه يرغب في ترشـيح نفسـه، فهـل يمكن له 
التقدم للترشـيح بصورة تحفظ مكانتـه الرمزية ؟ الجواب بالقطع: 
لا، فقـد جرى تزوير الدسـتور والإنقلاب عليه في تعديلات شـهيرة 
جـرى الاسـتفتاء عليها فـي 26 اذار (مـارس) 2007، والمـادة 76 من 
الدسـتور بعد التعديـل، وهي بحجم قصة قصيـرة لنجيب محفوظ 
علـى حـد تعبير الأسـتاذ هيـكل، وقد صيغـت على المقـاس العائلي 
بالضبط، وتحصر حق الترشـح للرئاسـة في واحـدة من طريقتين، 
أولهما أن يكون الراغب في الترشح عضوا في إحدى الهيئات العليا 
للأحزاب المعترف بها رسـميا، وهؤلاء فـي مجموعهم لايزيدون عن 
بضع عشـرات مـن المصريـين، والطريقـة الثانية أن يكـون الراغب 
في الترشـح مسـتقلا، أو ليس عضـــوا فـي إحدى الهيئـات العليا 
للأحـزاب المعتـرف بهـا رسـميا، ويلـزم لترشـيحه أن يحصل على 
تزكيـة 250 عضـوا في المجالـس التمثيلـــيـة، بينهـم 65 عضوا من 
مجلـس الشـعب، و45 عضوا من مجلـــس الشـورى، و 140 عضوا 
مـن المجالس المحليـة بالمحافظــــات، وهو شـرط يسـتحيل تلبيته 
فـي مصر، وفـي صعوبة العثــــور على لبن العصفـور، فانتخابات 
المجالس كلها مزورة، وفي يد الحزب الحاكم، تماما كما أن التصريح 
للأحزاب الرسـمية في يد الحزب الحاكم، والمعنى: أن عائلة مبارك ـ 
أبا وابنا وأما ـ هي التي تحدد أسماء المرشحين مباشرة، أو من وراء 
الستار الأمني، وهو ما يجعل فرصة عمرو موسى الوحيدة للترشح 
مرتبطـة برضـا عائلـة مبـارك، ولو فعلها فسـوف يفقـد أي تعاطف 
شـعبي معه، وهو ما قد يفسـر حذر ودبلوماسـية تصريحات عمرو 

موسى . 
  وبالجملة، ثمة قلق مصري يتسع، ومكائد وشراك خداع، وزحام 

حوادث متصل مندفع إلى محطته الأخيرة .

٭  كاتب مصري

زهير أندراوس٭

محمد بنعزيز٭

د. حمزة الحسن٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجيرات بغداد صداع لاوباما

الامبريالية عائدة لنجدة توأمها الرأسمالية المذعورة

انتحار العملية السياسية في العراق مسألة وقت لا اكثر! 

■ مـع كل سـاعة تمـر على ولايـة الرئيـس المجدد له 
محمـود احمـدي نجـاد تتكـرس القناعـة لـدى القـوى 
الكبرى وفي مقدمتها امريكا بانها خسـرت الرهان على 
اعادة عقارب الساعة في ايران الى ما قبل الحادي عشر 
من شـباط (فبراير) من العـام 1979 وهي الاحلام التي 
حاولـت بريطانيـا ان تـروج لها خـلال الاشـهر القليلة 
الماضية بمسـاعدة من بعض دوائر المحافظين الجدد من 
بقايـا عهد بـوش البائد علـى خلفية اللعـب فوق حبال 
انتخابـات الرئاسـة الايرانية الاخيـرة بحبائل لندنية 

بائسة !
  ومنذ محادثـات جنيف الثانية حيث تمكنت طهران 
من الامسـاك بزمام المبـادرة فيما يخـص ملفها النووي 
مـرورا بمحطـة فيينا التي كرسـت فيها حقها الشـرعي 
والقانونـي فـي تخصيـب اليورانيـوم علـى اراضيها، 
والعالـم كلـه يترقـب المفاجـآت الرادعـة التـي يخبئها 
نظـام طهـران تحـت عباءتـه والتـي بات يتحسـب لها 
العالم ويترقبها ويضرب لها اخماسا باسداس اكثر مما 
يحسـب لخطوات الغرب الردعيـة المفترضة التي باتت 

في غاية التشويش والحيرة والتيه !
 فـي هذه الاثنـاء فانه الامام السـيد علـي الخامنئي 
بنفسـه  هـو مـن سـيقرر هـذه المرة نـوع الاجابـة على 
مقترحـات الدول الكبرى الاخيرة بعـد ان قرر ان يكون  
هو صاحب القول الفصل فـي الصغيرة والكبيرة وذلك  
منذ ان قرر ان ينزل بثقله الى الميدان ويدير دفة السفينة 
الايرانية بنفسه ويرتب البيت الايراني من الداخل على 
قاعـدة انه «لا عيش في مدينة ليس فيها سـلطان حازم 
وطبيب عالم وبازار قائم و...»ما جعل كل قنوات الشـد 

والجذب تبدأ منه وتنتهي اليه !
 وهـو الامر الذي لـولاه - كما بات يعتقـد الكثيرون 
هنـا - لما قرر الغرب ان يذعن  اخيرا للتعايش مع ايران 
دولـة نوويـة مقتـدرة يتحكم فـي مطبخ قرارهـا رجال 
مقتـدرون هـم من نـوع متفـاوت عمـن اعتـادت عليهم 
الدوائـر الغربية طـوال تعاملها مع دول الشـرق القديم 

والحديث !
ومـع ذلك كله لم تنته المعارك بين واشـنطن وطهران 

حتى وان كانت الحرب لم تبدأ بعد وربما لن تبدأ !
فالضرب سيسـتمر من كردستان غربا الى سيستان 
وبلوشسـتان شـرقا مـرورا بمحـاولات اعادة مشـاهد 
الشـغب الداخليـة بـين الحـين والآخـر تحـت رعايـة 
المسـؤول المكلف في معاهد اسـتخبارات واشـنطن منذ 
عهـد السـالف بـوش الـى الداعيـة بالتغييـر اوباما لم 
يتوقف، باعتبار ان واشـنطن لا تزال غيـر مطمئنة الى 
امكانية فتح القناة الرئيسـية التي تبحث عنها مع رجل 

ايران القوي آية الله علي خامنئي .
ومـن الآن الى حين التوافق علـى صيغة ما تبدو غير 
واضحـة المعالـم فـي الافـق المنظور رغـم تقاريـر فيينا 
الايجابية سيظل مايكل ليدن يلعب في الوقت الاوروبي 
الضائع ولكن مع خلايا مهترئة القوة والحيلة، تماما كما 
يظهر زميلـه جيفري فيلتمان لاعبا بالسـاحة اللبنانية 
مع بقايا الخلايا التائهة عن سرب قطيع المحسوبين على 
الغرب محاولا تأخير تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية 

ولو ليوم واحد زيادة !
انهـم اصحـاب «المهـام القـذرة» كمـا يسـمونهم في 
واشـنطن ودوائـر الغـرب الصهيوني والذيـن يظلون 
يلعبـون باوراقهـم الباليـة حتـى اللحظـة الاخيرة في 
محاولة الضغط على الخصم اما لاستنزافه او لايصاله 
الى طاولة المفاوضات وهو منهك القوى حتى يقدم اكبر 

تنازلات ممكنة كما يحلمون !
لكـن من هـو امامهم فـي المشـهد الايراني هـذه المرة 
ليـس من اولئك الذين يسـلمون اوراقهم بسـهولة، كما 
انـه ليس هو مـن تصلح معـه معادلة العصـا والجزرة 
الباليـة والتـي اكل الدهر عليها وشـرب، تمامـا كما انه 
ليـس هو من تنكمـش عزيمته بالتهديـد او يتراجع عن 
تصميمـه بالوعيـد، فهـو من تمـرس القتـال والصمود 
فـي جبهـة صراع دمـوي عالمـي ضد بـلاده لمـدة ثماني 
سـنوات عجـاف، ومـن ثـم مـارس الحكم وتمـرس به 
طوال ثماني سـنوات سـمان هيأهـا له رفيـق دربه في 
النضـال اكبر هاشـمي رفسـنجاني، ومن ثـم فقد تمكن 
ان يشـد كل الانظار اليه من دون سـائر الرجال ليخلف 
القائد المؤسـس في اصعب الاوقات، ومـن بعد ذلك قاد 
مركب العواصـف الداخلية في بحر لجي احاطت به كل 
الاعيب الدنيا ودسائسـها فخرج منها سالما رغم تهافت 
خيـرة تلامذة الثورة امام وهج الغـرب واغراءاته ايام 
حكـم الرئيس الاصلاحـي محمد خاتمي، الـى ان تمكن 
مـن بلورة ادارة حكـم تنفيذية هي اقرب مـا تكون اليه 
من اي ادارة تنفيذية أخرى كما صرح هو بنفسـه قاصد 
البتـة عهـد نجـاد الاول، واخيـرا مـن النـزول بنفسـه 
سابحا «عكس التيار» ليدير دفة السفينة المتلاطمة الى 
بر الامان كما سبق واشرنا بعد ان تاهت بصيرة غالبية 
النخب والطبقة السياسـية التي تداولت السلطة خلال 
الثلاثـين عاما الماضية، ما جعله لقمة مسـتحيلة الهضم 
علـى اي مـن الكبـار ! انه هو مـن فاوضهم امـس الاول 
فـي جنيف وهو من فاوضهـم بالامس في فيينا وهو من 
ستكون له كلمة الفصل خلال الايام القليلة القادمة، انه 

الامام السيد علي الخامنئي .
ومـن يعـرف الرجـل يـدرك تمامـا بانـه ليـس هـو 
مـن سـيتنازل عـن مخـزون ايـران الاسـتراتيجي مـن 
فـي  بـلاده  حـق  ثبـت  ان  بعـد  المخصـب  اليورانيـوم 
التخصيـب، كمـا انـه ليـس هـو من يعقـد «صفقـة» مع 
الغـرب يتنـازل فيها عن حق الامة فـي الدفاع عن لبنان 

وفلسطين وسائر قوى المقاومة والممانعة والتحرير .
كل ما هنالك سيكون منفتحا على الآخر ليستمع اليه 
بـآذان صاغية لعـل في الآخر هـذه المـرة ارادة التحرر 
مـن هيمنـة اسـرائيل وهيلمانها الـذي تمرغ فـي تراب 
جنوب لبنان الطاهر وتراب غزة هاشـم المخضب بدماء 

المجاهدين والابطال كما الابرياء الاطهار .
وعليـه فـان جوابه سـيكون نعـم ولا فـي آن واحد، 
نعم لمعادلة فيها تكافؤ للفرص والمنافع  وحسـن النوايا 
المتبادلـة وبعيدا عن اشـكال الخـداع او الاحتيال التي 
باتت في غالبيتها مكشـوفة، ولا لاي تنازل عن الحقوق 
او استسلام لاي املاءات من اي نوع كانت وعلى رأسها 
عـدم التخلي عن ارادة المقاومة وسـادتها الشـرفاء ايا 

كانت الاغرائات  .

النووي الايراني بين
بازار قائم وسلطان حازم! رأي القدس

■ التبشـير بانتهـاء الأزمـة العالميـة إنـكارٌ لوقائعهـا 
لـم  النيوليبراليـة  ـلٌ مـن مسـؤولياتها.  اليوميـة، وتنصُّ
تستنفد أسلحتها كلها بعد. تستنجد بأصلها الذي اعتادت 
قـة علـى أجنحـة العولمـة. أصلهـا  التبـرؤ منـه وهـي محلِّ
عي أنها قبرت عصر  كإيديولوجيـا خالصة. فحين كانـت تدَّ
الأيديولوجيات، كانت أخشـى ما تخشـاه أن تُتهم بكونها 

إيديولوجيا أخرى، بل لعلّها الأسوأ من كل سابقاتها.
النيوليبرالية التي خسرت ساحات براهينها المادية مع 
انفجار فقاقيع الاقتصاد الافتراضي في أهم وأغنى مراكزه 
الدوليـة، تتراجـع القهقرى نحو إشـهار سـلاح الحريات، 
وإثارة أشـباح الأخطـار الوهمية، والمخـاوف اللفظية، من 
عودة الأفكار الاشـتراكية إلى حلبة الاهتمـام الاجتماعي، 
ليس من قبل ضحاياها وحدهم، بل ومعهم العديد من رموز 
البورجوازية المالية والثقافية معاً. فليسـت النيوليبرالية 
هي حصـن الدفـاع الأخير عن حريـات موهومـة لعصرها 
عيها بما تبقـى لها مـن إيديولوجيا  الآفـل. ومـع ذلك قـد تدَّ
السـوق، كأنهـا حكر عليهـا وحدها، لكن السـوق هو الذي 

يعلن إفلاس ثقافته مع كساد بضائعه.
العلاقـة الجدليـة بـين الجيوسياسـي والجيوفلسـفي 
تبلـغ ذروة احتدامها حول أسـئلة مسـتقبل العالـم لما بعد 
الأزمـة، هـذا إذا كان ثمـة مسـتقبل مـا يأتـي مختلفـاً عـن 
الحاضـر المـأزوم، أو إن كان تبقى ثمة مسـتقبل ما. فالمأزق 
المالي الاقتصادي ينتقل إلى مستوى الإشكاليات الفلسفية 
الكبرى التي لا يتذكرها بعض النخب في المجتمعات الحية 
إلا تحـت وطـأة الأخطـار الوجودية الشـاملة. فالفلسـفة 
التاريخيـة اعتقـدت دائماً أن القفـزات الإيجابية هي ثمرة 
الجماعـات  ديناميـة  تحققهـا  التـي  المعرفيـة  القطيعـات 
السياسـية، القائـدة بالتكامـل مـع صفوة العقـول المفكرة 
فـي عصرهـا. هذه المعادلة بـين قوى الفكر وقـوى العمل لا 
تـزال مفتقـدة أو ضعيفة التأثيـر في مجريـات البحث عن 
سـبل الخروج من أنفاق الأزمة العالمية. هناك من يدأب في 
التعميـة على واقـع الأزمة إلى درجة التسـابق في الإعلان 
عـن انقضائهـا. تعـود إلـى الظهور دعـوات الحفـاظ على 
اسـتقرار النظـام العالمـي، بعدم المـسّ بمصالـح المنتفعين 
الكبار من المهيمنين على مقدراته. من هنا يُحاصر الاصلاحُ 
المنشـود لنظـام الصيرفـة، المسـؤول الأول عـن الكارثـة 
الماليـة، عـن سـرقة مدخـرات الملايين مـن أواسـط الناس 
العاديـين، عن إفلاس عشـرات البنوك فـي أمريكا وحدها، 
يُحاصَرُ إصلاحُ هذا النظام ببعض القرارات البيروقراطية 
التي يتم تجميدها كمشاريع سجالية في الكونغرس ما بين 
أقطاب حزبي السلطة الحاكمة والمعارضة معاً، الديمقراطي 

والجمهوري.
مـن الواضـح أن بدايـة الإصـلاح محتكـرة بـين أيـدي 
أمريـكا، كما كانـت الأزمة من صنعهـا أولاً. فأنظار المراقبين 
الدوليـين تنصـبُّ علـى تطـورات الصـراع البيروقراطـي 
الفوقـي ما بـين إدارة الرئيـس أوباما ومعظـم طبقة رجال 
الأعمال وممثليهم في إدارات الدولة وهيئاتها التشريعية. 
هـذا إن لم تتسـع مسـاحة هـذا الصـراع لتغطـي مجالات 
الحياة العامـة للمجتمع الأمريكي. فالقـوى المضادة لكلية 
الإصـلاح أو جزئيته، تعيد تنظيم خططها، تكاد تسـتحوذ 
سريعاً على بعض الهام والمؤثر من منابر الإعلام وأصواته 
وشاشاته. حملات الهجوم لا تستهدف الاقتصاد مباشرة؛ 
تحـاذر الانجـرار إلـى حلبـات النقـاش العلمـي الهـادئ. 
تتقصـد الإيـذاء الشـخصي والعنصـري والمذهبـي لرمـز 
رئاسـة الدولة. فالمشـرفون على هذه الحمـلات لا يعيرون 
التفاتـاً لخطـر انقسـام المجتمـع الأمريكـي علـى نفسـه، 
لشـرذمة الولايـات أفقياً عن بعضهـا، مع تعمق الانقسـام 
الطبقـي عمودياً، وتغذيته بوقـود البطالة الكثيفة، وإفقار 
الطبقـة الوسـطى، وجعلها حليفـة وقائدة لقاعـدة الهرم، 
للبروليتاريـا الاقتصاديـة والعرقية. فقـد يبرز مصطلحها 
الماركسـي هذه المرة مطابقـاً للتحول الواقعي الذي تسـير 
نحـوه أمريـكا، باعتبارهـا أكبـر مجتمـع رأسـمالي، فـي 
خطـى حثيثيـة نحـو الانشـقاق الإجتماعـي. فمـن يحيى 
هـذه الطبقية الحـادة، متعامياً عـن نتائجهـا الكارثية، أو 
(الثورية)، هو عينه ذلك الغباء التاريخي الذي يميز فئات 

المستبدين من أهل المال والسلطة في كل زمان ومكان.
قـد يقـال أن ديمقراطيـة أمريـكا قـادرة على اسـتيعاب 
الصـراع الطبقـي، حتـى مـع انفجـار أعمـق تناقضاته في 
أوقـات الكـوارث العامة. فهي لم تنتصر فقـط على الكارثة 
النموذجيـة الأعظم عام 1929، بل أنها صمدت مع إكراهات 
الحـرب العالمية الثانية، واسـتطاع اقتصاد الحرب نفسـه 
أن يسـاعد جيوش الحلفـاء الأوروبيين، بمن فيهم الاتحاد 
السوفيتي، ويمدها بالأسـلحة والعتاد؛ ثم أنه أعاد إحياء 
اقتصاد أوروبا الغربية ما بعد الحرب، باختراع «مشـروع 
مارشـال» الشـهير. وأكثر من ذلـك كله فقد اسـتولى إيقاع 
الأزمـات البنيوية الحادة على مسـيرة الاقتصاد الأمريكي 
منـذ أواخـر سـتينيات القـرن الماضـي، إلـى أن تصاعدت 

وتيرته حتى حدّها الأعظم مع الأزمة الراهنة.
كل هذا صحيح، شرط عدم التغاضي عن العامل الآخر، 
الرديف لهذه الديمقراطية الرأسمالية، والمتمثل في أولوية 
القـوة العسـكرية كمبـدأ للهيمنـة على محـركات الخارطة 
الجيوسياسـية العالميـة. هـذا مـا كان يعبر عنـه مصطلح 
الأمبرياليـة الـذي حـاول الفكـر الاشـتراكي أن يحـدد من 
خلالـه حتميـة تلاقـي الرأسـمالية، ذات النشـأة القومية 
أصـلاً، مـع السـيطرة العالميـة، بالتفـوق العسـكري على 

الآخر، والنفوذ السياسي.
اليـوم يبدو هـذا التلاقي محتوماً بالنسـبة لرأسـمالية 
مأزومـة، كوسـيلة أخيـرة لإنقاذهـا مـن مأزقهـا البنيوي 
وهي في عقر دارها. إنها محتاجة إلى إعادة دعم مركزيتها 
فـي الخارطـة الجيوسياسـية الكونية، بعد أن اسـتنفدت 
العولمُـة أغراضَهـا المرحلية سياسـياً على الأقـل، من حيث 
رفع الحدود عن الأسـواق الوطنية أمام اجتياح ديناميات 
السـوق الأكبـر الواحـد عالميـاً. لكن هـذه العولمـة بالذات 
ت على قائدتها، رأسـمالية الغـرب الأمريكي تحديداً،  ارتـدَّ
بأوخم العواقب. إذ أنها هي التي أتاحت لاقتصاديات آسيا 
وأمريـكا الجنوبيـة، الفـوز بفرصتهـا التاريخيـة الذهبية 
فـي تنميـة كل البنـى التحتيـة اللازمـة لإشـادة اقتصـاد 
إنتاجـي عصـري، ما لبث أن كسـر مبـدأ احتكاريـة الغرب 
للصناعـة بـكل أنواعها، فـي الوقت عينه الذي اسـتثمرت 
فيه هذه الاقتصادات الصاعدة مبدأ حرية السـوق لصالح 
تفوقها المفاجئ بكل أسـباب المنافسـة الناجحة المشروعة، 
مة لمعـدلات المقاييس الرائجة فـي النوعية والكمية  والمحطِّ
ومسـتويات الأسـعار بأرخص التكاليف، مقارنة بأمثالها 

العالية في الغرب.
هكذا إذن يكاد يخسـر الغرب لعبتـه التقليدية المفضلة 
في السـيطرة علـى قوانين السـوق الحـرة كمـا تغنت بها 
ثقافـة الرأسـمالية، عبـر مسـيرتها المتفقة مـع/أو المناظرة 
لمسـيرة حروبهـا العالميـة والإقليميـة والأهليـة، المشـكلّة 
والداعمـة لتضاريـس الخارطـة الجيوسياسـية الملائمـة 

دائمـاً لأعلـى مقاييس التفـوق في كل ميـدان، كما يحددها 
التحالف المسـتديم بين قادة الفكر والاقتصاد والسياسـة، 
تحت شعارية أن مدنية الغرب هي مدنية للعالم أجمع. فما 
يجـيء من ذات الغرب هو لـه وحده. وما يجيء من العالم 
هو للغـرب أولاً، وبقيتُهُ للعالم. إنقلاب هذه المعادلة هو ما 
تفعلـه عقابيل (الأزمـة) راهنياً، بعد أن كفت عن التبشـير 

بها، طيلة ماضيها الحاضر.
الجيوسياسـية  الخارطـة  تهاويـل  إلـى  العـودة 
بمكتسـباتها العسـكرية المكتنزة، وخططها الاستراتيجية 
الجاهـزة، تريـد أن تتخطى مؤونتها مـن الترميز بالتهديد 
الكوارثي، المتواتر تصعيدياً من أزمة إلى أخرى، والشروع 
فـي الممارسـة الكارثيـة فعليـاً. ذلـك أن مـا هـو أخطـر من 
وحـش الغابـة العـادي هـو الوحـش الجريـح والطليق. 
فالرأسـمالية الأمريكية المتزعزعة فـي وعيها قبل أن تكون 
في واقعها، كانت رافضة مقدماً للاعتراف بثقافة التوقعات 
والإنـذارات، وحين تقع الواقعة تنكر على السـوق تحوله 
مـن المنافسـة المزيفـة بالاحتـكار من قبلهـا، إلى المنافسـة 
الحقيقيـة إزاء المنتجـين الجـدد، مـن فصيلـة الاقتصادات 

الآسيوية الصاعدة، وراء نموذجها الكاسح، الصيني.
نفسـها  إشـفاء  عـن  تعجـز  إذ  الجريحـة  الرأسـمالية 
حريـة  فـي  الأعلـى  لمثلهـا  تتنكـر  التقليديـة،  بعلاجاتهـا 
السـوق، بعـد أن فقـدت القـدرة علـى إدارة هـذه الحريـة 
حسـب مفاهيمهـا ومصالحها وحدهـا. فهي مضطـرة إلى، 
بل يسـعدها الاسـتنجاد باحتياطها(الإمبريالي) من مكان 
آخر، خارج السوق ودهاليزه المعتمة المسدودة في وجهها 
مع نهايـة اللعبة التنافسـية. كما لـو أن الاقتصاد، أصبح، 
حسب فهمها له بطريقتها الخاصة، هذه الرأسمالية المصرة 
على تكذيب أمراضها، حتى لو شارفت على نهايتها، تعتقد 
أنـه لم يعد يمكـن الدفاع عن نفوذه القـديم بما تبقى له من 
إمكانياتـه الذاتيـة. فصـار لزامـاً عليه الالتجـاء إلى كنف 
الدولة وامتصاص فوائض أموالها العامة لدعم مؤسسات 
الصيرفـة عينهـا التـي موّلـت فقاقيـع الاقتصـاد الورقـي 
الوهمـي (الافتراضي)،عندما احتقـرت العملية الإنتاجية 
بكامـل تراثهـا الصناعي الـذي تلقفته سـريعاً دول آسـيا 
الشـرقية الصاعدة، فاحتلـت بضائعها الهائلـة الرخيصة 
أسواق العالم، بما فيها أولاً أسواق أوروبا وأمريكا، موطن 

عصر الصناعة وتاريخه الأصلي.
لا انفكاك للرأسـمالية عـن توأمها الأمبرياليـة. وعندما 
تعصـف الأزمـات الاقتصادية وتواجـه الرأسـمالية خطر 
الانهيـار كنظـام عالمي لصالـح النخبـة المالية المسـيطرة، 
تسـتيقظ الأمبرياليـة مـن جديد سـافرة، ضاربـة بقواها 
العسـكرية والسياسـية معاً. هذه الحقيقـة لا ينكرها حتى 
أصحابهـا قبـل أعدائهـا. فـإذا أردنـا أن نفهـم كيـف يمكن 
لأمريـكا أن تتابـع حروبهـا الكارثيـة الظاهـرة والباطنة، 
وفـي الوقـت عينه تحـض على السـلام العالمـي، فتنتخب 
الرئيس الأسـمر الشـرقي لأول مرة فـي تاريخها، مبشـراً 
بثقافـة التغييـر، مفتتحاً عهده في مواجهـة المدخل الفعلي 
والرئيسـي لسـلام الإنسـانية، من بوابتها الفلسـطينية، 
مقترحاً على إسـرائيل التوقف عن الاستيطان..كان علينا 
أن نتسـاءل: مـاذا يحـدث حقـاً؟ في اللغـة الدبلوماسـية 
الخشـبية يقال عن الرفض الاسـرائيلي أنه مجرد مناورة 
موقتة تشـترط حزمة تنازلات عربية جديدة قبل الشـروع 
في التنفيذ. لكن التفسـير الأصح هو أنه أصبح على العرب 
وحدهـم أن يسـلموا فلسـطين كاملـة للدولـة اليهوديـة. 
فالأمبريالية المتجددة ما وراء أوباما وعلى يمينه وشماله، 
منحـت إسـرائيل حمايتهـا العسـكرية المباشـرة. أصبـح 
جيشـها جزءاً من الجيش الأمريكي الـذي يبادر اليوم إلى 
اسـتعراض قواه عبر ما يسميه بتمارين المناورة المشتركة 
المكتسحة لسـماء البحر الأبيض المتوسـط ومياهه بأعلى 
رموز القوة المطلقة، من الأساطيل والطائرات والصواريخ. 
ما يشـبه إعلان حرب شـاملة على كل معترض في شـرقي 

هذا البحر إلى العمق الآسيوي.
تحت سـتار أسطورة الاصلاح الاقتصادي التي ينشغل 
قادة الغرب بمفاهيمها ومشاريعها، عن عبث وإرجاءٍ للوقت 
وإلهـاء لضحاياها، تُخرِجُ وحوشُ الغابـة الأمبريالية من 
أوكارهـا خرائـطَ الحـروب التـي تغطـي بُقعُهـا الناريـة، 
جغرافيةَ آسـيا العرب والاسـلام، حيثما لا يزال مسـتقبل 
العالـم كلـه يدور حـول محـاور ثرواتهـا الاسـتراتيجية. 
فليس فـي نية أمبريالية ما بعد الأزمـة المالية الاقتصادية، 
أن تغيـر شـيئاً من مفاتيـح انتصاراتهـا / هزائمها الماضية 
لمـا قبل الأزمة، تلك المقدمات التـي فجرتها أخيراً. ولكن من 
يقـول ان لهـذه الأزمة ثمة نهاية، بعد أن تعـود الأمبريالية 
لتتسـلم أقدار المستقبل في دورة أخرى من صراع إنسانية 
القرن الواحد والعشـرين مع وحوش كل القرون السـابقة 

مجتعة في مباراة التصفية النهائية..يوماً ما.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ قـد يقـول قائل ان الوقت مـا زال مبكرا لمثل هكذا مؤشـرات، وقد 
يذهـب اخـر ابعد من ذلـك بوصف ما يجـري في العـراق وكأنه حالة 
مخـاض سـتلد جنينـا مقبلا علـى الحيـاة، معتبـرا ان سـرعة انجاز 
الدسـتور الدائم وسـرعة الاسـتفتاء عليه وتتابع عمليات الانتخاب 
المحلـي والعام وتـداول ثلاثة رؤسـاء وزارة ورئيسـين للجمهورية ـ 
اياد عـلاوي، ابراهيم الجعفري، نوري المالكي، غـازي عجيل الياور، 
جـلال الطالبانـي ـ علـى واجهـة الحكـم فيـه، منـذ انطلاقـة العملية 
السياسـية بعد 9 نيسـان/ابريل 2003 وحتى الان هوعلامة للحيوية 
والثبوت والثقة بالاسـتمرار، والبقـاء، وان وجود برلمان بخصائص 
متنوعة، كخاصية الكوتا النسـوية 25٪ نساء، وكذا الحال بالنسبة 
لتمثيل الاقليات ـ الكلدو اشوريين والشبك والصابئة واليزيدية ـ  هي 
تزكيات لمساره العامر، معتبرا ازدواج الجنسية لنسبة تعادل حوالي 
50 ٪ مـن اعضائه هي علامة انفتاح، ومن باب الكفاءة يترجم اقامة 
نفس النسـبة مع عوائلهم خـارج العراق،  واصفا اياهـم بانهم نواب 
متمرسـون فـي تمثيـل احزابهـم المعبـرة عـن تطلعـات كل المكونـات 

العراقية ـ السنية والشيعية والكردية والعربية والتركمانية ـ !
الحقيقـة ولكـي اكـون واضحـا اكثـر، ليسـت مجـرد نقمتـي على 
الفوضـى غيـر الخلاقـة التي تلـف العراق مـن تحت وفـوق، ولا على 
القتـل الامريكي المفخخ وغير المفخخ والمشـع والمنطفىء الذي يضرب 
العـراق بالطول والعرض باياد جنود بلاك ووتر ومن اسـتخلفهم او 
برجـال الميليشـيات السـرية والعلنية، وليس لان شـخوص العملية 
السياسية منغمسون حتى الثمالة بكل الهموم المعروفة وغير المعروفة 
التـي تفتـح عيونهم عليها مخابـرات الامريكان او فيالـق الجيران او 
هموم اسـتقطاع ما يمكن من الجسد المسـجى لاقامة امارة كردستان، 
وليـس لان هـم الوطن والمواطـن لا يعني لهـم هم ، وليـس لانهم ظل 
مـن ظلال المحتـل الامريكي وشـبحه المخيـم على كل اعصـاب العراق 
والعراقيين رأسـيا وافقيا، مـا يجعلني اتوصل الـى حقيقية الانتحار 
القـادم للعملية السياسـية انمـا هو واقـع الدائرة المغلقـة التي تدور 
بها تلك العملية وحتمية سـقوطها بانتحار موضوعي، بسبب انعدام 
قـوى الدفع الذاتي لديهـا، وهذا ما يـؤدي حتميا الـى انفجارها ومن 
ثـم اندثارها  غيـر الاختيـاري، اي انها نهاية موضوعيـة خارج اطار 
الارادات والرغبـات ايا كان منبعها، فهذه العملية مبنية اساسـا على 
اطلال دولة كان مركزها يدور بقوة دفع وحدة وتكامل عناصرها، ولم 
يكـن همها تكتيل المكونات والهويات وانما تكتيل الجميع بالدولة، اي 
انها وعلى الرغم من كل ذنوبها وعللها كانت نتاج لصيرورة سـتؤدي  

فـي حالـة تواصلهـا لانطلاقـة دولـة الامة، 
دولـة المواطـن، وتفجيـر هـذه الصيـرورة 
باحتلالهـا وجعل همها  هـو تكتيل مكوناتها 
سـيؤدي حتما وبالضـرورة لانفجار الاطار 

الذي تسـبح به، اطار الدولة العراقية قيد التجاذب بين من ينتخبون 
على انهـم ممثلون لكتـل مكوناتهم وليـس تمثيلا للمواطـن والوطن 
العراقـي، وبطبيعـة الحال فان خرائط الطريق التي تسـير عليها هي 
مستنسـخة عن خرائـط  قديمة جديدة لاصحـاب المصلحة الاولى في 

احتلال العراق وتمزيق نسيجه الوطني!!
اذا كان هناك نزوع موضوعي لانتحار العملية السياسـية القائمة، 
اذن مـا هو دور العوامل الاخرى التي تعتبر مسـاعدة على التجسـير 

بين ما هو موضوعي وذاتي من العوامل؟
مـن معاينـة واقع الحالـة العراقية نسـتخلص ان مقاومة الجسـد 
العراقي للاجسام الغريبة ـ جرعات من الطائفية والاثنية التقسيمية، 
واعتمـاد المحاصصة في كل مؤسسـات الدولة، رهـن اقتصاد العراق 
بعجلـة الاحتكارات العالمية ـ والتي يراد لها ان تهضم وتتمثل داخله، 
هي واحدة من اهم العوامل التي تربط بين الذات والموضوع في عملية 
الصـراع المحتدم بين قوى ربطت مصيرهـا بمصير الوصاية الامريكية 
علـى العـراق وتريد قولبـة الواقع بمقتضيـات مصالـح هيمنتها على 
السـلطة والدولـة كمشـروع قيـد الانشـاء، وبـين قوى الجسـد ذاته 
ومناعتـه الداخلية، وهذه المقاومة تجلت بصور مختلفة ومسـتويات 
متعددة، منها العسكري والسياسي والاجتماعي والفكري، بل وحتى 

الاقتصادي!
ان اخطر التجليات لمفعول هذه الجرعات هو الانقسـام المؤسسـي 
الحاصـل بين كيـان الدولـة العراقيـة  والكيان الكردي الاسـتقطاعي 
المتحقـق فـي شـمال العـراق، اداريـا وعسـكريا وسياسـيا وثقافيـا 
واقتصاديـا ايضـا بحيـث لـم تتبـق اي رابطـة اقتصادية تذكـر غير 
تسـليم حصـة الكيـان مـن الميزانية العامـة، عـلاوة علـى ان الكيان 
الكـردي وبدعـم من قـوى اقليمية معروفـة ـ اسـرائيل ـ  وبدفوع من 
الكارتلات النفطية المهتمة بنفوط شـمال العراق بما فيها نفط كركوك، 
يعمل على نحت قنوات خاصة به لاسـتجلاب الاستثمارات الاجنبية 

والتعامـل معهـا مباشـرة وبدون تنسـيق مع 
الكيان العراقي، والاخطر ايضا هو بناء قوات 
مسلحة نظامية ذات عقيدة قتالية غير وطنية 
ـ  عقيدة حراسـة الاقليم من اي تواجد عراقي 

عسكري او مدني فيه ـ !! 
ان اسـتمرار وجود العامل الخارجي ـ قوات الاحتلال وامكانياتها 
الكبيـرة ـ  كـدرع حيوي لحماية اسـتمرار دوران  العملية السياسـية 
غيـر الوطنيـة الجارية فـي العراق، هـو ايضا اسـير لتفاعلات مجمل 
العوامـل الموضوعيـة والذاتيـة الخاصـة بالعراق وشـعبه وبامريكا 
وسياسـتها والمؤثرات التي تخضع لها، فالخسائر الكبيرة التي منيت 
بهـا وما زالت في العـراق والتي اتفق اغلب المحللـون على انها اثمان 
باهظـة لنتائج غير مضمونة بل تـكاد تكون على كف عفريت في حالة 

الانسحاب العسكري الفعلي للامريكان من العراق!
امريكا تخوض حربا ضروسا في افغانستان وهي ورطة عسكرية 
وسياسـية تسـتنزفها كثيرا وبلا طائل، والازمـة الاقتصادية والمالية 
المتصاعـدة من عقـر الدار تنخر العمـلاق الامريكـي وتضعف من ثقل 

ضرباته وتزيد من تشتته!
امريكا تخيم على الشرق الاوسط الكبير بجناحين كبيرين احدهما 
فـي العراق والاخر في افغانسـتان والاثنان اصابهما حريق من لهيب 
الجحيـم المشـتعل، وباطفـاء حرائق الاجنحـة الامريكية واسـتعادة 
الانفاس حتى لو تطلب الامر تغييرا في الاولويات الاستراتيجية، هي 
التـي رجحت كفة اوباما في منافسـة خصمه الجمهـوري على منصب 
الرئاسـة، ففقدان الثقة بنهج الحروب الاستباقية وعسكرة السياسة 
الخارجية جعلـت من اوباما وما يعلنه من خطـاب تصالحي تغييري 

هو البديل الانسب لامريكا في هذه المرحلة مرحلة الحرائق!
المقاومـة العراقية المسـلحة تتفاعل مع المتغيرات في وسـط عراقي 
يتسـم بالمقاومة العامة، ولكنها ايضا تعاني من ضغوط  ومن تشويه 
وتآمر مخابراتي امريكي واقليمـي ومحلي، فالتصعيد المتعمد لاعمال 
العنـف العشـوائي والقتـل المجانـي ونشـر الرعـب بارتـكاب ابشـع 
المجـازر بحـق الابرياء من قبـل كل خصومها، جعلها تعيد حسـاباتها 
كـي لا تختلـط الاوراق، فالارهابيون هـم عينهم المحتلـون واعوانهم 

ومرتزقتهم، ومع اقتراب ساعة الاستحقاقات الكبرى والتي لاشك في 
ان للمقاومة العراقية وبكل اشـكالها دورا حاسـما في تقريبها، تزداد 
شدة الضغوط  لصياغة ترتيبات تؤمن استمرار الحال على ماهو عليه 
كحد ادنى، فاطراف العملية السياسـية اخذوا يستعدون للاستعانة 
المباشـرة بالولاءات الاقليمية، اما جماعـة البارزاني والطالباني فهم 
سـيعتمدون على مسـاحة انفتاحهـم المغـري للاسـتثمارات الغربية 

والاسرائيلية اضافة الى اللعب على تناقضات الدول المحيطة بهم! 
لهذه الاسـتحقاقات انعكاسـاتها علـى اطراف المقاومة السياسـية 
والعسـكرية ايضا، فالسياسية تجدها بقصد ودونه في كل مكان، هي 
بين الناقمين وبين المؤيدين لكل معارضة سلمية للوضع الشاذ القائم، 
وليـس من باب المبالغة اذا قلنا ان بعضها يعمل داخل حتى ما يسـمى 
بالعملية السياسـية الجارية، امـا المقاومة العسـكرية فهي متواصلة 
رغـم انحسـار بعض جبهاتهـا نتيجة لانسـحاب قـوات الاحتلال من 
المدن وتحصنها بالمعسـكرات، وايضا لحرص المقاومين المضاعف على 
عدم التسـبب بوقـوع ضحايا من المدنيـين وتركيزهم علـى العمليات 

المضمونة النتائج!
زيـف  وتعريـة  الجاريـة  السياسـية  العمليـة  فعاليـات  مقاطعـة 
مضامينها وفضح تبعيتها للمحتل الامريكي ووصايته عليها من خلال 
اطار الاتفاقية الامنية طويلة الامد، هو فعل مقاوم مباشـر، لكن ذلك لا 
يتعـارض مع الادوار التي يمكن ان يؤديها كل عراقي يطالب بالتغيير 

الحقيقي للاوضاع ومن موقعه وفي اي جهاز او وظيفة يعمل بها!
مسـرحية  باعتبارهـا  القادمـة  الانتخابـات  لمقاطعـة  الدعـوة  ان 
ممجوجـة لا تغيـر مـن حقيقة الاوضاع شـيئا هـي موقف عـام يجب 
التعامل معه بجدية من قبل كل الاطراف المقاومة لحالة الانحطاط التي 
يعاني منها العراق وعلى كافة الصعد، فتآكل هذه العملية السياسـية 
بدأ فعليا منذ اقرار دسـتورها المناقض لتطلعات كل الوطنيين الاحرار 
في العراق، وهي تنحدر بنفسـها من سـيىء الى اسوأ ناقلة اعراضها 
لكل اطراف الجسـد العراقي المثخن بالجـروح، ان نهاية هذه العملية 
السياسـية اللاوطنيـة حتمـا هي السـقوط  المدوي بهاوية الانسـداد 
القاتـل الـذي يـزداد قربـا مـع يقتـرب كل اضطـرار امريكـي باتجـاه 
الانسـحاب الفعلـي من العـراق، والذي سـتعجله ضربـات المقاومين 

وعلى كافة الميادين!

 ٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تعيــش العاصمــة العراقيــة حالة مــن الرعب 
بســبب التفجيرات التي وقعت امس، واسفرت عن 
مقتــل اكثر مــن مئة وثلاثين شــخصا، عــلاوة على 
اصابــة ثمانمئة شــخص علــى الاقــل، جميعهم من 

المواطنين الابرياء.
وتأتي هذه التفجيــرات في الوقت الذي تتصاعد 
فيه حــدة الازمة السياســية بســبب الانقســامات 
الخطيــرة التي تســود النخبة الحاكمــة والاحزاب 
المنخرطة في العملية السياســية حول مجموعة من 
القضايــا، ابرزها قضية كركوك المتنــازع عليها بين 

العرب والاكراد، وقانون الانتخابات.
قانــون  اقــرار  فــي  فشــل  العراقــي  البرلمــان 
الانتخابات، الامر الذي يجعل اجراءها في منتصف 
كانــون الثاني (ينايــر) المقبــل مغامرة كبيــرة غير 

محمودة العواقب.
تفجيرات يوم امس التي جاءت بعد شهرين على 
تفجيرات ما ســمي فــي حينها بتفجيــرات الاربعاء 
الدامي تهدف الى زعزعة اســتقرار البلاد، والتأثير 
على هشاشــة الاوضاع الامنية، وعدم قدرة القوات 
العراقيــة علــى الســيطرة علــى هذه الاوضــاع بعد 

انسحاب القوات الامريكية من داخل المدن.
القاعــدة  تنظيــم  اتهمــت  الرســمية  الجهــات 
والبعثيين بالمسؤولية عن هذه التفجيرات، ولكن لم 
تقدم اي ادلة رســمية تثبت صحــة اتهاماتها، تماما 
مثلما حــدث في تفجيرات آب (اغســطس) الماضي 
التي اســتهدفت ســت وزارات ســيادية علاوة على 

البرلمان.
طريقــة تنفيــذ تفجيــرات الامس، اي اســتخدام 

شــاحنة ملغومة يقودها انتحاري هاجم مقر وزارة 
العــدل، ترجــح ان يكون تنظيــم «القاعــدة» هو من 
يقف خلفها، فمثل هذا الاســلوب جرى اســتخدامه 
في تفجير الســفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار 
الســلام عام 1998 وفي الخبر عام 1996، والسفارة 

المصرية في اسلام اباد في العام نفسه تقريبا.
واذا صحت الاتهامات بــان تنظيم «القاعدة» هو 
الــذي نفذ هذا الهجوم فإن هــذا يعني ان التنظيم قد 
استعاد قوته، واعادة تنظيم صفوفه، مستغلا حالة 
الانهيار الامني والخلافات السياسية الطاحنة التي 

تعيشها البلاد.
ومن غير المســتبعد ان تكون قوات الصحوات التي 
انشقت في معظمها عن القاعدة وانضمت الى صفوف 
القــوات الامريكيــة لمحاربة القاعدة نفســها قد عادت 
الى ســيرتها الاولــى، اي انقلبت على حكومة الســيد 
نوري المالكــي التي رفضت تنفيــذ توصيات امريكية 

باستيعابها في الاجهزة الامنية وقوات الجيش.
هذه التفجيرات الدموية ســتصيب السيد المالكي 
الــذي تعــززت اســهمه في الفتــرة الاخيرة بســبب 
تحســن الاوضــاع الامنيــة ســتصيبه بالاكتئــاب، 
وســتجعل شــعاره الذي ســيخوض على اساســه 
الانتخابــات المقبلــة (تحالف دولة القانون) اســما 

على غير مسمى.
ولعــل اكتئــاب الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما 
ســيكون اكثر حدة، لانه بنى مشــاريعه للانسحاب 
الامريكــي مــن العــراق على اســاس تحســن الامن 
وقــدرة القوات العراقية على ضبطه، وهو مشــروع 

نسفته تفجيرات الامس.
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AL-QUDS AL-ARABI

العربــي  الثلاثــاء  ســينظم الحــزب  • غــدا 
الديمقراطي الناصري في مصر، حلقة نقاشية 
مفتوحــة حــول اقتــراح الكاتــب والصحافي 
محمد حسـنين هيكل تشــكيل مجلــس أمناء 
الدولة والدســتور، وسيشارك في المناقشات 
الإعلامــي حمـدي قنديـل والدكتــور حسـام 
عيسـى وحسـن نافعـة ووحيـد عبدالمجيد، 
لقوشـة  ورفعـت  العيسـوي  وإبراهيـم 
وعبدالعـال  عبدالمعطـي  وعبدالباسـط 

الباقوري.

• الشــاعر العراقـــي سـعدي يوسـف تسلم 
جائــزة «أركانــة» العالميــة التــي يمنحها بيت 
الشــعر بالمغــرب بحضورعــدد من الشــعراء 
المغاربــة والعرب على مســرح محمد الخامس 

بالرباط، وقرأ عددا من قصائده بالمناسبة. 

• عمــدة نيويورك مايـكل بلومبـرغ أنفق 85 
مليــون دولار مــن أمواله الخاصــة حتى الآن 
علــى حملة إعادة انتخابه، وهو رقم قياســي. 
وتتوقــع مصــادر صحفيــة ان ينفــق العمــدة 

الجمهــوري ما يتــراوح بــين 110 و140 مليون 
دولار فــي الحملة قبــل الانتخابات المقررة في 

الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ديفيـد  البريطــانــي  الخارجــــيــة  وزيــر   •
ميليبانـد أعلــن أنــه لا يطمح بتولــي منصب 
وزيــر خارجيــة الإتحــاد الأوروبــي، لكنـــــه 
دافــــع عــــن اسناد منصب رئيـــــس الإتحاد 
الأوروبــي إلــى تونـي بليـر رئيــس الــوزراء 

البريطاني السابق.

• رجــل الأعمــال المصــري صاحــب متجــر 
«هارودز» الشــهير محمد الفايد (80 سنة) لم 
يعد يحلم بالحصول على الجنسية البريطانية 
بــل يــراوده الآن طمــوح بــأن يصبح رئيســاً 
لاســكتلندا في حال قرر شعبها الانفصال عن 

المملكة المتحدة. 

• حــزب التجــــمــع اليســاري المعــارض في 
مصــر، قــرر فصــل أبـو العـز الحريـري من 
عضويتــه بســبب اتهامه بالتشــهير بالحزب 

وقياداته.

• اعلن أمس أن المؤلف الموســيقي البريطاني 
لويـد ويبـر (61 ســنة)  يعانــي مــن المراحل 
الأولى من سرطان البروستات وقد بدأ بتلقي 

العلاج.
وقد أعد مطلع الشــهر الجاري عملاً موسيقياً 
جديــداً تحــت عنــوان «الحــب لا يمــوت أبداً» 
كتكملة للدراما المســرحية «شــبح الأوبرا» من 
المقــرر أن تفتتح فــي شــباط/فبراير من العام 

القادم.

ما بعد الموسيقى
صبحي حديدي

كتــاب «عند حــدود الموســيقى»، أحــدث أعمــال إدوارد ســعيد 
(1935ـ2003)، والــذي صــدرت طبعته البريطانية عــن «بلومزبري» 
قبل أيام، يعيد التذكير بالفضاء النقدي ـ الثقافي الخاصّ، العريض 
والمركّب والتعددي، الذي يظلّ محتَســباً للراحل الكبير، وشاغراً في 
غيابه. ويســترجع المرء، في المناســبة، كيف أنّ الحــزن العميق إزاء 
رحيل ســعيد الفاجع كان، في وجهة أخرى، تســليماً بأنّ الإنسانية 
قد خســرت عَلمــاً كبيراً ـ وضميــراً فريداً، وطاقة عطاء اســتثنائية. 
الأســباب كثيرة، بل ليس من المبالغة القــول إنها لا تُعدّ ولا تُحصى، 
إذْ قد يكون لكلّ امرىء أســبابه الخاصة لاحترام الراحل، سواء في 

الاختلاف أم في الاتفاق.
كذلــك فــإنّ المراجعــات التي نشــرت باللغــة الإنكليزيــة عن هذا 
الكتاب الجديد تذكّر بــأنّ الآلاف، ولعلّ القول لا ينطوي على مبالغة 
هنا أيضاً، تنفســوا الصعداء لأنّ ذلك الطود الشــامخ غادر المشهد، 
وغابت معه ســلطته السجالية، العالية الجبّارة، الأخلاقية والفكرية 
والثقافيــة والسياســية. ولقــد أراح رحيــل ســعيد أولئــك الذين لم 
يعرفــوا طعم الراحــة في حضوره، حــين كانت جهوده الشــجاعة، 
اللامعــة كالشــرر واللاذعة كالســياط، تفضح أنســاق انحطاطهم 
كافة، وتنقلب إلى ســيف مسلط على رؤوسهم... تحرّروا من وطأته 
يوم 25 أيلول (سبتمبر) قبل ستّ سنوات، حين أغمض سعيد عينيه 

للمرّة الأخيرة.
ولقــد تبــدّت مظاهر ذلك الإرتيــاح في بعض المراثــي التي دبّجها 
خصومــه (حيث لا تخفى الأحقاد، حتى فــي الجملة الطافحة نفاقاً 
وتدجيــلاً وكذبــاً)؛ أو في امتناعهم، ببســاطة، عن إبــداء أيّ تعليق 
حول منجز الراحل. خذوا، على ســبيل المثــال الأوّل والأبرز، تعليق 
 De mortuis :برنارد لويس حين سُــئل عن رحيل سعيد، فأجاب
المعاصر  لقــد فضّل بطريرك الإستشــراق   !nihil nisi bonum
الذهــاب إلى اللغــة اللاتينيــة لكي يختصــر جوهر موقفــه: لا تُقال 
عن الأموات ســوى الأشــياء الطيّبة. بالطبع، لم يقصد لويس المعنى 
النبيل الذي ينطوي عليه ذكر محاسن الموتى، أو تجنّب الشماتة في 
الموت، بل قصد العكس تماماً: لا أملك حول ســعيد ســوى الأشــياء 
غيــر الطيّبة، ومــا دامت الأشــياء الطيّبة هي وحدها التــي تُقال عن 

الأموات، فلا تعليق لديّ على رحيله!
أو خذوا، في مثال ثان، ســوء طوية تحرير صحيفة الـ «غارديان» 
البريطانية، التي تُحتسَــب على يسار الوســط عموماً، حين وضعت 
جانباً عشــرات الكتّاب المســاهمين في صفحاتها، ممّن كتبوا مراراً 
وتكراراً عن ســعيد وراجعوا أعمالــه ويعرفونه حقّ المعرفة، فعهدت 
بمهمّــة رثائه إلى ماليز روفن أحد ألدّ خصوم الراحل، والذي تشــاء 
المصادفــة (أهــي كانت مصادفــة، حقــاً؟) أن يكون يهوديــاً، وبين 
كبار كارهي الإســلام والمســلمين. عشــية الحرب على أفغانستان، 
وبعد أســابيع معدودات علــى 9/11، كتب في الـــ «غارديان» ذاتها 
يقول: حاذروا من أســامة بن لادن، إنه صــلاح الدين الجديد القادم 
لتحرير المســلمين من أهل الغرب الصليبيين! كذلك تَســجّل له براءة 
اختراع تعبير «الإسلامو ـ فاشية»، ذلك النحت السخيف السطحي، 

والبذيء تماماً إذْ يصدر عن مؤرّخ يزعم أنه عارف بتاريخ الإسلام.
روفن هذا كدّس الصفات/النقائض التالية في رثاء سعيد: الناقد 
الأكبر لوســائل الإعــلام الأمريكيــة، ولكن الـ «ســوبر ـ ســتار» في 
دفاعه عن القضية الفلســطينية؛ الإنســيّ الذي يتكىء على فلســفة 
عصــر الأنــوار الأوروبية، ولكــن الراديكالــي الــذي يهاجم تحالف 
فلســفة الأنوار مع مؤسســة الإستشراق الإســتعمارية؛ والعلماني 
الذي يكره الحــركات الأصولية، ولكن ذاك الــذي جلب نقده للغرب 
الراحة كلّ الراحة للأصوليين؛ وعضو المجلس الوطني الفلســطيني 
منــذ العــام 1977، صاحــب الصياغــة الإنكليزية لإعلان اســتقلال 
فلســطين في الجزائر 1988، ولكن الرجل الذي استقال من المجلس، 
ورفــض اتفاقيات أوســلو، انقلب إلى شــوكة في خاصرة الســلطة 

الفلسطينية...
أهذه ســجايا أم خطايا؟ روفن لا يتورّط في إطلاق أحكام القيمة، 
ما خلا النقد الخفيف الخجول لكتاب «الإستشراق». ولكنه في الآن 
ذاته رسم صورة مســتترة لا تقوم باستذكار الراحل، خيراً أو شرّاً، 
بقدر ما تحاول تهديم شخصيته ومنجزه على نحو مستتر، موارب، 
غير مباشــر. ثمة مثلاً إشارة عابرة، وجيزة وسريعة ومبتسرة، إلى 
موقف سعيد من موسيقى فاغنر، يتلوها على الفور استنتاج خبيث 
بــأنّ الراحــل كان يفصل بــين الموســيقى والرســالة الإيديولوجية 
لصاحــب الموســيقى، أي أنّ فلســفة فاغنر فــي العداء للســامية لم 
تكن تعني ســعيد في شــيء، وهنا بيت القصيد، وســبب الكثير من 
الأحقاد التي يســتعيدها خصوم الراحل عند مراجعة كتابه الجديد 

عن الموسيقى.
ثمــة، والحقّ يُقال، مــادّة وفيرة بين أيديهم لممارســة ذلك الطراز 
من الحقد: لا تختصر مقالات الكتــاب ثلاثة عقود من التأمّل النقدي 
ـ الثقافي المعمّق في تراث الإنســانية الموســيقي، كمــا صنعه أمثال 
بيتهوفن وفاغنر وبروكنر وروســيني وباخ وشــتراوس وشــومان 
وسترافنســكي وبرليوز وغلين غولد، فحسب؛ بل هي أيضاً فصول 
ذكيــة بارعة تناقش إشــكالية العلاقة بين الموســيقى والصهيونية، 
وتحــريم موســيقى فاغنر في دولة إســرائيل؛ زدْ على هــذا أنّ قائد 
الأوركسترا الأرجنتيني اليهودي الشهير دانييل برينبويم ـ والرجل 
الذي تجاسر فخرق المحرّم، حين عزف مقطعاً من فاغنر في إسرائيل، 

صيف 1977 ـ هو الذي كتب مقدّمة «عند حدود الموسيقى»!
ذلك لأنّ الســجال يتجاوز الموســيقى إلى ما بعدها، وربما إلى ما 

بعد بعدها! 

وليمة عشاء سعودية تنتهي بمقتل الضيف
سعودي يكبر زوجته بـ 60 عاما يشترط رد المهر وقيمته 50 ألف ريال لطلاقها 

■ الرياض، السـعودية ـ يو بي آي: قالت فتاة سـعودية 
إن زوجهـا الـذي يكبرهـا بــ 60 عامـا ولديه ثـلاث زوجات 
أخـرى يرفـض طلاقهـا إلا إذا حصـل علـى المهر الـذي دفعه 

لوالدها والبالغة قيمته 50 ألف ريال.
ونقلـت صحيفة «عـكاظ» الأحد عن الشـابة العشـرينية 
انهـا غادرت مقاعد الدراسـة فـي المرحلة الثانويـة هربا من 
حالة أسـرتها المادية المتردية، واعتقدت أن زواجها من مسن 

ثمانيني ميسور سيعالج حالها وأهلها. 
وأوضحـت أن زوجهـا غيـر معاملتـه معها «بعـد ضمانه 
لحقه في العقد المبرم بين الطرفين، إذ ينص العقد على إرجاع 
قيمة المهر البالغ 50 ألف ريال إليه في حال رغبت في الطلاق 

منه». 
وأضافت «بعد سـنتين قـرر أن يطلقني إثر إلحاحي عليه، 
إلا أنـه اشـترط سـداد مبلـغ المهـر كامـلا، وفي ظـل ظروف 

أسرتي، فإن الوفاء بمطلبه يعد ضربا من الخيال». 
وتوجهت الفتاة للقضاء لطلب الخلع من زوجها.

مـن جهة اخرى تقدّم أكثر من 30 شـابا سـعوديا يحملون 
الثانويـة العامـة إلـى مكتـب التربيـة والتعليـم للبنـين في 
الطائف، غرب السـعودية، بطلب الالتحاق بوظائف كعمال 
نظافـة أعلـن عنها المكتـب، براتب شـهري قـدره 1700 ريال 

(453 دولارا أمريكيا).
وقالـت مواقع الانترنت الاحد انه تم تشـكيل لجنة مكوّنة 
من مدير مكتب التربيـة والتعليم للبنين في حداد بني مالك، 
جنوب الطائف، ومشرف تربوي «لإجراء المفاضلة واختيار 
من تنطبق عليه شـروط التعيين»، مشيرة الى انه «يشترط 
أن يكون الترشـيح من مدير المدرسـة، ومن ثم يتم رفعه إلى 

مدير التعليم في الطائف لاعتماده».
وتدور في أوسـاط سـوق العمل السـعودية معارك حول 
تحديد النسبة الحقيقية للبطالة رغم تأكيدات المسؤولين في 
الجهـات المعنية بأن جميـع الإحصائيات والأرقـام المتداولة 

عن البطالة في السعودية مبالغ فيها.
وتتزامـن تأكيـدات المسـؤولين مـع تحديـد وزيـر العمل 

السـعودي الدكتور غازي القصيبي عددهـم بنحو 300 ألف 
مواطن يمثلـون 9.6٪ في حين بينـت مصلحة الإحصاءات 

العامة أن نسبة البطالة بلغت 8.66 ٪. 
وحددت جهات مهتمة بموضوع البطالة أن 166 ألف شاب 
سـعودي يضافون سـنويا إلـى قائمـة العاطلين عـن العمل 
لعـدم وجود فـرص وظيفيـة كافية، فيمـا ذكر تقريـر لوزير 
العمل والشـؤون الاجتماعية سـابقا علي النملـة في أيلول/

سبتمبر 2002 أن السـعودية التي يبلغ تعدادها 15.7 مليون 
نسـمة (في حينه)، يعاني ثلثا مواطنيها مـن البطالة بواقع 

3.2 مليون . 
وأشـار القصيبـي إلى أن أعـداد الوافدين في السـعودية 
بلغـت 8.8 مليون نسـمة يقاربون فـي مجموعهم نصف عدد 
المواطنـين، معلنـاً عـزم وزارتـه على خفـض اعـداد العمالة 
الوافدة ومرافقيها في السـعودية إلى نســـبة تعادل ٪20 
مـن السـكان السـعوديين خـلال فتـرة لا تتجـاوز 8 أعوام، 
تحقيقـا لقرار أصـدره وزير الداخلية رئيـس مجلس القوى 

العاملة الأمير نايف بن عبدالعزيز ينص على تحديد سـقف 
الوافدين بنسـبة 20٪ من السـكان السـعوديين فـي العام 

.2012
علـى صعيـد اخر لقـي سـعودي في مقتبـل العمـر حتفه 
وأصيـب مضيفـه وآخـر في مدينـة القـوز جنـوب محافظة 

القنفذة السعودية.
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية الاحـد أن وليمـة 
عشـاء أقامهـا مواطـن لضيفه القـادم من جـدة تحولت إلى 
مأسـاة مروعة، عندما شـب حريق كبير في المنـزل، وحاول 
المضيـف إنقـاذ ضيفه من وطـأة النار والدخـان، غير أن كل 
محاولاتـه بـاءت بالفشـل ليلقـى الضيف حتفه فـي الحال، 
بينمـا أصيب هو وأحـد المدعوين بحـروق مختلفة نقلا على 

أثرها إلى مستشفى القنفذة العام. 
وعـزا مصـدر فـي الدفـاع المدني سـبب الوفاة إلـى كثافة 
الدخـان والنيـران وعـدم وجـود منافـذ تهويـة فـي المنـزل 

المنكوب. 

أب بريطاني 
في الثالثة عشرة من عمره

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: سـيصبح صبي بريطانـي يبلغ من العمر 
13 عامـاً أحـد أصغر الآباء في البـلاد بعد أن تنجب حبيبتـه الحامل طفلاً له 
بعد أشـهر. وأفادت صحيفة «ميل» أن الصبـي وحبيبته البالغة من العمر 14 
عاماً يتعلمان في المدرسـة نفسـها وأنه لا يمكن الكشف عن هويتهما لأسباب 

قانونية. ولفتت إلى أن الفتاة الحامل منذ عدة أشهر تسبق الصبي بصف.
وذكرت أنه سـبق وسـجلت الفتـاة البريطانية جني تيغ فـي العام 1997 
أصغـر أم فـي البلاد عندما أنجبت طفلتها ساشـا وهي في الثانية عشـرة من 
العمـر. وطلبت السـلطات المحلية من المحكمة وقف تحديـد هوية الأطفال في 
حـالات مشـابهة. وكان سـين سـتيوارت اعتبـر الأب الأصغـر (12 عاماً) في 
بريطانيـا في العـام 1998 عندما أنجبـت جارته إيما وبسـتر (15 عاماً) ولداً 
منه. وأفادت الصحيفة أن حمل الفتيات المراهقات يسـجل أعلى مستوى منذ 
عقد، وأن نسـبة الفتيات الحوامل اللواتي تقل أعمارهن عن 16 عاماً تسـجل 

اليوم أعلى مستوياتها منذ العام 1998.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية حاولت خفض نسبة حمل المراهقات 

عبر توزيع وسائل مانعة للحمل مجاناً وتوسيع التثقيف الجنسي.
ولفتـت إلـى أن معظم حالات الحمـل لدى الفتيات التي تقـل أعمارهن عن 
18 سـنة تنتهي بالإجهاض، حيث سـجّل خلال السـنة الأخيرة 20000 حالة 

إجهاض من بين 40000 حالة حمل.
وذكرت أنه سـجل في السـنة الفائتـة 200000 حالة إجهاض فـي إنكلترا 

وويلز وذلك في ارتفاع غير مسبوق.

علاج للأطفال شبه
 المكفوفين لاستعادة بصرهم 

■ نيويورك/فيلاديلفيـا ـ د ب أ: توصل باحثـون أمريكيون لعلاج جيني 
يساعد الأطفال والبالغين شبه المكفوفين على استعادة نظرهم . 

وقـال الباحثون مـن كلية الطـب بجامعة بنسـيلفانيا ومركـز العلاجات 
المسـامية والجزيئية بمستشـفى الأطفـال في فيلاديلفيا إن 5 أطفال وسـبعة 
بالغـين كانوا يعانون مـن نمط خاص مـن العمى الخلقي اسـتعادوا نظرهم 

بشكل كاف للتجول في مضمار حواجز في ضوء خافت. 
وعـرض البروفيسـور جـان بينيت التقرير فـي مجلة «لانسـيت» الطبية 

البريطانية. 
وكان المرضـى يعانون من مـرض «عمى ليبر الخلقـي» وهو مرض وراثي 

يمكن أن يؤدي إلى عمى كامل في سن 30 إلى 40 عاما. 
وجرت معالجة المرضى الـ12 بمادة جينية تحقن في العين الأضعف. 

وتحسـنت حالـة جميـع المرضى الــ12 ولكـن كان التحسـن الأكبـر لدى 
الأطفـال البالغـين مـن العمـر 8 أو9 أو 10 أو 11 عاما. ويتوقـف نجاح العلاج 

الجيني على مدى تلف الشبكية. 
ولـم يصـل المرضى إلـى حد اسـتعادة النظر بشـكل طبيعـي ولكن نصف 

الحالات تحسنت بشكل كاف لعدم تصنيفهم بعد ذلك على أنهم مكفوفون. 
وقال بينيت إن التحسـن اسـتمر على مدار عامين بعد حقن المادة الجينية 

للمرة الاولى في الشبكية. 

مصر: غرر بها ورفض أن يتزوجها.. فقتلته
■ القاهـرة، مصـر ـ يو بي آي: قتلت فتاة صديقها بسـكب مـاء النار على 
أعضائـه التناسـلية بعد لقائهما داخل سـيارته في ضاحية المعـادي الراقية 

بجنوب القاهرة، بعد أن غرر بها ولم يتزوجها بل ارتبط بفتاة أخرى.
وقالـت صحيفة «الاهـرام» المصرية الاحـد ان اجهزة الأمـن القت القبض 

على الفتاة التي اعترفت بجريمتها أمام النيابة العامة.
وقالت الفتاة إنها قررت الانتقام من صديقها بعد أن غرر بها  ورفض إتمام 

زواجهما، وإنها قررت محو رجولته بعد أن علمت بارتباطه بفتاة أخرى .
واشـارت الصحيفـة الـى ان الشـاب خـرج من السـيارة يجـري في أحد 
شـوارع المعـادي، وهـو يصـرخ طالبا المسـاعدة من المـارة ورجال الشـرطة 

لإنقاذة ، ثم سقط ميتا بعد دقائق جراء إصابته الشديدة .

الأردن: لص يعيد محفظة سرقها 
إلى صاحبها عبر.. البريد

■ عمـان، الأردن ـ يو بـي آي: لم يكن «هاني «يظن أن محتويات محفظته 
الشخصية التي سـرقت من سيارته في احد شوارع العاصمة الاردنية عمان 
سـتعود له بأقصر الطرق إلا بعد أن تلقى منزله اتصالا من موظف في البريد 

يخبره بوجودها مع جميع وثائقه وبطاقاته.
وقال موقع «عمون» الالكتروني الاحد إن محتويات سـيارة هاني سـرقت 
بينمـا كان يحضـر زفـاف احـد اصدقائـه، وكان تـرك محفظة نقـوده وفيها 
البطاقات الائتمانية وبطاقة الأحوال الشـخصية (الهوية) ورخصة القيادة 

وعشرات من الدنانير إضافة الى جهاز الخلوي فيها.
وبعـد أن تقدم بشـكوى ضـد «مجهول «الـى المركز الأمني بالحـادث، ورد 
اتصـال الـى منزله بعـد يومين ليخبر المتصـل والدته بأنه موظـف في مكتب 
البريـد وأنـه وجـد محفظة داخل صنـدوق البريد الرئيسـي قادتـه الى رقم 
المنـزل.  وبعـد أن وصـل هانـي الـى مكتـب البريد وجـد أن اللص قـد حافظ 
علـى المحفظة ولفها بـ»كيس» بلاسـتيكي صغير ولاصق قبـل ان يضعها في 
صنـدوق البريد، وأنه لم يسـتخدم البطاقات الإئتمانيـة رغم وجود ارقامها 

السرية في المحفظة.

لبنان يدخل كتاب غينيس للمرة الثانية
 مع اكبر صحن حمص

■ بيـروت ـ ا ف ب: سـجل 250 طباخـا لبنانيا ومسـاعدوهم سـبقا لدى 
مؤسسـة غينيـس للارقـام القياسـية مـن خـلال اعـداد اكبر صحـن حمص 
صنعـوه باسـتخدام اكثر من طنين من الحمص في تحـد يحمل طابعا غذائيا 

ووطنيا على السواء.
وحضر ممثل لمؤسسـة غينيـس الى جانب مئـات من المشـاهدين للتاكيد 
على تحقيق هذا الرقم القياسـي الـذي تم من خلال خلط 1350 كيلوغراما من 
الحمص المطحون و400 لتر مـن عصير الليمون الحامض بالاضافة الى الملح 

والطحينة والثوم في طبق عملاق.
ثم تجمـع الطباخون حـول الطبق المزين بـالارزة الخضـراء، رمز لبنان، 

لتعلو اصواتهم بالنشيد اللبناني ويرقصوا الدبكة.
وكان المنظمـون اعلنـوا في بيان تنظيـم حدث وطني بهـدف التاكيد على 
الاصـل اللبناني للحمـص وكذلك للتبولـة واطباق لبنانية اخـرى يطالبون 

بحق ملكيتها الفكرية لبيروت وليس لدول اخرى وخصوصا اسرائيل.
ومن المقرر تسليم جائزة غينيس خلال حفل رسمي، والى ذلك الحين يأمل 

الطباخون بان يفوزوا بجائزة اكبر طبق تبولة.
وفي آب/اغسطس، دخلت مدينة اهدن في شمال لبنان موسوعة غينيس 

بفضل اكبر صينية كبة في العالم.

استخدام الهواتف المحمولة
 لفترة طويلة قد يسبب أوراماً في الدماغ

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: حذرت باحثة بريطانية من أن اسـتخدام 
الهواتف المحمولة لفترة طويلة قد يسبب أوراماً في الدماغ .

وقالت إليزابيث كارديس التي أعدت الدراسة لصحيفة «الدايلي تلغراف» 
إن متابعـة منظمـة الصحة العالمية لعادات اسـتخدام الهواتـف المحمولة من 
قبل 12800 شـخص في 13 دولة أظهرت «ازدياداً كبيـراً» في حالات الإصابة 
بـالأورام الدماغية عند الذين يسـتخدمون هذه الهواتف لعشـر سـنوات أو 

أكثر.
ودعـت كارديـس إلـى التقليل من اسـتخدام الأطفـال للهواتـف المحمولة 
بسـبب خطرها المحتمـل عليهم ولكن مـن دون فرض حظر كامـل عليها لأنها 
تشـكل وسيلة اتصال فعّالة بين الآباء والأبناء في الحالات الضرورية شرط 

استخدامها باعتدال. 
وقال مسـؤول فـي جمعيـة الهواتـف المحمولة فـي بريطانيـا إن أكثر من 
ثلاثين دراسـة علمية أجريت حول اسـتخدام الهواتف المحمولة لم تظهر أنها 

مضرة بالصحة. 

نجمة فيلم المليونير المتشرد
 تأمل أن تتبناها انجلينا جولي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ د ب ا: كشـفت نجمة فيلم المليونير المتشرد «سلام 
دوغ مليونيـر» الـذي حصـد عـدة جوائز فـي حفل الاوسـكار 
الماضي أنها شـعرت بالرهبة عندما التقت لاول مرة مع النجمة 
الجميلـة انجلينا جولي التي لديها سـتة أطفـال - ثلاثة منهم 

بالتبني. 
وأشـار موقع «فيميل فيرسـت « الالكترونـي المعني بأخبار 
المشـاهير الاحـد الـى أن فريـدة بينتـو بطلـة فيلـم «المليونير 
المتشـرد» قالـت «إننـي أعتقد أنهـا إنسـانة جمـــيلة تسـاعد 
المبتدئـين مثلـي. إنني أتذكر عندمـا قابلتها لاول مـرة في حفل 

جوائـز نقابـة ممثلي التلفزيـون والسـينما «سـكرين اكتورز 
غيلد». 

قالت لي «اسـتمتعي فقط بهذا الحدث لانـك لا تعلمين ما إذا 
كان ذلك سوف يتكرر مرة أخرى». 

وأضافت «إنها إنسـانة رائعة ولا أتذكر ما قالته لي غير ذلك 
ولكن وددت أن أذهب إليها وأقول لها (تبنيني)». 

كما كشـفت فريدة التي تواعد حاليا شريكها في الفيلم ديف 
باتل عن دهشتها حيال تغير حياتها بعد أن اشتركت في الفيلم 

الذي فاز بعدة جوائز. 

عطس.. فمات
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: توفي 
عجـوز بريطاني بعـد نزيف فـي الدماغ 
ونوبـة قلبية جـراء نوبة عطـاس قوية 

ومفاجئة.
وذكـرت صحيفـة «مايـل» الأحـد أن 
المهندس المتقاعد جون أورام ( 79 سـنة) 
انهـار علـى الأرض بعـد نوبـة عطـاس 
شـديدة، وما لبث أن توفـي بعد أن دخل 

المستشفى.
الشـديدة  العطـاس  نوبـة  وأدت 
لإصابـة أورام بتلـف فـي الدماغ وفشـل 
في القلب ثم مات بعد يومين من نقله إلى 
المستشـفى فـي 18 تموز/يوليـو الماضي 

حسبما أظهرت التحقيقات في ما بعد.
وأعرب إبنه جون عن دهشـته لوفاة 
أبيه بنوبة عطاس، مشـيراً إلى أن والده 
يعانـي من مرض في القلـب وكان ينبغي 
علـى دار العجزة التي يعيش فيها توفير 

رعاية أفضل له.
يضعـف  عندمـا  أنـه  «أعتقـد  وتابـع 

الجسم يصبح أكثر عرضة للتلف». 
وكان أورام، من توركـواي، بمقاطعة 
ديفـون يعاني أيضاً من مرض السـكري 

ويتناول دواء «وارفارين» المسيّل للدم.
وقال مدير دار العجزة مايكل بيرنهام 
خـلال التحقيـق معـه «بـدأ أورام في 16 
تموز/يوليـو الماضـي يعطـس بقـوة مـا 

استرعى انتباه اثنين من الموظفين».
نوبـة  أن  «أعتقـد  بيرنهـام  وأضـاف 
العطـاس التـي أصابته وتناولـه لدواء 
وارفارين ربما كانا السبب وراء وفاته».

وجاء في التقريـر الذي أعده الطبيب 
الشـرعي إيـان أرو ان وفـاة أورام كانت 
فـي  ومـرض  الدمـاغ  فـي  تلـف  بسـبب 

الشريان التاجي.

ملكة جمال ألمانيا: الخجل 
سمة معظم شباب بلدي

■ روست (ألمانيا) ـ د ب أ: أكدت ملكة 
جمال ألمانيا دوريس شميدس أن الخجل 
هـو السـمة الغالبة لمعظم الشـباب الذي 

تقابله في ألمانيا. 
وقالت دوريس (21 عامـا) في مقابلة 
ب.أ)  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع 
الأحـد إن الكلمـات تـكاد لا تخـرج مـن 
أفواه الشـباب، فضلا عن عدم ثقتهم في 
أنفسـهم على العكس من الرجـال الأكبر 
خجـل  أن  دوريـس  وأوضحـت  سـنا.  
الشـباب أثـار دهشـتها في بـادئ الأمر، 
خاصة وأن الرجال الأكبر سـنا يدخلون 
والمناقشـة  التعـارف  فـي  الفـور  علـى 

والقبلات بدون تحفظ. 
واعترفـت دوريـس أنهـا تلقـت منـذ 
اختيارهـا قبل ثمانية أشـهر ملكة لجمال 
الحـب  خطابـات  مـن  العديـد  ألمانيـا 
أنهـا  أكـدت  ولكنهـا  الـزواج  وعـروض 
تتمتـع بالعمـل فـي الوقت الحالـي نظرا 

لتنوعه الشديد. 
وأكدت دوريـس أن الجمـال وحده لا 
يكفي وأشارت إلى أهمية توفر الشجاعة 
للتعامل مع البشر وأوضحت قائلة «قدرة 
ملكة جمال ألمانيا على الاتصال أهم بكثير 

من جمالها ومظهرها». 
ومـن المقـرر أن تحمـل دوريـس لقبها 
حتـى الثالـث عشـر مـن شـباط/فبراير 
المقبـل وهـو موعـد اختيار ملكـة الجمال 
الجديـدة، كمـا أنها سـتواصل دراسـتها 
في إدارة الشـركات وستحاول أيضا في 
المسـتقبل الحصـول على وظيفـة مذيعة 

بالتلفزيون. 


